
تاريخ المسيحية 
ليس »سلّماً تطوّرياً« 

لتفسير تاريخ 
المسلمين

تأجيل نهائي »كأس 
فلسطين« بسبب 

منع إسرائيل دخول 
لاعبي غزة

كمال أبو رية: 
الأعمال المتدنية 

خطة ممنهجة 
لإفساد الذوق العام

»حرب على الجدار«: 
حكايات المنسيين

من سوريا
 إلى برلين

23 19 14 13

مصر: جدل واسع بعد إعلان العالم عصام حجّي 
ترشحه أمام السيسي في انتخابات 2018

شوربة وحلويات وشاي ومواصلات »مجانا« لكل متظاهر ضد »حكم العسكر«

ساحة كازلاي في أنقرة تحتفل للأسبوع الثالث بسقوط الانقلاب
القاهرة ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

أثــار إعــان عصــام حجــي عالــم 
ناســا،  وكالة  فــي  المصــري  الفضــاء 
والمستشار العلمي في رئاسة الجمهورية 
ســابقا، أن عــددا من قوى ثــورة يناير 
وحــركات التغييــر في مصــر، تتجمع 
حاليا لإعداد مشــروع للترشــح كفريق 
رئاســي لانتخابــات عــام 2018، حالة 
مــن الجــدل والاختلاف في الأوســاط 
الاجتماعي  التواصل  ومواقع  السياسية 
أول  باعتباره  و»تويتــر«،  »فيســبوك« 
مــن أعلن عــن الوقوف أمام السيســي 
والإعداد للمواجهة في انتخابات رئاسة 

الجمهورية.
وطرحــت نشــوى الحوفــي ـ عضو 
بعــض  ـ  للمــرأة  القومــي  المجلــس 

التســاؤلات على عالــم الفضاء المصري 
رئيــس  مستشــار  ـ  حجــي  عصــام 
مشروعه  بشــأن  الســابق،  الجمهورية 
الرئاســي عام 2018. وكتبت في تدوينة 
الاجتماعي  التواصل  موقع  حسابها  على 
»فيســبوك«  »بيقول ســوف يعتمد على 
شباب ثورة 25 يناير؟! وليه ما يعتمدش 
حضرتك  ثم  كلهم؟...  مصر  شــباب  على 
إيه اللــي افتكرهولك سياســيا يخليني 
أصــدق طرحك... إلا إذا كنت ســأتعامل 
معــك نفس تعامل الأمريــكان مع ترامب 
وحرية الترشح مكفولة لكل مواطن حتى 
لو ترامب أو حجــي«. وواصلت: »خليك 

مع ناساك... وسيبنا مع ناسنا«.
عبد  حازم  السياسي  الناشط  واعتذر 
العظيم للدكتور عصام حجي المستشــار 
العلمي الأســبق في رئاســة الجمهورية 
بســبب هجومه عليه بعــد 30 حزيران/ 
يونيو. وقــال في تغريدة عبر حســابه 

على »تويتر«: »كم احترمت عصام حجي 
وندمه  لنفسه  ومراجعته  شــجاعته  في 
على مواقف سياســية سابقة واعتذر لك 

عن هجومي عليك بعد 30 يونيو«.
عصام  موسى  أحمد  الإعلامي  وهاجم 
حجي، مؤكدا أنــه ظهر على قناة موجهة 

ضد مصر ليهاجمها.

أنقرة ـ »القدس العربي« ـ من بسام البدارين:
إذا واصلــت فــي العاصمــة التركيــة أنقرة الاحتشــاد 
والتظاهر وســط الســاحات العامــة مكرســا الموقف ضد 
الانقلاب الفاشل، ستحصل على عدة امتيازات من بينها طبق 
شوربة ســاخن مجاني وساندويتشات، وقد تصل إلى مكان 
التظاهر المخصص مجانا أيضا ويمكنك شــرب الشــاي على 

حساب الدولة أو البلدية اوالمتبرعين.
يحتشد الناس للأسبوع الثالث على التوالي في الساحات 
العامة رفضا للانقلاب وتجاوبا مع دعوة الرئيس رجب طيب 

آردوغان.
أمام مبنى معســكرات اتهم بعض العسكر فيها بالمشاركة 
في الانقلاب على الشرعية شاهدت »القدس العربي« بالعين 
المباشرة شاحنات وجرافات البلدية تصر على الوقوف أمام 

بوابات المعسكرات تجنبا لأي محاولة جديدة للتحرك.
لا يعرف موقف المؤسسة العسكرية بقيادتها الجديدة من 
اســتمرار هذا الإجراء لكن الشارع التركي تُرك له العنان في 
التعبير التام عن رفضه لأي مظهــر ينقلب على الديمقراطية 
حيث تتســابق الشــركات والمؤسســات لدعم وإسناد بقاء 
الناس في الشــوارع فــي حالــة احتفاليــة كرنفالية هذه 
المرة تندد بالانقلاب العســكري وتســاند مؤسسات الدولة 

الشرعية.
وجبات مجانية وفاكهة وشــاي وشــراب ساخن ومياه 
مثلجة، وفي بعض الأحيان حلويــات... كلها عناصر جاذبة 
لاستمرار التظاهر والتفاعل في محيط ساحة كزلاي الشهير 
وســط أنقرة حيث يتحــرك الأتراك بــالآلاف والكثير منهم 

عائلات بأكملها.
بدا لافتا جدا للنظر أن الجميع يحمل العلم التركي ولا يريد 
التعبير عــن أي هوية حزبية وهو ما علمت »القدس العربي« 
أن الرئيس رجب طيب آردوغان شخصيا يحرص عليه وهو 

يتعامل مع ظاهرة بقاء الناس في الشوارع.
ليس فــي كازلاي فقط ولكــن أمام البرلمان ومقر رئاســة 
الــوزراء الــذي كان قصرا للرئيــس اتاتورك فــي الماضي 
وأمام المقرات التي قصفها الانقلابيون وعلى الجســور وبين 
الأنفاق في مواجهة المعســكرات التي أغلقت أبوابها بالآليات 
والبلدوزرات في محيط الطريــق الجانبي الدولي للعاصمة 

أنقرة.
الوجود الأمني كثيف لحماية المتظاهرين الذين يستمرون 
بالتحشــد وحيث يتم تفتيش المشــاركين حرصــا على أمن 
الاحتشــاد وتوضع حواجز أمنيــة، فيما يتوافــد المعنيون 
بالباصــات ومحطات المتــرو التي لم تعد تســتحصل ثمن 

الانتقال من الركاب.

■ دمشــق ـ وكالات: أكدت الأنباء أمس حصول 
تقدم واســع لقــوات المعارضة الســورية في ريف 
حلب الجنوبي وذلك بعد عدة معارك تمكنت خلالها 
من تحرير »مدرســة الحكمة« وهي ثكنة عســكرية 
للإيرانيين بعد اســتهدافها بعملية انتحارية، وتلت 
ذلك السيطرة على تلال مؤتة وأحد والمحبة وكتيبة 
الصواريــخ وكذلــك علــى قريتي العامريــة وتلة 

الجمعيات و1070 شقة والشرفة وتلة المحروقات.
وأكــد الكاتــب الصحافي المعــارض أحمد كامل 
لـ»القدس العربي« أن المعارضة صارت على وشــك 
قطع طريق حلب ـ دمشــق وإذا نجحت في ذلك فإن 
مناطق للنظام في حلب ستصبح هي المحاصرة بعد 

أن كانت هي التي تحاصر مناطق المعارضة.
وقال مصدر في جيش الفتــح التابع للمعارضة 
الســورية، أمــس الأحــد، إن »عددا مــن القوات 
الحكومية السورية ســقط ما بين قتيل وجريح في 
تفجير ســيارة مفخخة عن بعد في مدرسة الحكمة 
في ريف حلــب الجنوبــي التي تتخذهــا القوات 

الحكومية مقرا لها«.
وأضــاف المصدر أن القوات المعارضة ســيطرت 
على نقاط للقوات السورية في تلة المحبة التي تطل 

على قرية الشرفة جنوبي حلب.
وذكرت مصادر في المعارضة السورية لـ»القدس 
العربــي« أن هذه العملية جــزء من هجوم معاكس 
للمعارضة بعد أن صدت قواتها في وقت سابق أمس 
الأحد هجوماً كبيراً للقوات الحكومية والمســلحين 

الموالين لها في ريف حلب الجنوبي.
هــذا واســتعرض فيصل المقــداد نائــب وزير 
الخارجية والمغتربين الســوري مع رمزي عز الدين 
رمزي نائب المبعــوث الخاص لــأمم المتحدة إلى 
ســوريا، والوفد المرافق لــه، المباحثات التي جرت 
لإيجــاد حــل للوضع القائــم في ســوريا. كما دار 

الحديث بين الجانبين حــول التحضيرات الجارية 
لاســتئناف المباحثات في جنيف خلال الأســابيع 

القليلة المقبلة.
ونقلت وكالة الأنباء الســورية »سانا« أمس عن 
المقداد تأكيده استعداد حكومة الجمهورية العربية 
السورية لاستئناف هذه المباحثات من دون شروط 
مسبقة، وأن تكون في إطار سوري ـ سوري دون أي 

تدخل خارجي.
الــى ذلك قُتل 7 أشــخاص، وأُصيب 10 آخرون، 
في قصف جوي نفّذته مقاتلات ســورية، استهدف 

مستشفى في محافظة درعا جنوبي سوريا.
وقالت مصادر فــي الدفاع المدنــي في المحافظة 
أمس الأحد، إن مقاتلات النظام السوري استهدفت 
مستشفى مدينة جاسم في الريف الغربي للمحافظة 
الخاضعة لســيطرة المعارضة، أســفر عــن مقتل 7 

مدنيين، بينهم طبيب و4 من الفرق الطبية.
وأشــارت المصادر ذاتها، إلــى إصابة 10 آخرين 
بجروح جراء القصف، جرى نقلهم إلى مستشفيات 
ميدانية، فضلا عن أضرار مادية بالغة في المستشفى 

والمباني المحيطة به.

لندن ـ »القدس العربي« 
من محمد جميح:

أن  مقربة  سياســية  مصــادر  ذكــرت 
الحكومة اليمنية وافقت على صيغة للحل 
في البــاد اقترحتها الأمم المتحدة، فيما لا 
يزال المبعوث الدولي يجري محاولاته مع 
وفد الحوثــي - صالح لإقناعهم بالتوقيع 

على وثيقة الحلول.
التــي  المتطابقــة  المصــادر  وذكــرت 
هاتفي  اتصال  في  أســمائها  حجب  طلبت 
مــع »القــدس العربــي« أن الوثيقة التي 
الدولــي للحل، تؤكد على  المبعوث  قدمها 
المرجعيات الثــاث المتمثلة فــي المبادرة 
الوطني  الحــوار  ومخرجات  الخليجيــة 
القرار  رأســها  وعلى  الدولية،  والقرارات 
2216، مضيفة »أن الوثيقة تتضمن سحب 
ميليشــيات الحوثي وصالح من العاصمة 

صنعاء ومن مدينتي تعز والحديدة«.
وأضافــت أن الوثيقة تقول بتشــكيل 
»لجنــة أمنية وعســكرية تتولــى تطبيع 
 21 يوم  انقــاب  على  المترتبــة  الأوضاع 
والإشراف  الأسلحة  ونزع   ،2014 سبتمبر 
على ســحب الميليشيات خلال 45 يوماً من 
تاريخ التوقيع علــى الوثيقة«، مؤكدة أن 
بها  سيصدر  والعســكرية  الأمنية  اللجنة 
قرار من الرئيس هادي على »أن تشكل من 
ضباط من الرتب العالية ممن لم يشتركوا 
في أعمال عسكرية بعد انقلاب 21 سبتمبر 
تضمنــت  الوثيقــة  أن  وأكــدت   .»2014
وحل  والمعتقلين،  الأســرى  عــن  الإفراج 
اللجان الثوريــة للحوثيين، وحل المجلس 

السياسي الذي أعلن عنه مؤخراً.
موافقتها  اليمنيــة  الحكومة  وأعلنــت 
على مقترحات الحل. واشترطت الحكومة 
لموافقتهــا أن يوافق الحوثيــون وصالح 
عليها فــي موعد لا يتجاوز الثامن من آب/ 

أغسطس الحالي.
قــرر  قــد  الحكومــي  الوفــد  وكان 
الانســحاب من محادثــات الكويت عقب 
إعلان الحوثيين وحزب الرئيس الســابق 
علي عبدالله صالح عن تشكيل ما أسموه 
»المجلس السياســي«، الذي عــده الوفد 
الحكومــي خرقــاً للتوافقــات ورصاصة 
رحمة أطلقت عليهــا، فيما رفض المبعوث 
أنها خرق  الدولي فكرة المجلس، معتبــراً 
القرارات.  من  وغيره   2216 الدولي  للقرار 
وأعلن أمس الأحد إســماعيل ولد الشيخ 
عن تمديــد فترة المحادثات أســبوعاً آخر 
ينتهي بحلول الســابع من الشهر الحالي 
في محاولة للتوصل إلــى حل، وهو الأمر 
الذي رحبت به دولة الكويت، بعد أن كانت 
قــد أعطت الوفود مهلة أســبوعين لإنجاز 
الاتفــاق. ورفــض المتمــردون اليمنيون 
أمس الأحد خطة الســام التي اقترحتها 
الأمم المتحدة وقبلت بها الحكومة اليمنية، 
وقالوا إن أية تسوية يجب أن تشتمل أولا 

الاتفاق على سلطة تنفيذية توافقية.
إلى  المتمردين  لوفــد  بيــان  في  وجاء 
محادثات الكويت أن »ما تقدم به المبعوث 
)الاممــي( يــوم أول أمس )الســبت( لا 
يعدو كونه مجرد أفــكار مجزأة للحل في 
شأنها  للنقاش  ومطروحة  الأمني  الجانب 
شــأن بقية المقترحات والأفــكار الأخرى 

المطروحة على الطاولة«.

وقــال البيان الذي نقلتــه وكالة أنباء 
إعلان  إن  للمتمرديــن  التابعــة  »ســبأ« 
الحكومــة اليمنية عن صيغة تســوية هو 

»فقاعات إعلامية«.
وعلى الصعيد الميدانــي، ذكرت وكالة 
سبعة  أن  الأحد،  أمس  السعودية،  الأنباء 
المقاتلين  وعشــرات  سعوديين  عسكريين 
الحوثيين قتلــوا في معــارك عنيفة على 

الحدود مع اليمن.
وأكدت مصــادر ســعودية أن أكثر من 
مئــة قتيل من الحوثيين وقــوات الرئيس 
الســابق علي عبد الله صالح قتلوا أثناء 
محــاولات التســلل إلى داخــل الحدود 
معركة  أن  المصــادر  وأكدت  الســعودية. 
عنيفة اندلعت عقب محاولات التسلل إلى 
داخل الحدود الســعودية، اشتركت فيها 
طائرات الأباتشــي ومختلف أنواع سلاح 

المدفعية.
وقــال التحالف إن مقاتلــي الحوثيين 
المدعومــن من جنــود موالــن للرئيس 
الســابق ورئيس حزب المؤتمر الشــعبي 
العام علي عبد الله صالح حاولوا اختراق 
الربوعة  منطقة  عند  الســعودية  الحدود 

السبت، مما أدى لنشوب معارك عنيفة.
المقاتلين  عشــرات  إن  بيــان  في  وقال 
الحوثيين قتلوا قرب الشــريط الحدودي 
وإن مركباتهم العســكرية دمرت بســبب 
صدت  التي  الجويــة  التحالف  ضربــات 

هجومهم.
البيــان الذي نشــرته وكالة  وأضاف 
ســعوديا  ضابطا  أن  الســعودية  الأنباء 

وستة جنود لاقوا حتفهم في القتال.
)تفاصيل ص 10 ورأي القدس ص 23(

لندن ـ »القدس العربي«:
قــال الرئيــس التركــي رجــب طيب 
إردوغان، أمس الأول الســبت، إن تركيا 
ســتغلق الأكاديميــات العســكرية، وإن 
إمرة وزير  القوات المسلحة ستكون تحت 

الدفاع.
وتستهدف هذه الخطوة وضع الجيش 
الانقلاب  بعد  شــدة  أكثر  ســيطرة  تحت 

الفاشل.
وقال إردوغــان الذي نجــا بأعجوبة 
من الاعتقال، وربمــا الموت ليلة الانقلاب، 
إن الجيــش التركــي ثاني أكبــر جيوش 
حلف شمال الأطلســي بحاجة إلى »دماء 
جديــدة«. وتشــمل حــالات الإعفاء من 
الخدمــة العســكرية نحــو 40 بالمئة من 

الأميرالات والجنرالات الأتراك.
وتأتي قرارات التسريح واسعة النطاق 
التركي  الجيــش  فيه  يتعــرض  وقت  في 
لضغوط بسبب قتاله الشرس للمسلحين 
الأكــراد في جنوب شــرق البلاد والخطر 
الذي يمثلــه متشــددو تنظيــم »الدولة 
الإســامية« على حدود تركيا مع سوريا. 
وفي السياق، قال وزير الخارجية التركي، 
مولود جاويش أوغلو، إن بلاده طلبت من 
واشنطن، بشكل مبدئي، احتجاز فتح الله 
غولن، زعيم »منظمة الكيان الموازي« لمنع 

هروبه إلى دولة أخرى.
جــاء ذلك خــال مقابلة مــع صحيفة 
»فرانكفورتر« الألمانية، التي نشــرتها في 

عددها الصادر، أمس الأحد. 
)تفاصيل ص 10(

■ لنــدن ـ رويترز: قال قائد شــرطة 
لندن، أمــس الأحد، إنه لا يمكــن حماية 
وإن  كامل،  بشــكل  الإرهاب  من  بريطانيا 
تعــرض البلاد لهجوم مشــابه للهجمات 
التي وقعت مؤخرا في أوروبا هو مســألة 
وقت فحســب. ويســلط التحذيــر الذي 
أطلقه برنارد هوغان ـ هاو مفوض شرطة 
العاصمــة الضــوء على مســتوى خطر 
الإرهاب الدولي الذي تفرضه بريطانيا في 

الوقت الحالي وهو »شــديد« ـ ويأتي في 
ألمانيا وفرنسا  أعقاب سلسلة هجمات في 

ارتبط بعضها بإسلاميين متشددين.
وقال في تدوينة نشرت على الإنترنت 
أمس الأحد »أشــعر بهذا الخوف وأتفهمه 
وبصفتي الشــرطي المسؤول عن منع مثل 
هذا الهجوم فأنا أعلم أنكم تريدون مني أن 
أطمأنكم. أخشى أنني لا أستطيع ذلك على 

الإطلاق.«

النظام: »مستعدون لاستئناف مباحثات جنيف من دون شروط مسبقة«

هجوم كبير للمعارضة السورية لفك الحصار عن حلب
حماس تطالب الرياض

بمنع »الزيارات التطبيعية«
■ غزة ـ »القدس العربي«   من أشرف الهور: أشادت 
حركة حمــاس بحالة »الغضــب المتزايد« في الشــارع 
السعودي تجاه »الزيارة التطبيعية« للواء المتقاعد أنور 
عشقي الأخيرة إلى إســرائيل، وطالبت المملكة بمنع أي 

زيارة تطبيعية إلى تل أبيب.
وقال ســامي أبو زهري الناطق باسم حركة حماس 
فــي تصريح صحافي تلقــت »القدس العربي« نســخة 
منــه، إن الحركة تعتبــر هذا الرفض هو »انســجام مع 
القضية  القومي والإســامي للســعودية تجاه  الموقف 
الفلسطينية«. وكانت فصائل المقاومة أدانت ما وصفتها 
بـ»الهرولة العربية والإسلامية دولا وأفراداً ومؤسسات 

للتطبيع مع العدو الصهيوني«.

نائب من قائمة نوري المالكي
يعتدي بالضرب على نائبة كردية

■ بغداد ـ »القدس العربي«:  طالب نواب أكراد في 
لجنة الثقافة النيابية، الأحد، رئاسة البرلمان بالتحقيق 
بشأن اعتداء النائب فاضل الكناني عليهم داخل اللجنة. 
وأعلنت النائبــة عن كتلة التغيير ســروة عبد الواحد، 
خلال مؤتمر صحافي مشترك مع النائب شوان الداودي 
عقد في مبنى البرلمان، إن عضو لجنة الثقافة النيابية عن 
»دولة القانون« فاضل الكناني تهجم عليها وعلى زميلها 

شوان الداودي على خلفية عدم انتخابه رئيساً للجنة.
وذكرت النائبــة الكردية أن الكنانــي بدأ بالتهجم 
عليها بــكلام بذيء، قائــا: »لو لم تكونــي امرأة كنت 
اهنتك وضربتك بشــكل أكثر«، مشــيرة إلى أن الكناني 
تجاوز أيضا على النائب شــوان الداودي عندما تدخل 

الأخير لفض الجدال.

تمديد المفاوضات بعد موافقة الحكومة اليمنية على خطة أممية للحل ورفض المتمردين

مقتل العشرات من الحوثيين و7 من »التحالف« خلال معركة على حدود السعودية

أردوغان يعلن إغلاق الأكاديميات
العسكرية ويخضع الجيش للحكومة

قائد شرطة لندن: وقوع هجوم إرهابي
في بريطانيا »مسألة وقت«

■ الاردن 500 فلس ■  الامارات 5 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 1.50 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4.5 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 6 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
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الناصرة ـ »القدس العربي« من وديع عواودة:

تشهد إســرائيل مجددا ضجة واسعة بعدما طافت على السطح مسألة اختفاء أو 
إخفاء مئات الأطفال اليهود من أصل يمني وصلوا كمهاجرين مع عائلاتهم لفلسطين 

بعد نكبة 1948.
ومنذ عقود تتهم أوساط من يهود اليمن المؤسسة الإسرائيلية بإخفاء أعداد كبيرة 
من أطفالهــم منعا لتكاثر طبيعي لمــن اعتبروا متخلفين وعبئا على إســرائيل. بعد 15 
عاما من اســتبعاد لجنة التحقيق الرســمية لادعاء تعرض أطفال المهاجرين اليمنيين 

للاختطــاف في عملية حكومية منظمة، جاء أول اعتراض على ذلك من قبل مســؤول 
رفيع ورســمي في الحكومة.  وناقض الوزير تساحي هنغبي، المكلف بفحص الملف، 
اســتنتاجات لجنة التحقيق، وقال أمس الأحد: »حدثت عملية ســرقة مئات الأطفال 
عمــدا«. وتقــوض تصريحات هنغبــي هذه الاســتنتاجات التي توصلــت إليها لجنة 
التحقيــق الرســمية برئاســة القاضي يعقوب كدمــي، والتي فحصــت الموضوع في 
تســعينيات القرن الماضــي. وحددت اللجنة في تقريرها الصــادر في 2011، بأنها لم 
تتوصــل إلى وجود أســاس يدل على وقــوع عملية اختطاف منظم ورســمي لأطفال 

اليمن، وأن غالبيتهم توفوا جراء المرض وتم دفنهم. 

اعتراف إسرائيلي رسمي: عملية سرقة منظمة طالت مئات الأطفال اليهود من أصل يمني
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عناصر من ميليشيات المقاومة الجنوبية قرب موقع هجوم لسيارة مفخخة في عدن أمس
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مرجع ديني إيراني كبير:
المهدي المنتظر يتنقل

في السماء بـ»صحن طائر« 
■ لندن ـ »القدس العربي«:  من محمد 
المذحجي:  صــرح مرجع التقليد الإيراني 
الكبيــر وأحد أســاتذة حوزة قُــم، آية 
الله العظمى ناصر مكارم شــيرازي، أن 
المهدي، الإمام الثاني عشر للشيعة الذي 

يعتقدون أنه حي وغاب
عن الأنظــار منذ عــام 260 الهجري، 
متطور  طائر  بصحن  الســماء  في  يتنقل 

جداً بسرعة البرق والصاعقة.
وأفــادت وكالــة »فــارس« للأنبــاء 
مكارم  ناصر  أن  الثوري  للحرس  التابعة 
شــيرازي قال رداً على سؤال أحد اتباعه 
إن الإمــام المهــدي الغائب عــن الأنظار 
يطير باستخدامه وسيلة متطورة للغاية 
الطائر، وإنه يشق قلب  تشــبه الصحن 
السماء الواســعة بقوة كبيرة أقوى من 
الرعد وبســرعة فائقة تقترب من سرعة 

الصاعقة.

عصام حجي
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شؤون عربية وعالمية

بغداد  ـ   »القدس العربي«:
 شــهد الوضــع الأمني في العــراق قيام 
تنظيم »الدولة« بشن هجومين على منشآت 
العراقية  القوات  ونجاح  كركوك،  في  نفطية 
في المرحلة الأولى من تحرير منطقة الخالدية 

في الأنبار، اضافة إلى حوادث اخرى.
ففــي كركــوك، اعلنت المصــادر الأمنية 
الكردية، ان تنظيم الدولة شــن ثاني هجوم 
على المنشآت النفطية خلال يوم امس الاحد.

وافــادت المصادر ان قوات البيشــمركه 
الشمال تصدت لعملية هجوم  وشرطة نفط 
مســلحي التنظيم في قرية باي حسن التي 

تضم منشآت نفطية.
وقال مســؤول محور غرب كركوك، كمال 
كركوكي، لشبكة رووداو الإعلامية، »ان أحد 
الانتحاريين فجر نفسه قرب حقل باي حسن 
النفطي، ما أدى إلى نشوب حريق في المكان 
دون ايقــاف العمل داخل الحقل«، مشــيرا 
إلى »ان المواجهات مستمرة بين البيشمركه 
وداعش«، دون تحديد حجم الخســائر في 

الطرفين.
وكانت مصادر أمنية أعلنت عن تســلل 4 
من إرهابيي التنظيم إلى داخل معمل لتعبئة 
الغاز السائل غرب كركوك، مشيرا إلى ان 3 
الشــرطة،  المعمل واحد عناصر  من موظفي 

استشهدوا جراء عملية التسلل.
واكدت المصادر ان 4 من إرهابيي التنظيم 
تســللوا فجر يوم امس الاحــد، إلى داخل 
معمل باجوان لتعبئة الغاز السائل والواقع 
بــن كركوك وقضــاء دوبز. وقــام عناصر 
تنظيــم الدولة بعدة تفجيرات في المنشــأة 

فجروا خلالها احد انابيب الغاز. 
من  لاحقا  الأمنيــة  القــوات  تمكنت  وقد 
اعادة الســيطرة على المعمل وابطال مفعول 

العبوات الناسفة المزروعة فيه.
وفي قاطع عمليــات الانبار، أكدت وزارة 
الدفاع العراقية، ان »الصفحة الأولى لعملية 
تحرير جزيــرة الخالديــة، اكتملت بنجاح 

كبير وفق الأهداف المحددة«.
وذكر بيان لــوزارة الدفاع، ان »الصفحة 
الأولــى للعملية اكتملت بنجــاح كبير وفق 
الأهداف المحددة لها من قبل قيادة العمليات 
المشتركة، ضمن جميع محاور عملية تحرير 

جزيرة الخالدية«.
القطعات  ان  العسكرية  المصادر  واعلنت 
الفرقة 14،  التابعة إلى قيــادة  العســكرية 
دخلت يوم امس الاحد، إلــى قرية الملاحمة 
فــي جزيــرة الخالدية، تمكنــت خلالها من 
قتل عدد مــن عناصر التنظيم الذين حاولوا 

اعتراض القوات المتقدمة«.
كما اشــارت إلى ان القطعات العسكرية 
بعجلة  الإرهابي  للتنظيــم  هجوما  أحبطت 
ملغومة في محور الملاحمــة من دون وقوع 

خسائر تذكر بين القوات العسكرية.

وقــد انطلقــت عمليــة تحريــر جزيرة 
المشــتركة  القــوات  بمشــاركة  الخالديــة 
وبإســناد جوي من قبــل طائــرات القوة 
والجهد  العراقي  الجيــش  وطيران  الجوية 
الهندســي لوزارة الدفــاع وكتائب المدفعية 
للجيــش العراقــي. وقــال قائد الشــرطة 
الاتحاديــة الفريق رائد شــاكر في بيان له، 
ان مدفعية الميدان بالتنســيق مع الطائرات 
مواقع  قصفت  الاتحادية  للشــرطة  المسيرة 
حيويــة لداعش وســط جزيــرة الخالدية 

وتحقق اصابات مباشرة فيها.
وبدأت القوات العراقية، السبت، الهجوم 
علــى جزيرة الخالديــة من ثلاثــة محاور 
محققة انتصارات كبيرة على تنظيم الدولة 
الإرهابــي بتوغلها 7 كيلومتــرات في عمق 
الجزيرة من الجهة الشــرقية عقب تحريرها 
وتطهير  الخوخــة  وجســر  الزاوية  لمنطقة 
الطريق الدولي الســريع وقتل مالايقل عن 

50 إرهابياً.
وفي قاطع الموصــل، تمكن جهاز مكافحة 
الإرهاب )تابــع لوزارة الدفــاع( والجيش 
العراقــي، تمكنا من اســتعادة قرية »الإمام 
غربي« ضمــن ناحية القيــارة على بعد 60 

كيلومترا جنوب الموصل. 
واكــدت المصــادر الأمنيــة أن تحريــر 
القرية بــدون مواجهة من التنظيم بســبب 
الانكســارات والهزائــم التــي منــي بهــا 

التنظيم«.
 وفي بغــداد، استشــهد وأصيب ثمانية 
مدنيــن، بانفجار عبوة ناســفة قرب مقهى 
شــعبي، في منطقة العطيفية ) الشــيعية(، 

شمالي العاصمة بغداد.
وقال مصدر حكومي إن »عبوة ناســفة، 
انفجرت، مســاء امس الاول الســبت قرب 
مقهى شــعبي، في منطقة العطيفية، شمالي 
بغداد، ما أســفر عن مقتل شخصين واصابة 

ستة آخرين«.
وفي البصرة جنوب العراق، غرق كازينو 
عائم في محافظة البصرة، يوم امس الاحد، 

بعد استهدافه بعبوة ناسفة.
وذكر المصادر الأمنية ان »عبوة ناســفة 
انفجرت مســتهدفة كازينو عائم بالقرب من 
فندن الشــيراتون في المحافظة، مما اســفر 
عن غــرق الكازينــو بالكامل وفقــدان احد 
عمال الكازينو. ولم تعرف الجهة التي نفذت 

الاعتداء.

وشــنّ التحالف الدولي تســع ضربات 
جوية على مواقع تنظيم داعش في العراق. 

وذكر بيان للقيادة العسكرية الأمريكية، 
ان التحالــف الدولــي نفذ، ضربــة واحدة 
بالقــرب من البغــدادي اســتهدفت وحدة 
تكتيكيــة للتنظيم ودمرت عــدد 5 منصات 
لإطــاق الصواريخ لداعــش ومخبأ تحت 
الأرض لداعش و مخزن لداعش كما تم تنفيذ 
ضربة واحــدة بالقرب مــن الرطبة، دمرت 
بلدوزر للتنظيم وضربة واحدة بالقرب من 
حديثة، اســتهدفت وحدة تكتيكية لداعش 
و دمــرت موقــع قتالــي لداعــش وضربة 
واحــدة بالقرب مــن هيت، أحدثــت نتائج 
غير محددة وثلاث ضربــات جوية بالقرب 
الموصــل، اســتهدفت وحــدة تكتيكية  من 
لداعش و مقر للتنظيــم و دمروا كدس عتاد 
لداعش و موقع تجمع للتنظيم و مدفع هاون 
للتنظيم وضربة واحدة بالقرب من القيارة، 
اســتهدفت وحدة تكتيكية ودمــرت عجلة 
للتنظيم وأصمتــت موقع لمدافع الهاون تابع 
للتنظيم وضربة واحدة بالقرب من سنجار، 
اســتهدفت وحدة تكتيكية للتنظيم و دمرت 

مدفع هاون و أصمتت موقعا للقنص.

حجاج ـ  »القدس العربي« 

من فاضل السامرائي:

يفر الآلاف من مدينة في شــمال العراق 
تخضع لســيطرة تنظيم الدولة الإسلامية 
قبل هجوم مزمع للقــوات الحكومية عليها 
فيما ســيمثل خطوة رئيسية لتحقيق هدف 
استعادة مدينة الموصل الواقعة على مسافة 
100 كيلومتر إلى الشــمال منهــا من أيدي 

مقاتلي التنظيم.
حيدر  العراقي  الــوزراء  رئيــس  وكان 
العبادي تعهد بأن يســترد العراق بحلول 
نهاية العام الجاري مدينة الموصل العاصمة 
المتشــدد فــي الأراضي  للتنظيم  الفعليــة 
التي  الخلافة  دولــة  مدن  وأكبــر  العراقية 
أعلنها التنظيم وذلك بعد عامين من سقوطها 

في أيدي الجهاديين.
وقد ســلط ما حققته القــوات العراقية 
من مكاسب في الآونة الأخيرة على حساب 
المتشــددين الضوء على هذا الهدف رغم أن 
المنتقدين مازالوا يشــككون فيمــا إذا كان 
الجيــش جاهــزا للمعركة وما قــد يحدث 

للمدينة إذا تمت الإطاحة بالتنظيم.
وفــر أكثــر مــن 33 ألــف شــخص من 
الشرقاط في اتجاه الجنوب خلال الشهرين 

الأخيريــن وفقا لتقديــرات مفوضية الأمم 
المتحدة للاجئين ومسؤولين أمنيين محليين.

وتعد الســيطرة على الشــرقاط وبلدة 
القيــارة القريبة منها أمرا حاســما لحماية 
قاعدة القيارة الجوية التي تم اســتردادها 
بقذائف  هجمــات  من  الأخيــرة  الآونة  في 
للقوات  يمكــن  حتى  والصواريخ  المورتــر 
المتحدة  الولايــات  التــي تدعمها  العراقية 
استخدامها كمركز للدعم اللوجستي لعملية 

الموصل.
أمريكيا  جنديا   560 حوالي  وسيســاهم 
في إصلاح القاعدة التــي لحقت بها أضرار 
التي  التخريب  وعمليــات  القتال  جراء  من 
نفذها التنظيم وذلك للسماح بانضمام آلاف 
من القوات العراقية إلى الحملة الرئيســية 
علــى الموصل والتي يمكن أن تبدأ في أواخر 
سبتمبر/ أيلول. وقالت مصادر في الفصائل 
الشــيعية المســلحة إن مقاتلــي الفصائل 
الأسبوع  الشــرقاط  مشــارف  إلى  انتقلوا 

الماضي ثم انسحبوا منها.
وقالت مصادر أمنية إن الوحدة الخاصة 
بمكافحــة الإرهــاب والتي قــادت المعارك 
الدولة الإســامية  الأخيرة ضــد تنظيــم 

ستقود الهجوم في الشرقاط.
عن  عســكريون  مســؤولون  وامتنــع 
مناقشة توقيت العملية واكتفوا بالقول إنها 

ستتم »قريبا«.
وفــي مقابلــة تلفزيونيــة أذيعت امس 
الأحد رفــض وزير الدفاع خالــد العبيدي 
أن يذكر ما إذا كانت تلك العملية ستســبق 
معركة الموصــل لكنه قــال إن ما تحقق من 
تقدم في الآونة الأخيرة أدى لعزل الشرقاط 
والحويجــة الواقعة إلى الشــرق عن بقية 

أراضي تنظيم الدولة الإسلامية.
وقد اشترك الجيش والشرطة والفصائل 
الشيعية في طرد مقاتلي التنظيم مما لا يقل 
عن نصف مســاحة الأراضي التي استولى 
عليها. وكان التنظيم اســتولى على حوالي 

ثلث العراق عام 2014.
الحويجة  الحكومية  القوات  تحاصر  كما 
التي يقول مسؤولون عســكريون إنها أقل 

أهمية استراتيجية من معركة الموصل.

موارد متناقصة وعقاب قاس

وكان مســؤولون قد حــذروا من كارثة 
إنســانية تلوح في الأفق إذ يواجه السكان 
المحليون صعوبات في الحصول على الغذاء 

والخدمات الأساسية.
فقد قال قائد للشرطة في محافظة صلاح 
الدين التي تقع فيها الشرقاط إن الآلاف في 
مناطق قريبة أصبحوا محاصرين بين قوات 

الدولة الإســامية وقوات الأمن إلى جانب 
من نزحوا عن ديارهم من الشرقاط.

وتم نقــل مدنيين إلــى معســكر تديره 
الواقعة على  الحكومة بالقرب من حجــاج 
مسافة 80 كيلومترا تقريبا جنوبي الشرقاط 
حيث أقيمت خيام في الصحراء يفصل فيها 
الرجال عن النساء والأطفال لإجراء فحص 
أمنــي. وانضم هؤلاء لأكثر مــن 3.4 مليون 
شــخص نزحوا عــن ديارهم فــي مختلف 
أنحاء العراق. وتقول الســلطات إن مئات 
الآلاف عادوا إلى بيوتهــم في المناطق التي 

تم استردادها من تنظيم الدولة الإسلامية.
وتقول الأمم المتحدة إن الهجوم الرئيسي 
على الموصل قد يؤدي لنزوح مليون شخص 
آخريــن مما يزيد الضغــوط على الحكومة 
التي تواجــه عجزا فــي الميزانية نجم عن 

انخفاض أسعار النفط.
وروى نازحون من الشرقاط وهم يقفون 
في حرارة الصيف اللافحة الأسبوع الماضي 
فــي حجاج لرويترز حكايات عن الأســعار 
المغالى فيها ونقص السلع الأساسية في ظل 

حكم تنظيم الدولة الإسلامية.
وقال فياض ضرغام »مات أطفال بسبب 
نقــص الحليــب. ولــم تكن مياه الشــرب 
متاحة. واضطررنا للشــرب مــن ماء النهر 

وكانت قذرة«.

الجهاديون  فرض  كيف  آخرون  ووصف 
الإسلامية  للشــريعة  المتشددة  تفسيراتهم 

على السكان.

وقال عمــر أحمد وهو يقف فــي انتظار 
الفحــص الأمني »لــم يكن مــن الممكن أن 
تخرج من بيتك. ويجب أن تكون دشداشتك 

)ثوبــك( قصيرة وذقنك طويلــة. ولم يكن 
بوســعك أن تدخن السجائر. فكل سيجارة 

بخمسين جلدة«. 

تنظيم »الدولة« يشن هجومين على آبار نفط كركوك   
والقوات العراقية تحرر مناطق في الأنبار والموصل

عيون القوات العراقية على الشرقاط... إحدى آخر المحطات قبل الموصل

■ بغداد ـ رويترز: قالت جماعة هيومن 
رايتــس ووتش امــس الأحد إنــه يجب 
على قادة الجيش العراقــي منع الفصائل 
المســلحة التي لهــا »ســجلات انتهاكات 
خطيرة« من المشــاركة في العملية المزمعة 
لاســتعادة الموصــل مــن تنظيــم الدولة 

الإسلامية.
ويتوقع مســؤولون ودبلوماسيون في 
بغــداد أن تبدأ المعركة لاســتعادة الموصل 
أكبر معاقل التنظيم المتشدد في وقت لاحق 
هذا العام لكن لم يتم الانتهاء بعد من وضع 

الخطط.
الجيــش  يشــارك  أن  المتوقــع  ومــن 
في  الإرهاب  مكافحــة  وقوات  والشــرطة 
الهجــوم بدعم جوي مــن التحالف الذي 

تقوده الولايات المتحدة.
ولم يبت بعد في دور قوات البشــمركة 
الكردية وقوات الحشــد الشعبي الشيعية 
في المعركة ولا يزال ذلك يمثل نقطة خلاف. 
ويرجح مســؤولون مشاركتهم في المعركة 

مشــارف  على  دورهم  يقتصــر  أن  علــى 
المدينة.

وذكــر جو ســتورك نائب مدير قســم 
الشرق الأوســط في هيومن رايتس »على 
العراق تجنيــب المدنيين في الموصل  قادة 
الأذى الخطيــر من قبل الميليشــيات التي 
بذلك  مــرددا  حديثا«  انتهاكاتها  سُــجلت 
موقــف كثير من الدبلوماســيين الغربيين 
وموظفي الإغاثة الذين يعملون على توفير 

المساعدات الإنسانية للسكان.
ومقاتلــي  الشــيعية  للفصائــل  وكان 
العراق  حملة  في  رئيســي  دور  البشمركة 
لاســتعادة ثلث أراضي البــاد من قبضة 
الدولة الإســامية التي سيطرت عليه عام 
2014 لكن توجــه لهم اتهامــات بارتكاب 
انتهاكات بحــق المدنيين. غير أن الجانبين 
يرفضــان الاتهامات أو يقــولان إنها تمثل 

حالات فردية.
وقد تشــعل مشــاركة المقاتلين الشيعة 
والأكراد في معركة الموصل التي تســكنها 

غالبية من العرب السنة مواجهة مع سكان 
المدينة.

ويقول قــادة المقاتلين إن قــوات الأمن 
ليســت جاهزة بعــد لاســتعادة الموصل 
بمفردها في معركة قد تشهد حرب شوارع 

طاحنة.
انتقلوا  الذين  الموصل  مســؤولو  وذكر 
إلى أماكــن أخرى في البلاد بعد ســقوط 
المدينــة في يد المتشــددين إن ما تردد عن 
مايو/  فــي  الفلوجة  في  انتهــاكات  وقوع 
أيــار الماضي بجانــب انتهــاكات ارتكبت 
في معارك ســابقة تبــرر دعواتهم لإبقاء 
الفصائل المسلحة خارج المدينة الواقعة في 

شمال العراق.
المســلحة  الفصائل  من  العديــد  ونفت 
اتهامــات من محافــظ الأنبــار حيث تقع 
مدينة الفلوجة بارتكاب انتهاكات من بينها 
إعدام 49 رجلا سنيا واعتقال أكثر من 600 
آخرين. وفتحت الســلطات تحقيقا وألقت 

القبض على عدد من الأشخاص حينها.

»رايتس ووتش« تدعو لمنع مقاتلين من »الحشد« من 
المشاركة في معركة الموصل لارتكابهم »انتهاكات خطيرة«

بغداد ـ  »القدس العربي«

من عبيدة الدليمي:

كشف مصدر عســكري عراقي عن وجود مشروع تم طرحه 
مــن قبل المســؤولين الأمريكيين في العــراق يتضمن فتح باب 
التطوع فــي الجيش والأجهــزة الأمنية العراقيــة لتعويض 
الخســائر البشــرية والاصابات التــي باتت تؤثــر على أداء 

القوات العراقية. 
وأكد المصدر فــي تصريح خاص بــ »القــدس العربي«  أن 
المشــروع الأمريكي الجديد يســتهدف تجنيد الشباب السنة 
بالدرجة الأســاس للتصدي لنفوذ الحشــد الشــعبي داخل 
المؤسسة العسكرية العراقية، لذلك قوبل المشروع برفض كبير 
من قبل القيادات العسكرية المرتبطة بإيران والتي تقود الحشد 

الشعبي وغالبية القوات الحكومية.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم كشــف اســمه »أن قيادات 
الحشد الشعبي وقيادات في الجيش العراقي وصفت المشروع 

بأنه خطوة مضادة لتوجهاتهم«. 
ويصف قادة الحشــد هذا المشــروع الذي يأتــي في الوقت 
الذي قرر فيه رئيس الوزراء باعتبار الحشد الشعبي جزءا من 
المنظومة العســكرية يتم التعامل معها بشكل موازٍ لقوة جهاز 
مكافحــة الإرهاب التابعة لوزارة الدفــاع بأنه »خطوة جاءت 
بتنســيق ســعودي مع وزير الدفاع العراقي خالــد العبيدي 
الذي يتهمونه بالتبعية لتركيا تارة وللسعودية تارة اخرى«، 
بحســب قوله. ويرى قادة الحشــد الشــعبي أن الأمريكيين 

طرحــوا هذا المشــروع »خدمــة لتوجهــات المملكــة العربية 
الســعودية خصوصاً وأنه يتضمن استدعاء قيادات وضباط 
كبار في ملاك الجيش العراقي الســابق ليتولوا مناصب عليا 
في الجيش الحالي بتزكية من الأمريكيين، وبين هؤلاء الضباط 
اسماء معروفة حيث أعد الأمريكيون قوائم لضباط سابقين في 
محاولة لتعزيز الجيش بالقيادات والخبرات لما يســمى مرحلة 

ما بعد تنظيم الدولة«، بحسب المصدر العسكري العراقي. 
ويضيــف المصدر »أن الحشــد الشــعبي هدد باســتهداف 
الضبــاط البعثيين ومن يحاول اعادتهــم للجيش، وأكد قادته 
أنهم لن يســمحوا بعودة أي ضابط من ضباط نظام صدام، بل 
أن هناك محاولات جادة من قادة في الحشــد الشــعبي لإبعاد 
وزير الدفاع خالد العبيدي وانتــزاع منصب وزارة الدفاع من 
البعثيين حســب وصف الحشد للسُــنة ويتولاها احد قياديي 

الشيعة » على حد قول المصدر العسكري العراقي.
وأضاف »قادة الحشــد طالبوا أيضا بعملية دمج مركبة في 
المؤسسات الأمنية والعســكرية بأن يتم تسليم فصائل كبيرة 
من الحشد مؤسسة كاملة لا ان يتم دمج افرادها فيها، فالمطروح 
الآن أن تكون الشــرطة الاتحاديــة تابعة لمنظمة بــدر قيادة 
وتخطيطاً وتكون جهازاً مستقلًا لا يرتبط بأي وزارة او مجلس 

بل يتبع للفصيل الذي يُدمج به 
وختم المصدر العســكري بقوله »ان المشروع الجديد يشمل 
كوادر عسكرية ومدنية يتم الاشــراف عليها من قبل التحالف 
وحتى الآن الولايات المتحدة واســتراليا ســيتوليان تدريب 
وحدات او أفواج سنية لالحاقها بوزارة الدفاع العراقية« وفق 

قوله.

المؤسسة العسكرية العراقية بين نفوذ 
الميليشيات والمشروع الأمريكي

واشنطن ـ »القدس العربي«

من رائد صالحة:

 رصد شهود عيان سلاحا يستخدمه 
الجيش الأمريكي في قاعدة عســكرية 
للتو  خــرج  قد  شــيء  وكأنه  بالعراق 
مــن فيلم للخيال العلمــي إذ اتضح ان 
على  صواريخ  يســتخدمون  الجنــود 
شــكل طائرات بــدون طيــار »درون«  
تطلــق من الكتــف مصحوبة بموجات 
راديو وهي  قادرة على إطلاق النيران 

على الأهداف وكأنها بنادق طائرة. 
سنجرعلى  بيتر  يدعى  مؤلف  ونشر 
موقع »تويتــر« صــورة واضحة لهذا 
الســاح  المعــروف باســم »درونــز 
في  قائلا  الاولــى،  للمــرة  ديفنــدر«، 
تغريــدة أنــه تم التقاط الصــورة في 
قاعــدة »فاير بيــس بيل« في شــمال  

العراق.
ولاحظت منصــات إعلامية أمريكية 
هذا السلاح الجديد حيث أشار مراسل 

أنه من المحتمل  إلى  »واشنطن بوست« 
ان القوات الأمريكية قد استخدمت هذا 
السلاح لاستهداف طائرات الاستطلاع 
الصغيرة التــى تديرها جماعة »الدولة 

الإسلامية«.
ووفقا للمعلومات القليلة المتســربة 
حــول »البندقية الطائــرة« فانها غير 
مرخصــة حتــى الآن مــن قبــل لجنة 
تتوفــر  ولا  الاتحاديــة  الاتصــالات 
معلومــات دقيقــة عن هوية الشــركة 
بيعها  يمكــن  لا  وبالتالي  لهــا  المنتجة 
داخل الولايات المتحدة حتى الآن، ومن 
أهم ميزاتها القــدرة على قطع الاتصال 
بين الطائرات بدون طيــار وبين غرفة 
التحكم عبر اســتخدام موجات راديو 

فاصلة.
الأمريكية  الدفــاع  وزارة  واجــرت 
اختبارات متعددة على اسلحة جديدة 
مضــادة للدرونز فــي العــام الماضى 
ولكنها اختارت على ما يبدو »البندقية 
الطائرة« أو »درونز ديفندرز« حســب 
ووفقا  التجارية،  ـ  العسكرية  التسمية 

لمصادر عســكرية فقد فشلت  الاسلحة 
الصغيــرة التقليديــة مــن البنــادق 
العادية إلى المدافع الرشاشة في اسقاط 
الطائرات بدون طيار حتى تم التوصل 

إلى السلاح الجديد. 
وكشفت مصادر عسكرية ان الجيش 
الأمريكــي اختبر بالفعل هذا الســاح 
للمرة الأولــى في منطقة يوما في ولاية 
الطائرة«  »البندقية  كانت  وقد  اريزونا 
قادرة على رصد الطائرات المســتهدفة 
على بعــد أمتار ولكنهــا اصبحت اكثر 
فاعلية بعد ان تم تجهيزها بنظام رادار 
تصنعــه  دولة الاحتلال الاســرائيلي 
قادر على الكشف عن الطائرات من عدة 

كيلومترات وبزاوية 360 درجة. 
العســكرية  القاعدة  تعرضــت  وقد 
الأمريكيــة في العراق المعروفة باســم 
»فاير بيس بيل« إلــى هجمات من قبل 
انصار تنظيم »الدولة الإسلامية«حيث 
قتــل رقيــب البحرية لويــس كاردان 
بنيران  القاعــدة  في  ثمانيــة  وأصيب 

صواريخ في شهر مارس/ اذار الماضي.

الجيش الأمريكي في العراق يستخدم
»بنادق طائرة« لإسقاط طائرات الاستطلاع  

عناصر من البيشمركه بالقرب من آبار النفط المشتعلة في كركوك

■ العراق ـ  الأناضول: بحث رئيس هيئة الأركان الأمريكية 
المشــتركة الجنرال، جوزيف دتنفورد، امس الأحد، مع رئيس 
الــوزراء العراقي حيدر العبادي، في العاصمة بغداد، مواصلة 
دعــم »التحالــف الدولي« للعــراق في »محاربــة الإرهاب«، 
وخطط تحرير مدينة الموصل شمالي البلاد، من سيطرة تنظيم 

»داعش« الإرهابي.
وقــال بيان صادر عن مكتــب رئيس الــوزراء العراقي إن 
»العبادي« اســتقبل في مكتبه، امس الأحد، جوزيف دتنفورد، 
والوفــد المرافق له، وناقشــا تعزيز التعاون بــن البلدين في 
مجال التدريب والتســليح )للجيش العراقي(، ومواصلة دعم 
التحالــف الدولي لبغداد في محاربــة الإرهاب وخطط تحرير 

الموصل.
وأوضح البيان، أن الجنرال »دتنفورد«، أكد اســتمرار دعم 
بــاده للحكومة العراقية فــي جهودها لتحريــر أراضيها من 
سيطرة »التنظيم«، مشــيرا إلى حرص الولايات المتحدة على 

لتأمين احتياجات الحكومة، في حربها ضد الإرهاب.
أيار/مايــو الماضي، بالدفع  العراقيــة في  وبدأت الحكومة 
بحشودات عســكرية قرب الموصل )أكبر مدينة عراقية يسيطر 
عليها التنظيم المتشــدد، منذ يونيو/ حزيــران 2014(، ضمن 
خطط لاســتعادتها من ســيطرة »داعش«، »قبل حلول نهاية 
العــام الحالي«، بحســب بيانــات وتصريحات لمســؤوليين 

حكوميين. 

رئيس هيئة الأركان الأمريكية
يبحث مع العبادي خطة تحرير الموصل

■ الأنبار ـ الأناضول: قتل عنصران من قوات حرس حدود 
العراقي )شــرطة( وأصيــب 5 آخرون، امــس الأحد، نتيجة 
تفجير انتحاري اســتهدف مقرهم غربي قضــاء الرطبة، في 

محافظة الأنبار غربي البلاد.
وقال العقيد وليد الدليمي الضابط العســكري في الجيش 
بالأنبــار، إن »انتحاريًا يقود شــاحنة مفخخة تحمل صهريج 
وقود، فجر نفســه مســتهدفًا مقر الفوج الثاني التابع للواء 
مغاوير قيادة حرس الحدود المنطقة الثانية، في منطقة الـ 70 
كيلو غرب الرطبة )310 كم غرب الرمادي( في محافظة الأنبار 

غربي البلاد«.
وأضاف أن »التفجير أسفر عن مقتل عنصرين من منتسبي 

شــرطة حرس الحدود، وإصابة 5 منتســبين آخرين بجروح 
وإلحاق أضرار مادية بمقر الفوج نتيجة الانفجار الذي خلفه«.
وتتعرض قوات حرس الحدود العراقية في محافظة الأنبار 
لهجمات من قبل تنظيم »الدولة« الإرهابي، توقع خسائر مادية 

وبشرية بين الحين والآخر.
ومنذ أشهر، تشن القوات العراقية هجمات ضد مسلحي 
»التنظيم«، في محافظة الأنبار، التــي تمتلك حدودًا مع كل 
من ســوريا والأردن والســعودية، ونجحت تلــك القوات 
في اســتعادة مناطق شاســعة من المحافظــة، بينها مدينة 
الرمادي، التي تبعد عــن العاصمة العراقية بغداد نحو 110 

كيلومترات.

مقتل شرطيين في تفجير انتحاري
في محافظة الأنبار غربي العراق 

وزير الدفاع: قادة تنظيم 
»الدولة« يفرون من الموصل

■ بغداد ـ أ ف ب:: كشــف وزير الدفاع العراقي 
خالد العبيدي عن بيع قادة تنظيم الدولة الإسلامية 
والهرب  مملكاتهــم  العــراق،  شــمال  الموصل،  في 
القوات الأمنية لاســتعادة  من المدينة مع اقتــراب 

السيطرة عليها.
وبــدأت القــوات العراقية عمليات لاســتعادة 
الســيطرة على المناطق المحيطــة بمدينة الموصل، 
ثاني مدن العراق التي ســيطر عليها تنظيم الدولة 

الإسلامية مطلع حزيران/يونيو 2014.
وقال الوزير خــال مقابلــة تلفزيونية مع قناة 
»العراقية« الحكومية، ان »العديد من عائلات وقادة 
التنظيم فــي الموصل باعوا ممتلكاتهم وانســحبوا 

باتجاه سوريا«.
واضاف خلال المقابلة ان »قســما حاول التسلل 

حتى باتجاه الأقليم« في اشارة إلى كردستان.
وأوضح الوزير ان »مشاكل بدأت بين الامراء على 
الاموال التي اخذوها من مختلف الشرائح الاجنبية 

او العربية او العراقية«.
والموصــل آخر مدينة مــا زالت تحت ســيطرة 
التنظيــم المتطرف، وتواجه اســتعادة الســيطرة 
عليها تحديات تتعلق باعــداد النازحين ما يتطلب 

اعداد خطة لتأمين متطلباتهم الانسانية.
الدولية للصليــب الاحمر من  اللجنــة  وحذرت 
نــزوح نحــو مليون شــخص يمكن ان يفــروا من 
منازلهــم في اطــار مكافحة الجهاديــن خصوصا 

الموصل.
التحالف  بمســاندة  العراقيــة  القــوات  وتنفذ 
الدولــي بقيــادة واشــنطن، عمليــات متلاحقــة 
لاستعادة الســيطرة على مناطق في شمال وغرب 
البلاد، ســقطت بيد الجهاديين اثر هجوم شرس في 

حزيران/يونيو 2014. 

نساء عراقيات فارات من الشرقاط خوفا من معارك الموصل
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

أثار مشروع قانون »المواطنة وإلغاء التمييز«، 
الذي تقــدم به النائــب علاء عبــد المنعم وأكثر 
من 60 نائبا آخرين، الــذي ينص فيه على إلغاء 
خانة الديانة من بطاقــة الرقم القومي، حالة من 
الجدل الواسع في المجتمع المصري، ففي حين رأى 
مؤيدو المشــروع أن إلغاء »خانة الديانة« يهدف 
إلى تعميق »المواطنة« وإلغــاء التمييز بين أفراد 
المجتمع، قال معارضون إن مثل هذا الإلغاء يمثل 
اعتداء علــى الهوية المصرية، وإن أي مشــروع 
قانــون يجب أن يكون من ورائــه نفع للمجتمع، 

وهو ما ينعدم في المشروع المقدم.
وكان علاء عبــد المنعم، عضو مجلس النواب، 
أعلــن »أن مطالبتــه بإلغــاء خانــة الديانة من 
الوثائق الرســمية، ليس لها علاقــة بالطائفية، 
لكن الهدف منها هو ترســيخ مبــدأ المواطنة بين 

المصريين، وعدم التمييز بينهم«.
وأضاف في لقاء في برنامج »بوضوح«، المذاع 
القانون  على فضائية »الحيــاة«، »أن مشــروع 
الذي وضعه لترسيخ مبدأ المواطنة بين المصريين، 
تضمن 16 مادة، والمادة 3 منه نصت على ضرورة 
إلغاء خانة الديانة من كافة المستندات والوثائق 
الرسمية، مع إمكانية اســتثناء ذكرها في بعض 

الأمور مثل الزواج أو الميراث«.
وأوضــح »أن القانون ظلم إعلاميا لنعته بأنه 
مخصص لإلغاء خانة الديانة، على الرغم من أن 
المشــروع يهدف إلى دعم المواطنة، والتأكيد على 
حقوق المصريين في التعليم والصحة والخدمات 

وشغل الوظائف العامة«.
وأكد على حظر القانون للجمعيات والروابط 
التي تقــوم على أســاس دينــي أو جغرافي أو 
مذهبــي، بالإضافة إلى حظر إصــدار تراخيص 

أي نشــرات أو مطبوعات أو مجلات تصدر على 
أســاس طائفي، وأن من يثبت عليه من الموظفين 
العموميين أنه مارس التمييز بين المصريين يعزل 

ويحبس.
وتابع عضو مجلس النــواب: »أنا ضد تعبير 
عنصري الأمــة، الديانــة أمر بين العبــد وربه، 
ولا دخــل للدولة فيهــا، وإلغاء خانــة الديانة 
أمــر منطقي، فما علــة هذه الخانة فــي الوثائق 

الرسمية«.
وعلى هذا أعلنت لجنة الشــؤون الدستورية 
والتشريعية في مجلس النواب، عن عقد اجتماع 
الســبت المقبل الموافق 6 آب/أغســطس برئاسة 
المستشــار بهاء أبوشــقة، لتنظــر اللجنة خلال 
الاجتماع مشروع القانون، الذي ينص في مادته 
الأولى على القضاء على أشكال التمييز المواطنة 
أســاس الدولة والالتزام بها وحماية واجب كل 
مواطن وعلى جميع مؤسسات الدولة ومنظمات 
المجتمــع المدنــي اتخاذ كافــة التدابيــر اللازمة 

القضاء على كافة أشكال التمييز. 
هذا  أحــكام  تطبيق  فــي  بالمواطنة  ويقصــد 
لأبناء  والمتســاوية  الكاملة  العضويــة  القانون 
الشــعب المصري، فالجميع سواء بدون أي تمييز 
قائم على معايير تحكميــة مثل الدين أو الجنس 
أو اللــون أو العرق أو المســتوى الاقتصادي أو 

الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الفكرة. 
وتنــص مادته الثالثــة علــى أن تلغى خانة 
الديانة في بطاقة الرقــم القومي وكافة الوثائق 
والمستندات الرسمية ولا يجوز إجبار أي مواطن 
على الإفصاح عــن ديانتــه إلا إذا كان الإفصاح 
ضروريا لترتيب مركز قانوني كالميراث والزواج. 
ومن جانبه، قال الإعلامي عمــرو الليثي »إن 
مقترح إلغاء خانة الديانة من البطاقة والوثائق 
الرســمية، خلــق حالة من الجدل الواســع هذه 
الأيام، وهو يرتبط بموضوع في غاية الحساسية 

وهو التمييز الطائفي«.

وأضاف في برنامجه »بوضوح« على فضائية 
الحياة »أن هــذا مقترح تقدم به النائب علاء عبد 
المنعم المتحدث باســم ائتــاف دعم مصر، تحت 
الموقع  التمييز،  للمواطنة وعدم  مشــروع قانون 
عليه من 60 نائبا في البرلمان«، متابعا: »هنشوف 
المقترح ده هيقضي على التمييز ولا هيؤدي لمزيد 

من التمييز«.
وعلى جانب آخر، نشــبت مشادة بين الداعية 
محمد عبد الحليم سلطان، العالم الأزهري وأحد 
أئمة الأوقــاف، والنائبة منى منير، عضو مجلس 
النــواب، حول قضيــة إلغاء خانــة الديانة من 

البطاقة.
 وقال ســلطان، خلال برنامــج »انفراد« على 
فضائيــة »العاصمة«: »إنــه كان من المفترض أن 
توجب  أدلة  وهناك  بموضوعية،  القضية  يناقش 
كتابة الديانــة، حتى إذا تقدم شــاب للزواج أن 
تُعرف ديانته، لأن العنــوان يدل على صاحبه«، 
وردت النائبــة منى منير قائلــة: »كل تلك الأمور 
يمكن أن نعرفها بعيدًا عن البطاقة لأن الديانة في 

البطاقة تمييز«.
وقال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي 
لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق 
الإنسان، في بيان له »إن إلغاء خانة الديانة من 
البطاقــة ليس له »قيمة« ولا يهــدف إلى مكافحة 
التمييــز، ولن يســهم في حل الأزمــات بل على 

العكس قد يعقدها«.
وأكــد »أن حذف خانــة الديانة مــن الوثائق 
الرســمية أمر لا جدوى من ورائــه، فالأصل في 
الإسلام أن لكل فرد الحرية أن يعتقد ما يشاء، ولا 
يوجد إكراه في الدين، ووجود خانة الديانة في 
بطاقة الرقم القومي جــاء لتنظيم المعاملات بين 
الأشــخاص، ويترتب على ذلك تنظيم الشــعائر 
الإســامية والمســيحية ودخــول دور العبادة 

والأماكن المقدسة«.
وأضــاف عضــو المجلــس القومــي لحقوق 

الإنســان، »أن الشــعب المصري لديه قدرة على 
تمييــز الآخر، وليــس في حاجة إلــى النظر في 
البطاقة، كمــا أن إلغاء خانــة الديانة قد يؤدي 
إلى مشــكلات عند الزواج، خاصة لدى المأذونين 

الشرعيين«.
وأشــار إلى »أن مكافحة التمييــز لها معايير 

التمييز،  أخرى، مثل إيجــاد مفوضية مكافحــة 
والتوعية بحقوق وواجبات المواطنين، مســلمين 
ومســيحيين، تجاه بعضهم البعض ونشر ثقافة 
قبــول الآخــر، إضافة إلــى إصدار قانــون دور 

العبادة الموحد«.
وفي السياق نفسه، تعددت آراء المواطنين ما 

بين مؤيد ومعارض، لفكرة إلغاء خانة الديانة من 
البطاقة الشــخصية، فيما رأى البعض أنها تأتي 
منعاً للتفرقة العنصرية بين الناس على أســاس 
الديانة، ولكن عارض آخرون الفكرة، ســاخرين 
منهــا بقول : »يتحــط فصيلة الدم أحســن بدل 

الديانة«.  

مشروع قانون في البرلمان يقرر إلغاء الديانة في البطاقة الشخصية 
وإلغاء التمييز... ومعارضون يسخرون مطالبين بوضع فصيلة الدم بدلا من الديانة

الخرطوم ـ »القدس العربي«

 من صلاح الدين مصطفى:

عبء جديد يضــاف لقارئ الصحف الســودانية اعتبارا 
مــن اليوم حيث قرر الناشــرون زيادة ســعر الصحيفة من 
جنيهــن لثلاثة جنيهــات. وبرر الناشــرون هــذه الزيادة 
بارتفاع مدخلات صناعة الصحف، وسبقت صحيفة »التيار« 

الصحف الأخرى في هذه الزيادة.
ويرى الصحافي علــي ميرغني أن هذه الخطوة تؤكد بأن 
المستقبل القريب جدا سيكون للصحافة الإلكترونية. ويقول 
إن العــد التنازلي للصحافة الورقية ســيبدأ فــي نهاية هذا 
العام. ويشــير إلى أن ارتفاع ســعر الصحف له ما يبرره في 
ظل تواصل ارتفاع ســعر الدولار في متوالية هندسية، لكنه 
يطالب بأن يتزامن معه تطوير في العمل الصحافي والارتفاع 
بجودة الصحف، وهو ما ينقص الصحافة السودان الآن على 

حد تعبيره. 
ويضيف: »لا بد أن تعلم هيئــات التحرير أن الزمن تغيير 
كثيــرا، وان عهــد الصحافــة الخبرية من مصــادر الأخبار 
المفتوحة قد ولى إلى غير رجعة ». ويؤكد ميرغني أن الخبر لن 
ينتظر الصحف لتنشــره في الصباح، مع وجود الفضائيات 

والإنترنت حيث يتم تحديث المحتوى على مدار الساعة.
ويــرى علي ميرغنــي أن الصحف لا بــد أن تقوم بإجراء 
تعديــات واســعة علــى مفهــوم التحرير وطبيعــة المواد 
المنشورة، و إذا لم يحدث ذلك فإنه يتوقع ان تنهار الصحافة 

السودانية قريبا جدا.
ويضيــف أن فــي الســودان 18 مليونــا يســتخدمون 

الموبايلات، وأكثر من نصف هذا العدد يستخدمون الإنترنت. 
ويشــير إلى أن الأخبــار والتعليقات والآراء ســتكون في 

متناول يد الجميع. 
ويضيف أن الكثيرين يحتاجــون للثلاثة جنيهات »التي 

حددت للسعر الجديد للصحيفة« لأشياء أهم من الصحف.
وتعتبر هــذه الزيادة هــي الثانية خلال اربعــة أعوام، 
حيث أصدر ناشرو الصحف الســودانية قرارا بزيادة سعر 
الصحيفة من جنيه إلى جنيهين وكانت تلك الزيادة بنســبة 
100٪ الأمر الذي رآه بعض الصحافيين إشارة واضحة إلى 

بداية نهاية  الصحافة الورقية في السودان.
 وشهد الأســبوع الماضي تعليق صدور صحيفة »التغيير« 
الســودانية من قبل إدارتها بعد أن تمت مصادرتها مرتين في 
اســبوع واحد  بواســطة جهاز الأمن والمخابرات بعد اكتمال 
طباعتها. ويقــول الناشــرون إن مصــادرة الصحيفة بعد 
الطباعة توقع خســائر مادية كبيرة وتحرمها من الإعلانات 
مستقبلا. ويقول الصحافي أيمن مستور معلقا على رفع سعر 
الصحيفة إلى ثلاثة جنيهات إن أهمية الصحافة للناس لا تقل 
عن الأكل والشرب بل ربما تتعدى ذلك لأنه و من خلال وجود 
الصحافة الحرة والفاعلة يتم توفير كل الخدمات الأساســية 
والضروريــة لحيــاة الناس. ويــرى أن وجــود الصحافة 
»في متناول يد الجميــع« يمثل ركنا مهما مــن أركان الحياة 

الديمقراطية.
ويضيف »للصحافة دور فعــال ومهم جدآ في التعبير عن 
آراء الأفراد والمواطنين في كل القضايا التي تهم حياتهم. وفي 
عرض المقترحات والحلول لكل ما يتعلق بشــوؤن مجتمعهم 
إلى الســلطة وإلى الجماهير ايضا، ورغــم المضايقات التي 
تعاني منهــا الصحافة الســودانية فإنها تــؤدي دورا مهما 

ويحرص الناس على شرائها خاصة الصحف المستقلة، لكن 
زيادة سعرها ســوف تؤثر بشكل كبير على معدلات التوزيع 
وبالتالــي الإعلان الذي يشــكل وجوده النســبة الأكبر في 

استمرارية صدور الصحف«.  
وتشجع الحكومة الســودانية الصحف على دمج بعضها 
البعض لتصبح مؤسسات ضخمة، لكن الناشرين يعارضون 
هذا الاتجاه بقوة. ويبلغ عدد الصحف السودانية 55 صحيفة 
منها 30 سياسية، 17 رياضية، وسبع صحف اجتماعية، لكن 
الصحف التي تصدر الآن 42 صحيفة منها 20 سياسية ،عشر 

صحف رياضية وخمس اجتماعية.
ويعاني الصحافيون من ضعــف رواتبهم وعدم انتظامها 
وضياع حقهم في التأمين الاجتماعي، إضافة للأعباء الكبيرة 
التــي يقومون بها طــوال الأربع والعشــرين ســاعة دون 
حصولهم على أجر إضافي، ويعتمــد كثير من الصحف على 
المتدربين في تغطية النقص العــددي. وقامت صحف عديدة 

بتقليص عدد المحررين لأقصى حد توفيرا للمال.
وتعانــي الصحافــة فــي الســودان، إضافــة للعوامل 
الاقتصاديــة من قمع الحريــات رغم أن تاريخهــا يزيد على 
القــرن، حيث بــدأ بصدور صحيفة »الســودان« في ســنة 
1903،إذ لا يوجد قانــون يحمي الحريات بصورة واضحة لا 
لبس فيها. ويعاني الصحافيون في السودان من تعدد منافذ 
عقابهــم بتعدد القوانين الموجودة، فهــم يخضعون للقانون 
العام، قانون الصحافة، قانون الأمــن، إضافة لعدم تمكنهم 
من الحصول على المعلومات، ويستغل ذلك التعدد في الكثير 

من الأحيان للتشفي والانتقام وتكميم الأفواه. 
نشرهم  بســبب  أمنية  لتحقيقات  الصحافيون  ويتعرض 

للعديد من الموضوعات.

تباع بثلاثة جنيهات اعتبارا من اليوم

زيادة أسعار الصحف تهدّد بنهاية عهد الصحافة الورقية في السودان

صورة أرشيفية للبرلمان المصري

القاهرة ـ »القدس العربي«:
قضت محكمــة النقض برفــض الطعن المقدم مــن الباحث 
إســام بحيري، وأيدت عقوبة حبسه سنة الصادرة من جنح 
مســتأنف مصر القديمة، لإدانته بارتكاب جريمة إزدراء الدين 

الإسلامي. 
وأكد جميل سعيد، محامي إســام بحيري، خلال مرافعته 
أمام محكمة النقض، »أنــه لا يجوز نظر الدعوى الجنائية ضد 
موكله إســام بحيري، حيث سبق وخضع للمحاكمة الجنائية 
في القضية رقم 4507 لسنة 2015 جنح أول أكتوبر بتهمة إزدراء 
الأديــان بنفس موضــوع الدعوى، وحصل فــي 24 حزيران / 

يونيو 2015 على حكم بالبراءة وأيدته محكمة المستأنف«.
ودفع محامي إســام بحيري بعدم جواز نظر الدعوى من 
قبــل محكمة جنح مصــر القديمة ومحكمة الجنح المســتأنفة 
التي أصدرت حكم حبســه، لتطابق الاتهام نفسه في القضية 
السابق حصوله على البراءة فيها، فلا يجوز أبدا طبقا لأحكام 
القانون محاكمة الشــخص الواحد عن جريمة واحدة إلا مرة 

واحدة«.  يذكر أن محكمة مســتأنف مصر القديمة، قضت في 
أواخر شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي بقبول الاستئناف 
المقدم من الباحث إســام بحيري على حكم حبسه 5 سنوات 
لاتهامه بإزدراء الدين الإســامي، وقامــت بتخفيف الحكم 
عليه لعام واحد، حسب صحيفة جنحة مباشرة ضد بحيري 
وطــارق نور، مالك قناة القاهرة والنــاس، ولكنه طعن على 

الحكم أمام النقض. 
وكانت مؤسسة الأزهر الشريف اتهمت بحيري ببث أفكار 
»تمس ثوابت الدين«، وقدم بلاغا إلى النائب العام الســابق 
المستشار هشام بركات، ضد الإعلامي »اعتراضا على ما يبثه 
من أفكار شــاذة تمس ثوابت الدين وتنال مــن تراث الأئمة 
المجتهدين المتفق عليهم وتسيء لعلماء الإسلام«، فيما يقول 
بحيري، »إنه يســهم في تجديد الخطاب الديني والحيلولة 

دون أن يكون التراث الإسلامي سببا في التشدد«.
فيما أعلنــت منظمات حقوقية أن حبــس بحيري وكتاب 
آخرين في قضايا مختلفة، يشير إلى زيادة القيود على حرية 

الرأي والاعتقاد في السنوات الماضية.

محكمة النقض تؤيد حبس الإعلامي المصري 
إسلام بحيري سنة بتهمة إزدراء الأديان

■ القاهرة ـ الأناضول: خفّفت محكمة مصرية السبت، 
حكما بحبس عمرو علي، منسق حركة 6 أبريل )معارضة(، 
من ثلاث سنوات لســنتين، في اتهامه بـ»التظاهر وإثارة 

الشغب ومقاومة السلطات«، وفق مصدر قضائي. 
ل عدم ذكر اســمه لحساســية  وقــال المصدر الذي فضَّ
موقعه، إن »محكمة جنح مســتأنف )تنظر الطعون درجة 
أولى( المرج، المنعقدة بالتجمع الخامس )شرقي القاهرة( 
قضت بقبول اســتئناف عمرو علي، منسق حركة 6 أبريل 
وتخفيف الحكم الصادر ضده من ثلاث ســنوات لسنتين، 
وذلــك في اتهامــه بالتظاهــر وإثارة الشــغب ومقاومة 

السلطات«.
وذكر مصدر قانوني وعضو في هيئة الدفاع عن »علي«، 
لا عدم ذكر اسمه( أن »الدفاع سيتقدم بالنقض عن  )مفضَّ
المتهم )نقض الحكم( في المواعيد المقررة له )لم يحددها(، 
عقب دراســة حيثيات وأســباب الحكم، حتى يتم إيداع 

مذكرة بالأسباب لتبرئته«.

وألقــت الأجهزة الأمنية المصرية، القبض على منســق 
6 أبريــل، من محافظــة المنوفية )دلتا النيل/ شــمال( في 
23 ســبتمبر/ أيلــول الماضي، عقب صدور قــرار بضبطه 
وإحضــاره مــن النيابة العامــة على خلفيــة الاتهامات 

المنسوبة إليه. 
 وفي 29 فبراير/شــباط الماضي، أصدرت محكمة جنح 
المرج حكمًا، بالســجن 3 ســنوات بحق عمــرو علي و3 
آخرين غيابيًا، وهم رامي مجدي، وأحمد ممدوح، ونجاة 
محمد عز، وتغريم كل منهم 500 جنيه )50 دولارًا تقريبًا(.

وولدت حركة 6 أبريل من رحــم دعوات إلى الإضراب 
العام في مصر يوم 6 أبريل/ نيســان عــام 2008، بدعوة 
من عمال مدينة المحلة الكبرى )دلتا النيل/ شــمال( حيث 
تبنى شباب الحركة هذا الإضراب في وقت لم يكن الشعب 

المصري يألف ثقافة الإضرابات والاعتصامات. 
وكان الدافــع وراء الدعوة للإضــراب الاحتجاج على 

الغلاء، وتضامنا مع إضرابات عمال غزل المحلة.  

محكمة مصرية تخفّف حكم حبس قيادي 
في حركة 6 أبريل المعارضة إلى سنتين

 46 قُتــل  الأناضــول:  ـ  القاهــرة   ■
مســلحا، صباح أمس الأحــد، في مدينة 
رفح المصرية )شــمالي شرق(، في قصف 
جوي استهدف مخزنا للذخيرة ومصنعا 

للأسلحة، وفق مصدر أمني مصري. 
وقال المصدر مفضلا عدم ذكر اســمه، 
كونه غيــر مخول بالتصريــح للإعلام، 
باســتخدام  قصفت  الجيــش  قوات  إن 
مقاتلات من طــراز »إف 16« ومروحيات 
»أباتشــي«، مصنعا للأســلحة ومخزنا 
مدينة  غربي  بلعــة،  قرية  في  للذخيرة، 
تجمعا  حولهمــا  رصدت  أن  بعــد  رفح، 
كبيرا لعناصر تنظيم بيت المقدس )موال 

لداعش(«.
»كاميــرات  أن  المصــدر  وأوضــح 
الطائرات الحربية رصــدت، مقتل قرابة 
46 شــخصا، بينهــم حــراس للمخزن، 

وأشخاص كانوا يتواجدون حوله«.
وفــي حــال كانــت حصيلــة القتلى 
دقيقة، ســتصبح هي الأكبر منذ شــهور 
بين المســلحين في عملية واحدة، ينفذها 

الجيش.

كما أشــار المصدر إلى أنه تمت تصفية 
قياديــن بارزيــن فــي تنظيــم »بيــت 
المقدس«، الأول يدعى ســامي شــعيب، 
والثاني محمد ذيجان، في عملية نوعية 

للجيش، لم يكشف عن تفاصيلها.
ولم يصدر أي تعقيب من تنظيم »بيت 
المقدس« حول عمليــات الجيش المصري 

الأخيرة ضد عناصره في سيناء. 
وأعلنت قوات الأمن المصرية، مســاء 
الجمعة، إحباط محاولة تفجير ســيارة 
مفخخة قرب مركز شــرطة مدينة الشيخ 
زويد، بمحافظة شــمال ســيناء )شمال 
شــرق(، وتمكنت مــن تدميرهــا وقتل 
مستقليها وعددهم 6 أفراد، بحسب وكالة 

الأنباء الرسمية. 
وأفــادت الوكالــة أن »قــوات الأمن 
اشــتبهت في ســيارة كانت متجهة إلى 
عند  الموجود  الأمنــي،  )الحاجز(  الكمين 
مدخل المدينة المؤدي إلى قســم شــرطة 
الشــيخ زويــد، وأطلقــت النــار عليها 
وفجرتهــا دون وقوع إصابات بين رجال 

الأمن«. 

وأضافــت أن »الســيارة كانت تحمل 
كميــات كبيــرة مــن المــواد المتفجــرة 
لقوا  أشخاص   6 ويســتقلها  والأسلحة، 
مصرعهم جميعا، جرّاء تدمير الســيارة 

بحمولتها«.
عدة  ســيناء،  محافظة  في  وتنشــط 
تنظيمات أبرزهــا »أنصار بيت المقدس«، 
الــذي أعلن فــي نوفمبر/تشــرين ثاني 
أبي  أمير تنظيم »داعش«،  2014، مبايعة 
بكر البغــدادي، وغيّر اســمه لاحقا إلى 

»ولاية سيناء«، وتنظيم »أجناد مصر«. 
وشرطية  عســكرية  مواقع  وتتعرض 
وأفراد أمن، لهجمات مكثفة خلال الأشهر 
الأخيرة في شبه جزيرة سيناء، ما أسفر 
أفــراد الجيش  عن مقتل العشــرات من 
والشرطة، فيما تعلن الجماعات المتشددة 

المسؤولية عن كثير من هذه الهجمات. 
ويستخدم الجيش المصري مروحيات 
 »16 ـ  »إف  ومقاتــات  »الأباتشــي«، 
الأمريكيتــن، والمدرعات، فــي عملياته 
التي تســتهدف مقرات تمركز ونشــاط 

الجماعات المسلحة. 

الجيش المصري يقتل 46 مسلحا بقصف جوي في سيناء 

القاهرة ـ »القدس العربي«:

اســتأنفت محكمة جنايات القاهرة أمس الأحد، جلسات محاكمة 
67 متهمــا، من بينهم 52 محبوســون في قضية مقتــل النائب العام 

السابق المستشار هشام بركات.
وتم تجهيز القاعة لعرض الأحراز، حيث تم وضع شاشــة عرض 
لعرض فيديوهات القضية، فيما تم السماح لأهالي المتهمين بالدخول 
بعد تفتيشــهم، وتغيبت أســرة الشهيد هشــام بركات عن حضور 

جلسة محاكمة قاتليه. 
وبعد عدة دقائق من بداية الجلســة، قــرر القاضي إخلاء القاعة 
من أهالي المتهمين، كما قــرر إخراج المتهمين من القفص وإنزالهم إلى 
حبس المحكمة، بعد أن شــهدت الجلســة حالة مــن الفوضى وقيام 
المتهمين بالطرق علــى القفص الزجاجي وإحــداث حالة من الهرج 
والفوضى، ورغم تهديــد القاضي بحبس المتهمــن الذين يطرقون 
على القفص إلا أنهم استمروا في الطرق عليه، مما دفع القاضي لرفع 

الجلسة وإخراج المتهمين وأهاليهم من القاعة. 
واعتــرض الدفاع على ذلك القرار مطالبا القاضي بمعرفة ســبب 
طرق المتهمين علــى القفص لمعرفة طلباتهــم إلا أن القاضي قرر رفع 

الجلسة لتنفيذ قراره. 
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة 
الجنايات، بعد ما أسندت إليهم اتهامات: »استهداف وتفجير موكب 
النائــب العام الراحل هشــام بركات فــي حزيران/يونيو من العام 
الماضي فــي منطقة مصر الجديدة عن طريق تفجير عبوات ناســفة 
أثناء انتقاله من منزله إلى مكان عمله، مما أســفر عن استشــهاده، 
وإصابة عدد من أفراد الحراســة، فضلا عن تخريب وإتلاف العديد 
من الممتلكات العامة والخاصة، كما كشــفت التحقيقات، أن المتهمين 

ينتمون للتنظيم الإرهابي المسمى بـ»أنصار بيت المقدس«.
وكان اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، قد أعلن  في مؤتمر 
صحافي سابق : »أن قيادات تنظيم الإخوان في تركيا وحركة حماس 

ضلعوا في التخطيط والتمويل والتنفيذ لعملية اغتيال بركات«.

الجنايات تستأنف قضية مقتل النائب العام المصري السابق
والقاضي يطرد أهالي المتهمين من القاعة

رفض دعوى بفرض الحراسة 
على نقابة الصحافيين المصرية

القاهرة ـ »القدس العربي«:
قضــت محكمة القاهــرة للأمور المســتعجلة، أمس 
الأحد، برفض دعوى تطلب بفرض الحراسة القضائية 
على نقابة الصحافيين. وأقامت الدعوى مجموعة تطلق 
على نفســها اســم »نقابة الصحافيين المستقلين«، ضد 
يحيى قلاش نقيب الصحافيين، ورئيس المجلس الأعلى 

للصحافة بصفته.
وذكرت الدعــوى أنه صدر أمر قضائــي من النيابة 
العامــة بضبــط وإحضار صحافــي ومتــدرب بتهمة 
التحريض على خرق قانــون التظاهر والإخلال بالأمن 
ومحاولــة زعزعة الاســتقرار فــي البــاد. وفي وقت 
لاحق وردت معلومــات باختباء المتهمــن داخل نقابة 
الصحافيين واتخاذهــا ملاذا للهروب مــن تنفيذ قرار 

النيابة.
وأضافــت الدعوى أن مــا حدث هــو محاولة للزج 
بالصحافيين في مواجهة مع أجهزة الدولة، واســتغلال 
ذلك في افتعــال أزمة بين الصحافيين ووزارة الداخلية، 

مطالبة بفرض الحراسة القضائية على النقابة.

سكان قرية مصرية يسلمون الجيش 
شرطيا قتل مواطنا بطريق الخطأ

■ الدقهلية ـ الأناضول: سلم ســكان قرية مصرية، 
شــمالي البلاد، صباح أمــس الأحد، لقــوات الجيش 
شــرطيا كانوا قد احتجزوه طوال الليــل، بعد أن قتل 
موظفــا بطريق الخطــأ، خلال ضبط أحــد المتهمين في 

القرية، بحسب مصادر أمنية وشهود عيان. 
وقال الشهود إن أمين شــرطة )رتبة أقل من ضابط( 
أطلق النار من سلاحه، مساء السبت، خلال ضبط أحد 
المتهمين جنائيا في قرية »مظلوم« في محافظة الدقهلية 
)دلتــا النيل/شــمال(، ما تســبب في مصــرع العزب 
مصطفى العزب )36 سنة موظف(، وإصابة عبد اللطيف 

كامل أحمد )مدرس(، تصادف وجودهما في المكان.
وقال مصدر أمنــي )فضل عدم ذكر اســمه لأنه غير 
مخول بالحديــث للإعــام(، »إن قــوات الأمن دفعت 
بتعزيزات كبيــرة في محاولة للســيطرة على الموقف، 
ورفض الأهالي تســليم أمين الشــرطة لقــوات الأمن، 
مطالبين قوات الجيش بتســلمه، وهــو ما جرى صباح 

الأحد«.
ويتهــم نشــطاء ومنظمــات حقوقية قــوات الأمن 
المصرية بـ»الاســتخدام المفرط للقــوة«، وهو ما دأبت 
وزارة الداخلية علــى نفيه، أو اعتبار بعض الانتهاكات 

بمثابة »أعمال فردية«.

صورة ارشيفية لبعض الصحف السودانية
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المعارضة السورية المسلحة تطلق »معركة حلب الكبرى«
■ دمشــق -  وكالات: أطلقــت المعارضة الســورية 
المســلحة معركة »حلــب الكبرى« أمــس الأحد، وبدأت 
المعارك بتمهيد مدفعي وصاروخي على عدد من النقاط 

في المدينة وريفها الجنوبي والغربي.
وتشــارك في هذه المعارك قــوات قوامها عدة آلاف، 
بحســب مصادر في المعارضة، تحت قيادة واحدة من 
غرفــة عمليات فتح حلــب التي تضــم فصائل الجيش 
الحــر وجيــش الفتح التي تشــكل فتح الشــام وأحرار 

الشام.
وذكر المرصد الســوري لحقوق الإنسان إن ضربات 
جويــة لطائــرات مجهولة اســتهدفت مناطق تســيطر 
عليهــا المعارضة فــي مدينة حلــب، ولم تــرد أنباء عن 

سقوط قتلى أو جرحى.
وأضــاف المرصــد الذي يتخذ مــن لندن مقــرا له أن 
قذائــف أطلقتهــا المعارضــة أصابــت أحيــاء خاضعة 
لســيطرة الحكومة في حلب، مما أسفر عن مقتل ثلاثة 

مدنيين على الأقل.
مــن جهة اخــرى، قالت مصــادر مقربة مــن القوات 
الحكومية الســورية إن »القــوات الحكومية وحلفاءها 

أرسلوا منذ أيام تعزيزات عسكرية كبيرة إلى محافظة 
حلــب وتم ســحب قطــع عســكرية مــن ريــف حمص 

الشرقي وريف حماة الشمالي«.
وتفقــد رئيــس أركان الجيش الســوري العماد علي 
ايــوب وحدات من الجيش الســوري العاملة في مزارع 

الملاح وبني زيد والخالدية بحلب وريفها أمس الأحد.
كانت قوات المعارضة الســورية المســلحة قد صدت 
فــي وقت ســابق أمس الاحــد هجومــاً كبيــراً للقوات 
الحكوميــة والمســلحين الموالــن لهــا فــي ريــف حلب 

الجنوبي.
يذكر ان الرئيس السوري بشار الاسد دعا المسلحين 
في حلــب إلى الاستســام وتســليم اســلحتهم، فيما 
اعلنت القوات الســورية عن فتح أربعة معابر إنســانية 
للمحاصريــن فــي أحيــاء حلــب الشــرقية الخاضعة 

لسيطرة الفصائل الإسلامية والمقاتلة للخروج.
وقــال أحمد الأحمد مســؤول العلاقــات الخارجية 
في »فيلق الشــام« )فصيل معارض انسحب من جيش 
الفتح مطلع العام الجاري(، إن »المعركة تمتد على جبهة 
بيلغ طولهــا 20 كيلو بدءا من الريــف الجنوبي الغربي 

للمدينة وتحديدا بلدتي الحويد والسالقية وصولًا إلى 
مداخل حلب الغربية بما فيها حيي الراشدين والزهراء 

فضلا عن الأكاديمية العسكرية«.
وأضــاف الأحمــد أن »العمليــة تهــدف إلــى كســر 
خطــوط دفــاع النظــام عــن حلــب وفتح طريــق جديد 

للمدينة المحاصرة«.
وأوضــح أن »التجهيــزات كبيرة جداً لهــذه المعركة 
وهي أضعاف ما تم حشــده لمدينة إدلب قبل تحريرها 
)عــام 2015(، لافتاً إلــى أن »فصائــل المعارضة دمرت 

دبابتين للنظام بعد وقت قصير من بدء العملية«.
وأشــار إلى أن »فصائــل المعارضــة وأهالي مناطق 
ريــف حلــب أحرقــوا كميــات كبيرة مــن البلاســتيك 
وإطارات السيارات على الطيران الروسي الذي يساند 

قوات النظام في هجماته«.
ومنــذ بدايــة الشــهر الجــاري، دخلت أحيــاء حلب 
الشــرقية التي تســيطر عليها المعارضــة، والتي تضم 
نحــو 350 ألف مدنــي، حالة من الحصــار الخانق، إثر 
ســيطرة قوات النظام على طريق الكاســتيلو آخر خط 

إمداد للمنطقة في السابع من الشهر الجاري.

»مشايخ عقل الدروز« في محافظة السويداء
يبحثون قضية المخطوفين مع النظام السوري وتنظيم »الدولة«

الحسكة  ـ »القدس العربي«

 من عبد الرزاق النبهان:

أعلن مشــايخ عقــل الدروز خــال اجتماع عقــد في دار 
الطائفة في محافظة السويداء جنوب سوريا، تشكيل لجنتين 
للتفاوض مع النظام السوري ومع عشائر البدو، حول كيفية 

الإفراج عن عائلتين مخطوفتين.
جــاء ذلك عقب قيام تنظيم »الدولــة« بخطف عائلتين من 
»الطائفة الدرزيــة« من قرية »غيضة حمايل« الواقعة بالقرب 
من ناحية المشنف المحاذي لبادية السويداء، وذلك لمقايضتهم 
بأربع معتقلات لدى النظام، إحداهن تحمل الجنسية الليبية.

وقال نور رضوان عضو »شبكة السويداء 24« لـ »القدس 
العربــي«: إن تنظيــم الدولة أقــدم على اختطــاف عائلتين 
مؤلفتين من نساء وأطفال بعيد اقتحام منزلهيما على أطراف 
قرية غيضة حمايل بريف الســويداء، بهــدف الضغط على 
الأجهزة الأمنية التابعة للنظام الســوري ومشايخ العقل في 
المحافظة لإطلاق سراح أربع نساء معتقلات يتبعن للتنظيم، 
بينهن معتقلة تحمل الجنسية الليبية، مقابل إعادة العائلتين 

إلى منزلهما.
وأضاف »إن اجتماعاً جرى في دار الطائفة المعروفة باسم 
)عين الزمان( وســط مدينة الســويداء بين مشــايخ العقل 
وعدد كبير من وجهاء المحافظة، بالإضافة إلى مســؤولين في 
الحكومة الســورية، للتشــاور حول قضية المخطوفين لدى 
تنظيم الدولة، حيــث قدموا وعوداً بحل القضية في أســرع 

وقت ممكن«.
وتمخض الاجتماع عن تشــكيل لجنة للتفاوض مع النظام 
السوري، ولجنة أخرى للتفاوض مع وجهاء من عشائر البدو 
التي تقطن في بادية الســويداء التي يسيطر عليها التنظيم 

للقيام بدور الوسيط بينهما لإنهاء العملية.
وأكــد رضوان تحميــل أهالــي الجبل مســؤولية حادثة 
الخطف للنظام السوري وميليشــياته التي تقع على عاتقها 
مســؤولية حماية أمن الحدود في المحافظة، حيث قام ضباط 
روس خــال الفترة الماضيــة بزيارة مركز الدفــاع الوطني 

في السويداء وتسليم قائد المركز رشــيد سلوم درعاً تقديرا 
لجهوده هو وعناصره.

وأشــار إلى أن حادثة الاختطاف في المحافظة هي الثانية 
من نوعها خلال عام، حيث شــهد العام الماضي قيام مسلحين 
مجهولي الهوية بخطف شــبان اثنين وفتاة من قرية »عرى« 
غرب الســويداء، ما دفع الشيخ وحيد البلعوس لخطف أكثر 
من 20 شخصاً من قرية الكرك التابعة لمحافظة درعا والمطالبة 
بتســليم الخاطفين، الأمر الذي دعا لتدخل منظمات حقوقية 

وهيئات سياسية لإنهاء الأزمة.
وبحســب رضــوان، فإن قريــة »غيضة حمايل« تشــهد 
اســتنفاراً كبيرا للفصائل المحلية، ومخــاوف من قيام رجال 
الكرامة بمهاجمة البدو القريبين من المنطقة بعد تسلل عناصر 
التنظيم منها باتجاه قرى ريف الســويداء، حيث تُتهم بعض 
عشائر البدو بمبايعة التنظيم، الأمر الذي قد يتسبب في فتنة 

طائفية في المنطقة، على حد تعبيره.
ودعــا الناشــط المدني قيس مقلــد جميع الأطــراف إلى 
»التعاون الجدي«، من أجل حل القضية بأســرع وقت ممكن، 
واعتبر أن إطلاق سراح المخطوفين يعد مطلباً شعبيا بامتياز 

في المحافظة.
وأكد ضــرورة حدوث مناقشــة جــادة وحقيقية لقضية 
المخطوفين من قبل المعنين وخاصة لجهة تكرار فشل المسؤولين 
عن حماية المدنيين في المحافظة، وكله بسبب تقصير الجهات 
الرســمية، مبيناً أنه لا يكفــي أن نتحدث عــن تأمين حدود 
المحافظــة بينما تســتمر عمليات الخطف وتهريب الســاح 
بالتشارك بين ميليشــيات الدفاع الوطني وتنظيم »الدولة« 

في المنطقة كما قال.
يذكــر أن عــدداً من أبنــاء الطائفة الدرزية فــي محافظة 
الســويداء الذين بذلوا جهدهم لتحييــد مدينتهم عن دائرة 
الصراع في ســوريا، حــذروا من حصول اصطــدام طائفي 
قد يؤدي إلــى فتنة بين أبناء المنطقة بعــد حادثة الاختطاف 
هذه، حيث يتهم مسلحو البدو بمساعدة تنظيم »الدولة« في 
العملية، الأمر الذي ينفيه المحسوبون على العشائر في بادية 
الســويداء ويطالبون النظام والميليشات التابعة له بتحمل 

مسؤولياتهم في حماية المدنيين.

2300 مدني خرجوا من منبج بعد سيطرة »سوريا الديمقراطية« على مناطق شرق المدينة

المعارضة السورية تصد هجوماً كبيرا للقوات الحكومية في ريف حلب...
وقوات تدعمها أمريكا تسيطر الآن على 40% من منبج

باريس تحض موسكو وواشنطن على بذل كل ما يمكن »لمنع الفشل«
نائب دي ميستورا في دمشق بدعوة من الأسد لبحث الأزمة السورية

■ عواصم ـ وكالات: اســتقبل وزير الخارجية الســوري 
وليد المعلم امس الاحد في دمشق رمزي عز الدين رمزي نائب 
المبعوث الأممي إلى ســوريا ســتيفان دي ميستورا. ووصل 
رمزي عز الدين إلى دمشــق امس في زيارة تســتغرق يوما 

واحدا .
وقالت مصادر ســورية إن »نائــب المبعوث الأممي وصل 
بدعوة شــخصية من الرئيس السوري بشــار الأسد لبحث 

التسوية السياسية للأزمة في البلاد« .
وكان مندوب روســيا الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة في 
جنيف أليكســي بورودافكين كشف نهاية الأسبوع عن زيارة 
رمزي إلى ســوريا، حيث أكد في تصريحات له، أن الرئيس 
الأسد، مستعد للنظر في مقترحات تطبيع الوضع في سوريا 
بنــاء على مقترحــات مبعــوث الأمم المتحدة ســتيفان دي 

ميستورا.
جاء ذلك فيما ناشــد وزير الخارجية الفرنسي جان مارك 
ايرولت واشــنطن وموسكو في رســالة وجهها إلى نظيريه 
الروســي والأمريكي »إظهــار جدية التزامهمــا« إزاء الحل 

السياسي في سوريا و»بذل كل ما يلزم لمنع الفشل«.

وكتب آيرولت في الرســالة الاحد أن »الاســابيع المقبلة 
تشــكل للمجتمع الدولي فرصــة أخيرة لإثبــات مصداقية 
وفعالية العملية السياسية التي انطلقت في فيينا قبل قرابة 

العام«.
وتتولى موسكو وواشنطن رئاسة المجموعة الدولية لدعم 
ســوريا التي تضم نحو عشــرين بلدا ووضعت في تشرين 
الثاني/نوفمبر خريطة طريق لتحقيق الســام في ســوريا، 

وقد أقرتها الأمم المتحدة في كانون الاول/ديسمبر الماضي.
وتنــص خارطة الطريــق على تشــكيل هيئــة انتقالية 
وصياغة دســتور جديد وتنظيم انتخابات بحلول منتصف 

العام 2017.
كمــا توصلــت المجموعة فــي شــباط/فبراير الماضي في 
ميونيــخ إلى اتفاق لوقــف الأعمال القتالية، لكنه ســرعان 
ما انهار. وأضاف ايرولت »مــن الواضح أنه لم يتم تحقيق« 
أهــداف المجموعة، مضيفا أنه »ميدانيا، تم تشــديد الحصار 
على حلــب كما أن الهجمــات ضد المدنيين والبنــى التحتية 
تضاعفت في حــن تســتمر الانتهاكات الجســيمة لحقوق 

الإنسان في ظل الإفلات التام من العقاب«.

وتابــع »سياســيا، انهــارت مفاوضات جنيف بســبب 
اســتمرار تعنت النظام في حــن أن المعارضــة قدمت )...( 

اقتراحات بناءة«.
وعقــدت ثلاث جولات مــن المحادثات غير المباشــرة بين 
النظام والمعارضة تحــت رعاية الأمم المتحدة في جنيف لكن 

دون إحراز أي تقدم ملموس، فيما استؤنفت المعارك.
وقــال ايرولت إن »الأولوية اليوم يجــب أن تكون إعادة 
ســريعة لوقف الأعمــال القتالية ووضع حد لهــذه الكارثة 
الإنسانية، وضمان وصول المساعدات إلى جميع المحتاجين، 
لا سيما في المناطق المحاصرة. وإلا، فإن استئناف المفاوضات 

سيكون وهما«.
وتابع »نحن نتفــق تماما مع هدفكــم محاربة الجماعات 
الإرهابية في سوريا، ســواء كانت داعش أو جبهة النصرة« 
لكن »هذه المعركة لا ينبغي أن تشــكل ذريعة لضرب المدنيين 

والقضاء على أي معارضة لبشار الأسد«.
وأوقعت الحرب في سوريا منذ منتصف اذار/مارس 2011 
أكثــر من 280 الف قتيل وأرغمت الملايــن على النزوح داخل 

سوريا وخارجها.

غوطة دمشق الشرقية: تبادل الأسرى بين »جيش الإسلام« والنظام دفع نحو تهدئة أم بقاء في دائرة النفوذ؟
دمشق ـ »القدس العربي«

من عبدالله العمري:

كشــف مصدر مطلع لـ »القدس العربي« أن »صفقة« لتبادل 
الأســرى بين القوات النظامية الســورية و»جيش الإســام« 
تم توقيعهــا خلال الأســبوع الفائت أطلــق بموجبها عدد من 
الجنود السوريين مقابل عدد من الناشطين المدنيين في الإعلام 
والإغاثة الإنســانية، إضافة إلى شقيق قائد جيش الإسلام في 

منطقة القابون.
وشهدت الأشــهر الأخيرة صفقات مماثلة على »مراحل عدة 

تبادل خلالها الطرفان أسرى ومعتقلين من بينهم قيادات مهمة 
في إطار اتفاقية وقــف الأعمال العدائية التــي تمت بالاتفاق 
بين الرئيســن الأمريكي والروسي في شباط/فبراير الماضي«، 
حسب المصدر. وكانت 275 بلدة انضمت حتى تاريخ 28 تموز/
يوليو إلى اتفاق وقف الأعمال العدائية في محافظات ســورية 
من بينها محافظة ريف دمشــق، حســب تصريحــات لمصدر 

عسكري في قاعدة حميميم نقلته الوكالة السورية للأنباء. 
وتحدث المصــدر الخاص عن »محاولات مســتمرة وجهود 
يبذلها »جيش الإســام« في الآونة الأخيرة لتعزيز موقعه من 
خلال صفقات تبادل الأســرى والمعتقلين عبر وســطاء بعد أن 
تراجعت مناطق سيطرته كثيرا بعد خسارته جبهات مهمة على 

خطوط التماس مع قوات النظام فــي مركز العاصمة مثل حي 
جوبر وسط دمشق بعد اشــتباكات عنيفة مع »فيلق الرحمن« 
أرغمته على الانســحاب من الحي وإعادة تموضعه في مدينة 

دوما المعقل الأهم له«. 
مــن جهة إخرى، تشــهد غوطة دمشــق الشــرقية صراعا 
»فكريا« إلى جانب الصراع العســكري بين »تيارين واســعين 
أحدهما يمثل التيار الســلفي الذي ينتمي إليه منهجيا »جيش 
الإســام«، وهو تيار حديث عهد في المجتمع السوري بالمقارنة 
مع التيــار الصوفي التقليــدي الذي يمثله »فيلــق الرحمن« 
و«لواء فجر الامــة«، والتيار الصوفي هو التيار الأوســع في 
المجتمع السوري والأكثر عراقة وتمتد جذوره إلى قرون عدة«، 

حسب قول المصدر.
ويســعى »فيلق الرحمن« الــذي تحالف مــع »جبهة فتح 
الشــام«، )جبهة النصرة ســابقا(، من أجــل »رد بغي جيش 
الإسلام«، كما قال المصدر، »هو في الحقيقة ليس أكثر من عملية 
للســيطرة والتحكم بمواقــع وجبهات قتاليــة ونقاط تماس 
مــع قوات النظام، وهو ما يمنحها ثقــا أكبر طالما تواجدت في 
مناطق تشكل تهديدا مباشــرا للعاصمة دمشق ويجعهل منها 
رقما صعبا في حســابات أي طرف محلــي أو دولي على صلة 

بالصراع في سوريا«، حسب رأيه.
لكن المصدر عــاد ليؤكد على »أن جيش الإســام في مقابل 
ذلك يريد أيضا الحفاظ على تصدره المشهد في تلك المنطقة بما 

يجعل منه قوة في مواجهة قوة النظام مستخدما أوراقا يملكها 
من بينها ورقة تبادل الأسرى والعودة للعمل على تفعيل هدنة 

الشتاء بينه وبين النظام في بعض المناطق«.
وكشــف المصدر نقلا عن قيادي في جيش الإســام وصفه 
بأنه من بين أهم »أربعة قياديين في الجيش« قوله، إن ما »جعل 
قوة ونفوذ جيش الإســام تتراجع إلى هذا المستوى يعود إلى 
شح الدعم العسكري والمالي الذي بات يتلقاه من الداعمين بعد 
اغتيال قائد الجيــش زهران علوش، كما أن الثقل الأساســي 
في مواجهة تنظيم »الدولة« والنظام هو في الشــمال السوري 
الذي يتواجد فيه جيش الإسلام بشكل غير مؤثر«، حسب قول 

المصدر الخاص لـ »القدس العربي«.

■ عواصم ـ وكالات: صدت قوات المعارضة الســورية 
المســلحة هجوماً كبيــراً للقوات الحكومية والمســلحين 

الموالين لها في ريف حلب الجنوبي .
وقال مصدر في المعارضة الســورية إن« قوات النظام 
ومقاتلين  والإيرانيــة  العراقيــة  بالميليشــيات  مدعومة 
من حزب الله اللبناني، شــنت فجر امــس الاحد هجوماً 
هو الأعنف مــن نوعه مدعومة بطائــرات حربية للنظام 
السوري وقاذفات روسية، في محاولة لقطع طريق إمداد 

قوات المعارضة من ريف حلب الغربي«.
وأكــد المصدر، الذي طلــب عدم ذكر اســمه، أن قوات 
النظام شــنت الهجوم على مواقع جيــش الفتح بمحيط 
قرية خربة الســنابل الاســتراتيجية بســبب محاذاتها 
للطريق الواصل بين بلدتي الحاضر وخان طومان، وطال 
القصف الجوي كل من بلــدة الزربة جنوب حلب ومنظمة 

ايكاردا على طريق دمشق ـ حلب الدولي«.
وكشــفت مصادر مقربة من القــوات الحكومية عن أن 
الهجوم الذي شنته القوات الحكومية السورية والقوات 
الرديفة لها على مواقع المعارضة في ريف حلب الجنوبي، 
شــاركت فيه 18 طائرة حربية سورية انطلقت من مطاري 
)الســن والتيفور( في ريف حمص الشــرقي، إلى جانب 
مشاركة خمس قاذفات روسية اســتهدفت خطوط إمداد 
المسلحين في بلدة الزربة وايكاردا والطريق الدولي، وانه 

تم تدمير عشرات السيارات .
ويأتي هذا الهجوم للقوات الحكومية على مواقع »جيش 
الفتح« في ريف حلب الجنوبي بعد إعلان المعارضة أمس 
عن الإعداد لمعركة حلب الكبرى والتي، بحسب مصادر في 

المعارضة، تنطلق من ريف حلب الغربي.
إلى ذلك قال المرصد الســوري لحقوق الإنســان امس 
الاحد إن قوات تدعمهــا الولايات المتحدة تســيطر الآن 
على 40 في المئة من مدينة منبج الخاضعة لسيطرة تنظيم 
»الدولة« وذلك بعد توغلها مؤخرا وسيطرتها على مناطق 
مهمــة داخل المدينة الاســتراتيجية القريبــة من الحدود 

التركية.
انتزعت  الديمقراطيــة  ســوريا  قــوات  أن  وأضــاف 
الســيطرة على الكثير من أنحاء شــرق المدينة المحاصرة 
بدعم من الضربــات الجوية بعد تقدمهــا البطيء بغرب 

المدينة في الأسابيع القليلة الماضية.
وأشار المرصد إلى أن قوات سوريا الديمقراطية تمكنت 
من الســيطرة على مركز طبي ومدرســة وميدان في قلب 
شرق منبج بعد اشتباكات عنيفة. ولا توجد تقارير مؤكدة 

تفيد بسقوط ضحايا.
ويقول نشطاء وسكان إن عشــرات المدنيين قتلوا هذا 
الشــهر في ضربات جوية في المدينة وإلى الشــمال منها. 
وقالت »منظمة العفو الدوليــة« إنه ينبغي على التحالف 
بقيادة الولايات المتحدة فعل المزيد للحيلولة دون سقوط 

قتلى مدنيين.
ويشــمل تحالف قــوات ســوريا الديمقراطية جماعة 
كردية مســلحة وحلفــاء من العرب انضمــوا إليها العام 
الماضي. وشنت القوات حملة قبل قرابة شهرين بدعم من 
قوات أمريكية خاصة لطرد تنظيم »الدولة الإسلامية« من 

آخر مناطق سيطرتها على الحدود السورية التركية. 
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن نحو 2300 
مدني بينهم نســاء وأطفال تمكنوا من الخروج من مدينة 
منبج بريف حلب الشــمالي الشــرقي خلال الـ 24 ساعة 

الماضية.
وأوضــح في بيــان أن عملية الخروج جــاءت بعد أن 
ســيطرت قوات ســورية الديمقراطية يــوم أمس الاول، 
وبغطاء جوي مــن طائرات التحالف الدولي، على منطقة 
دوار الجزيرة وحي المستوصف ومنطقة مدرسة الغسانية 

شرق المدينة. 
وفي الســياق ذاته، لا تزال الاشــتباكات متواصلة في 
محاور عدة داخل المدينة، بين تنظيم »الدولة« من جانب، 
وقوات سوريا الديمقراطية من جانب آخر، في محاولة من 

عناصر من الجيش السوري تعمل على تأمين شارع في حي بني زيد على مشارف حلب الشمالية لتسهيل عبور المدنيين )أ ف ب(الأخيرة لتحقيق المزيد من التقدم في المدينة.

مركز »حميميم« الروسي: 7 خروقات جديدة للتهدئة في سوريا
■ موســكو ـ د ب ا: أعلن المركز الروســي لتنسيق 
التهدئة في ســوريا عن رصد سبعة انتهاكات لوقف 
إطلاق النار خلال الســاعات الـــ24 الماضية، طبقا لما 
ذكرتــه وكالة »ســبوتنيك« الروســية للانبــاء امس 

الاحد.
وأوضــح المركــز الكائــن فــي قاعــدة »حميميــم« 
الجويــة قرب اللاذقية، في بيان مســاء الســبت، أن 
مســلحي »جيش الإســام« الذي يدعــي انتماءه إلى 

المعارضــة، قصفوا بلدات النشــابية وجوبر وعربين 
وحــوش الفارة ودومــا بريف دمشــق، فيما قصف 
مسلحو »الجيش السوري الحر« بلدة طومة في ريف 

اللاذقية مرتين.
وذكــر البيــان فــي الوقــت ذاتــه أن عــدد المــدن 
والبلدات والقرى الســورية المنضمة إلى التهدئة بلغ 
310، مشــددا علــى أن الطائــرات الحربية الروســية 
والســورية لم توجه ضربات إلى مجموعات مسلحة 

معارضــة أعلنــت انضمامهــا إلــى التهدئــة وأعلمت 
مركزي التنســيق الروسي في »حميميم« والأمريكي 
في العاصمة الأردنية عمان في أماكن تمركزها بدقة.
وجاء في بيان المركز أن مســلحي تنظيم »الدولة ـ 
داعش« و«جبهة النصرة« الإرهابيين لا يتوقفون عن 
محاولاتهم الرامية إلى تقويض التهدئة في ســورية، 
وذلــك عن طريق قصفهم لعدد مــن البلدات والأحياء 

السكنية في محافظتي حلب ودمشق.

نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد مجتمعا مع رمزي عز الدين رمزي نائب المبعوث الأممي أمس في دمشق )أ ف ب(
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عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

تفعيل الجبهة الجنوبية، عبارة بدأت تثير الكثير من التساؤلات والتكهنات 
فــي الأردن بعدما نطق بها وزير الدفاع الأمريكي جون كارتر وبدون تنســيق 

فعلي مع الجانب الأردني.
في كل الأحوال لا زال البرلماني الأردني العريق ســعد هايل الســرور يصر 
علــى أن الأردنيين مطلوب منهم اليوم »الســهر ليلهم الطويــل« بكل الأحوال 

لحماية حدودهم.
 فــي مقاربات الكثير من ساســة الأردن تفعيل الجبهــة الجنوبية يعني أن 
واشــنطن فــي طريقها للتعديل في قواعد اللعبة مع الروس شــمالي ســوريا 
فجنــوب ســوريا يعنــي الحضــور الأمريكــي العســكري القــوي والأنظمــة 

العسكرية الأمريكية في شمال الأردن وفي جوار حدود الجولان.
جنوب ســوريا بــكل الأحوال منطقة نفــوذ أمريكية خلافا للشــمال حيث 
يوجــد روســيا وتركيــا والعديــد من الأطــراف الإقليميــة ومشــكلة الأكراد 

المستعصية.
التقنيــات في جنوب ســوريا عســكريا أمريكية بامتياز حيــث الباتريوت 
الأردنــي منصوبا في خمســة مواقع تقريبا لحماية الحــدود الأردنية وحيث 
يســتعد الجميع في ســوريا وجوارهــا لمواجهة الرئاســة المحتملــة لهيلاري 
كلينتون في الســياق والتي يقال أنها ستغير تكتيك التعاطي مع »التفويض« 

الأمريكي للروس في داخل سوريا.
 فــي كل الأحوال الحديث عن تفعيل الجبهة الجنوبية في ســياق مكافحة 
الإرهــاب من الجانــب الأمريكي يعنــي مواجهة الواقــع الموضوعي حيث في 
الجنــوب وجود كبير لـ«جبهة النصرة« التي لا يعتبرها الأردن خطرا متصدرا 
اليــوم خلافا لما يســميه وزيــر الاتصال الناطق الرســمي باســم »عصابات 

الدولة«.
وحيــث فصائل المعارضــة المعتدلة التــي يدعمهاالنظام الرســمي العربي 
فيما يرفض التحالف الدولي ودول مشاركة فيه التعاون مع الروس بشأنها 

خوفا عليها.
التفعيــل يعنــي تبديــل الوقائــع العملياتيــة علــى الأرض والتجــاوب مع 

استقرار تقييم الأردن بأن الضغط العسكري على »الدولة« في الشمال يعني 
محاولتهــا تعزيز مواقعها في الجنوب وهو الأمر الذي لا يريد الأردن تحديدا 
أن يســمح بــه مهما تطلــب الأمر مما يبــرر النشــاط الأردنــي المتفاعل خلال 
الأيام القليلة الماضية لصالح تعزيز العلاقة السياسية والميـــدانية مع غـــرفة 

عملـيات التحـالف.
 الأردن في حالة اشتباك منذ اعتداء الركبان في الصحراء وسقوط ثمانية 
ضحايا من الشــبان العســكريين الأردنيين وهي حالة تطلبت قرارا من رئيس 
الأركان مشــعل الزبن بإغــاق الحدود واعتبارها عســكرية تماما مع تطبيق 

قواعد الاشتباك مع كل هدف بشري أو آلي يتحرك بدون تنسيق أو إذن.
 حفاظا على حالة الاشــتباك المشار إليها يصر الأردن على إقفال العمليات 
المتعلقة بإغاثة ومســاعدة اللاجئين في البرامج الدولية والمدنية عبر الحدود 
مع ســوريا علــى اعتبــار أن القــرار »ســيادي« وأن أولويــة الأردن هي أمنه 
الحدودي عندما يتعلق الأمر بمســاعدة اللاجئين الســوريين كما يشرح وزير 

الاتصال الدكتور محمد مومني.
لكــن في الواقــع الأردن مشــتبك عملياتيا مع تنظيم »الدولــة« في عمليات 
صغيرة واســتخبارية وحتى اشــتباكية بعيدا عن الأضــواء وبدون الإعلان 

عنها.
مؤخــرا قصفــت القوات الأردنيــة منطقة كاملــة في محيط نهــر اليرموك 
بالجانــب الســوري لأغــراض ردعية وبصورة شــمولية وعنيفــة بعد إطلاق 

رصاصة غامضة عبرت الحدود وأصابت جنديا أردنيا.
قبل ذلك شــارك الأردن مباشــرة في قصف تجمع لقــوات »الدولة« رصد 
على بعد 80 كيلومترا وعلى نقطة الحدود بين العراق وســوريا من جهة شرق 
الأردن حيث تمترس أنصار »تنظيم الدولة« في مقار قديمة حدودية وأمطرها 
الجانب الأردني بالقصف الصاروخي بالتنســيق مع غرفة عمليات التحالف 

بكل الأحوال.
ثمــة حوادث من هــذا النوع دوما بالنســبة لــأردن، لذلك يبــدو الحديث 
عــن تفعيل جبهــة الجنوب إقرارا للواقع بالنســبة لعمــان الحكومية أكثر من 
كونه مســتجدا عســكريا وإقليميا يتطلب التوقف عنده ولأي سبب فالجبهة 
الجنوبية ناشــطة وفعالة في كل الأحوال وزاد نشــاطها وأصبحت مفتوحة 
علــى كل الاحتمالات بمجرد تنفيذ »الدولة« لعملية الركبان ضد بوابات نقاط 

عسكرية أردنية.

عمان ـ »القدس العربي«

من طارق الفايد:

اســتهجن نائب أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي علي أبو السكر ما 
وصفه بعملية التشويش على الانتخابات من قبل »بعض الشخصيات التي 
تبوأت مناصب عليا في الدولة وقوى ورموز تيار الشد العكسي في الأردن«، 
وذلك من خلال إرســال رســائل تطالب بتأجيل موعد إجــراء الانتخابات 

النيابية.
وأضاف في تصريح صحافي »تأتي هذه الممارسات من مثل هذه الجهات 
في الوقت الذي كان يجب أن يكون دورها داعماً لهذه الانتخابات خاصة في 

هذه المرحلة السياسية التي تمر فيها الدولة«.
وأشــار أبو الســكر إلى تلقيه تأكيدات جدية من رئيس الهيئة المستقلة 
للانتخابــات خالــد الكلالدة خلال لقــاء به عــن جدية الدولــة بإجراء 
الانتخابات في موعدها الرســمي، واســتعراض الكلالــدة  لحجم ما تقوم 

به الهيئة من جهــود للوقوف بوجه كل محاولات العبــث ومراقبة العملية 
الانتخابية.

وأكد أبو السكر أن إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد وضمان 
نزاهتها بعيداً عن العبث بالمال السياســي يمثل مطلبا أساســيا  للشــعب 

الأردني بمختلف أطيافه.
وكان قد أعلــن رئيس مجلس مفوضي الهيئة المســتقلة للانتخاب خالد 
الكلالدة أن يوم الثلاثاء الموافق 20 ايلول/ســبتمبر المقبل، هو الموعد المحدد 

لإجراء الانتخابات النيابية ويوم الاقتراع.
واســتجابة لدعوة أرســلتها الهيئة المســتقلة للانتخــاب إلى الاتحاد 
الأوروبي وبعثات الرقابة الدولية، قررت الممثلة العليا للشــؤون الخارجية 
والسياســة الأمنية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني إرســال وفد من 

الاتحاد الأوروبي إلى الأردن لمراقبة الانتخابات النيابية.
ويأتــي هذا القــرار بناءً علــى التوصيــات التي قدمتهــا بعثة الاتحاد 
الأوروبي الاستكشافية التي زارت الأردن في حزيران/يونيو من هذا العام. 

وفي اللقاء الذي عقد في مقر الهيئة قبل أيام.

■ سانت اتيان دو روفريه )فرنسا( ـ أ ف ب:  شارك 
عدد من المسلمين في فرنسا في قداسات الكنائس في 
جميع أنحــاء البلاد بعد خمســة أيام علــى قتل كاهن 
ذبحا بايدي جهاديين داخل كنيســته في سانت اتيان 

دو روفريه قرب روان )غرب(.
وعلــى الصعيــد السياســي كتــب رئيــس الــوزراء 
ايمانويــل فالــس فــي مقالــة نشــرتها صحيفــة »لــو 
جورنــال دو ديمانــش« إنــه إن كان »الإســام وجــد 
مكانتــه فــي الجمهورية« فهنــاك »حاجة ماســة )...( 
لبناء ميثاق حقيقي« مع هــذه الديانة التي تعتبر ثاني 

أكبر الديانات في فرنسا.
ودعا فالس إلى »مراجعة بعــض القوانين لتجفيف 
التمويــل الخارجي« للهيئات الإســامية و«في المقابل 
زيادة إمكانيات جمع أموال« في فرنســا. وكان فالس 
شدد في مقابلة سابقة أجرتها معه صحيفة »لوموند« 
على ضرورة »إعداد الأئمة في فرنســا وليس في مكان 

آخر«.
كذلك أعربت أربعون شــخصية فرنسية مسلمة في 
صحيفة »لــو جورنال دو ديمانش« عــن »قلقها حيال 
عجز المرجعية الحالية لمســلمي فرنســا التي ليس لها 

أي تأثير على الأحداث«.

صلوات بمشاركة مسيحيين ومسلمين
وتتواصــل التحقيقــات منــذ الاعتــداء الــذي نفذه 
عادل كرميش وعبد الملــك بوتيجان وكلاهما في الـ19 
من العمــر، وتبناه تنظيــم »الدولة«. وقتــل المهاجمان 

برصاص قوات الأمن بعد قليل على الجريمة.
وفي سياق التحقيق أوقف شخصان احترازيا هما 
ابن عم احــد القاتلين ولاجئ ســوري، فيمــا أفرج عن 

قاصر في الـ16 من العمر كان موقوفا.
وأقيمت ليلة السبت صلوات شارك فيها مسيحيون 
ومســلمون في عدد من المدن فيما لا تزال فرنسا تحت 
وطــأة الصدمة إثر قتل الأب جاك هاميل ذبحا الثلاثاء 

أثناء إقامته قداسا في كنيسته.
وفي كنيســة بلدة ســانت اتيــان دو روفري، تجمع 
كاثوليــك ومســلمون أمــام صــورة للكاهــن محاطــة 
بباقات أزهار، للاستماع إلى كلمة ألقاها كاهن وشدد 

فيها على أن »الأخوة لا تزال قائمة بين الديانتين«.
وفي بوردو)جنوب غرب( شارك نحو 400 شخص 
من مسلمين ومسيحيين في قداس مساء السبت ودعا 
الكاهن الحضور إلى »الخشــوع مهمــا كانت دياناتهم 

وقناعاتهم«.
وقال أمام مســجد بــوردو طارق اوبــرو للصحافة 

»إنهــا لحظة هامــة يتحتم فيهــا على جميــع الديانات 
أن تجتمــع لمواجهة هــذا الجنون الذي طــاول بالأمس 
اليهــود ويطاول اليوم الكاثوليك وســيطاول غدا ربما 
المســلمين، إرهــاب أعمــى، عدمــي ومدمــر، هدفه زرع 

الشقاق«.

تحقيقات جارية

وتركــز التحقيقــات علــى كشــف البيئة التــي كان 
يتحرك في إطارها منفــذا الاعتداء عبد المالك بوتيجان 
وعادل كرميش. وكانت أجهزة الاستخبارات رصدت 
كلا منهمــا علــى حدة بدون أن تكشــف اســتعدادهما 

لتنفيذ الاعتداء.
وفــي إيطاليــا دعــت منظمــات إســامية إيطاليــة 
الكنائــس قبــل موعــد  إلــى  التوجــه  إلــى  المســلمين 
القداديس لنقل شــهادة »تضامن روحي« إلى المصلين 

المسـيحيين.
كمــا أن التحقيــق مــا زال متواصلا بشــأن القاصر 
الذي أطلق ســراحه، بعــد العثور علــى وثائق مرتبطة 
بالدعايــة الجهاديــة علــى هاتفه وفي حاســوبه. كما 
تتنــاول التحقيقــات شــقيقه وهــو مقــرب مــن عادل 

كرميــش وتوجهــه إلــى العراق وســوريا عــام 2015. 
وتســعى أجهزة مكافحــة الإرهاب لمعرفة مــا إذا كان 

لعب دورا من سوريا في اعتداء الثلاثاء.
وأوقف قاصر في الـ17 من العمر في جنيف مؤخرا 
لــدى محاولته التوجه إلى ســوريا بعــد محاولة أولى 
قــام بهــا برفقة عادل كرميــش عام 2015، وســلم إلى 
فرنســا حيث أودع الســجن، على ما أفاد مصدر مطلع 

على التحقيق السبت.
ووجهــت التهمــة الجمعة إلى شــاب في الـــ19 من 
العمــر مدرج لدى أجهــزة الأمن على قوائــم المتطرفين 
وأوقــف فــي 25 تموز/يوليو فــي إطــار تحقيقات في 
قضيــة مختلفة، وقد عثــر على هاتف فــي منزله على 
فيديو لعبد المالك بوتيجان يظهر فيه وهو يبايع تنظيم 

»الدولة« ويتكلم عن »عمل عنف«.

شهادات الراهبات

وقدمــت شــهادتا راهبتين كانتــا احتجزتــا داخل 
الكنيســة تفاصيل مهمة حول وقائــع الإعتداء. وروت 
الراهبتان في حديث إلى اسبوعية »لافي« الكاثوليكية 
ان حــوارا جرى مــع الجانيين بعد قتــل الكاهن. وقال 

احد الشــابين »ما دامت هناك قنابل تلقى على سوريا 
سنواصل هجماتنا«.

وأقر رئيس الحكومة مانويل فالس الجمعة بوجود 
»إخفاق« في الملاحقة القضائية التي اســتهدفت عادل 
كرميش الــذي كان مجبرا على حمل ســوار الكتروني 

لمعرفة تنقلاته بانتظار محاكمته.
وكان كرميــش وضع تحــت رقابــة قضائية ووجه 
الاتهام له في اذار/مارس 2015 بعد أن حاول الانتقال 
إلى ســوريا. وإثر محاولته الثانية في ايار/مايو 2015 
للانتقــال إلــى ســوريا أدخل الســجن قبــل أن يطلق 
ســراحه فــي اذار/مــارس 2016 بخــاف رأي النيابة 

العامة، وأجبر على ارتداء السوار الالكتروني.
أما عبد المالك بوتيجــان )19 عاما( فقد كان مصنفا 
في إطــار الأشــخاص الذين يمكــن أن يشــكلوا خطرا 
أمنيــا، منذ التاســع والعشــرين مــن حزيران/يونيو، 

بحسب ما أفاد مصدر مقرب من التحقيق.
مــن جهــة ثانيــة ســلمت النمســا فرنســا الجمعة 
جزائريــا وباكســتانيا يشــتبه بأنهمــا كانــا يريــدان 
المشــاركة فــي اعتــداءات الثالــث عشــر من تشــرين 
الثاني/نوفمبــر الماضي في باريــس، فوجهت التهمة 

إليهما مساء الجمعة وسجنا.

Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

تواصل تكريم ذكرى الكاهن ضحية التطرف والتحقيقات تحقق تقدما

مسلمو فرنسا مدعوون للانضمام إلى قداسات الكنائس بعد جريمة قتل الكاهن

قصف صاروخي بعد »رصاصة غامضة« في محيط نهر اليرموك 

عمليات أردنية ضد تنظيم »الدولة« لم يتم الإعلان عنها

حوار بين المستقلة للانتخابات في الأردن وبين الإسلاميين 
والإخوان يستنكرون قوى الشد العكسي التي تطالب بالتأجيل 

شؤون عربية وعالمية

لبنان: لا احتفالات بعيد الجيش اليوم في غياب الرئيس
واستمرار أسر العسكريين وتضاؤل الآمال في نجاح ثلاثية الحوار

بيروت- »القدس العربي« 

من سعد الياس:

يحيــي لبنان اليوم عيد الجيــش اللبناني في غيــاب رئيس للجمهورية 
للســنة الثانية على التوالي، وفي ظل مرور سنتين على اختطاف العسكريين 
من عرســال حيث لا يزال العســكريون لــدى تنظيم »الدولة الإســامية« 
)داعش( أســرى خلافاً للعســكريين لدى »جبهة النصرة« الذين أفرج عنهم 

مقابل عملية تبادل.
وبسبب هذه الظروف تغيب الاحتفالات في عيد الجيش وتقتصر المناسبة 
على احتفالات رمزيــة في الثكنات العســكرية مــن دون الاحتفال المركزي 
التقليدي في ثكنة الفياضية، على أن يُتلى أمر اليوم لقائد الجيش العماد جان 
قهوجي والموجّه للعســكريين تأكيداً على حفظ الأمن والاســتقرار ومواجهة 

الإرهاب على الحدود وفي الداخل.
وترجمة لهذا الأمر حمل شعار الجيش هذه السنة عنوان » 24\24\10452 » 

ومفاده قيام الجيش بحماية مساحة لبنان على مدى الـ 24 ساعة.
ولمناســبة الذكرى الثانية لاختطاف العســكريين، أراد والد العســكري 
المخطوف لدى تنظيم »الدولة«  محمد يوســف حسين يوسف التذكير بقضية 
العسكريين المتبقين فدعا كل الناس للوقوف إلى جانب أهالي العسكريين ظهر 
امس الاحد في ســاحة رياض الصلح ، وأكد«أن قضية العســكريين وحدّتنا 

وصرنا عائلة واحدة«.
وقال »إن العسكريين لدى داعش كلهم أبنائي ونتابع هذا الملف حتى الرمق 
الأخير، واخاف على مصير ابني لــدى »داعش« وأخاف أن أعيش اللحظات 
التي عاشــتها أم علي البزال، والقاتل في الملف أنه مضى ســنة و8 أشهر ولا 

نعرف أي شيء عن أبنائنا في الأسر«.
وحمّل يوســف المسؤولية لكل السياســيين اللبنانيين، لافتاً إلى »أن ملف 

العسكريين كاد أن يصل إلى خواتم سعيدة لولا تقاعس المسؤولين«. 
وتمنــى »أن يكون أولادنا في الأســر أحياء، ونأمل أن تكــون المعلومات 

إيجابية حول الموضوع«.
ويمر عيد الجيش قبل محطتين هامتــن: الأولى عودة الحديث عن تمديد 
جديد لقائــد الجيش العماد جان قهوجي في قيــادة الجيش من دون رئيس 
هيئة الأركان اللواء وليد ســلمان وهو ما يرفضه وزراء التيار الوطني الحر 
الذين يلوّحون باتخــاذ خطوات قد تصل إلى حد الانســحاب من الحكومة 
متســائلين عن ســبب تعيين رئيس جديد للأركان وعدم تعيــن قائد جديد 

للجيش؟
أما المحطة الثانية فهي انطلاق جلســات الحوار يوم غد وبعده والخميس 
وسط آمال خجولة بإمكان التوصل إلى حلول معينة حيال رئاسة الجمهورية 
أو قانــون الانتخاب أو الحكومة المقبلة وفي ظل خشــية مــن أن يؤدي عدم 
التوافق على ســلّة للذهاب إلى خيارات أخرى كالمؤتمر التأسيسي. ومن هنا 

خطوة 14 آذار بتقديم عريضة تحت عنوان »حماية الدستور والطائف«.
وجاءت حملة الأمين العام لحزب الله الســيد حسن نصرالله على المملكة 
العربية الســعودية ورد رئيس تيار المستقبل ســعد الحريري عليه لتقضي 
على أي آمال بتقدم النقاشــات في حوار عين التينة إضافة إلى إعلان رئيس 
تيار المردة النائب ســليمان فرنجية تمسكه بترشــيحه إلى الرئاسة وعدم 

انسحابه طالما هناك نائب واحد يؤيده.
وبالتزامن مع انعقاد الحوار، عاد الحراك المدني إلى الشــارع ولو بشــكل 
خجول مطالباً بقانون انتخابي على أســاس النسبية تحت شعار »النسبية 

بتمثلني«، للسماح بوصول دم جديد إلى الندوة البرلمانية.

ألمانيا: مظاهرة لليمين المتطرف »ضد الإسلام واللاجئين« وأخرى مناوئة لها
■ برلــن ـ الأناضــول: شــهدت العاصمــة الألمانية 
برلين، مســاء الســبت، مظاهرتين، نظّم الأولى يمينيون 
متطرفون، رافضين لسياســة المستشارة، أنغيلا ميركل، 
تجاه اللاجئــن، بينما نظم الأخرى ناشــطون مناوؤن 

لليمينيين.
وتجمع نحو ألف شخص يميني، أمام محطة القطارات 
الرئيســية في المدينة، حاملين أعــام بلادهم، ولافتات 
مناهضة للإسلام واللاجئين، مرددين شعار »من لا يحب 

ألمانيا عليه تركها«.
وشــهدت المظاهرة إلقاء كلمــات، تخللتها رفع لافتات 

كتبت عليها عبارة »يجب أن ترحل ميركل«.
من جانبهــا، أعلنت الشــرطة الألمانية، فــي بيان لها 
أنها ألقت القبض على شــخص على خلفية »إلقائه تحية 

النازية«، خلال المسيرة.
من جهــة أخرى، نظم مئات آخــرون، مظاهرة مناوئة 
لليمينيين في ميدان، ألكســندر، وسط برلين، تحت شعار 
»ضد استفزازت اليمين المتطرف«، ثم انطلقوا في مسيرة، 

جابت بعض شوارع المدينة.
واتخذت الســلطات الألمانية إجراءات أمنية مشــددة 
لحماية المتظاهرين ومنع وقوع صدامات بينهم، إذ نشرت 

نحو 700 عنصر شرطة في مكان المظاهرتين.
وفي يونيو/حزيران الماضي، أظهرت نتائج اســتطلاع 
للرأي أعــده محاضرون في جامعــة »لايبزيغ« الألمانية، 
زيادة عداء الألمان تجاه المســلمين واللاجئين خلال العام 

الحالي، بنسبة تفوق نظيرتها خلال عامي 2011 و2014. 
وأخذ الاستطلاع، آراء ألفين و20 مواطناً، ليتضح وفق 
النتائج، عدم وجود تغير كبير في نسبة أصحاب الأفكار 

ألمان يشاركون في مظاهرة ضد سياسة ميركل بخصوص اللاجئين )رويترز(اليمينية المتطرفة مقارنة بالأعوام السابقة.

صورة أرشيفية لإحدى وقفات أهالي العسكريين المختطفين في بيروت )رويترز(
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شؤون عربية وعالمية

الأموال هي قيمة تبرع الأمير تميم لرواتب موظفي القطاع عن الشهر المنصرم
اعتراضات تحجب أموال الدعم القطرية عن الموظفين العسكريين في غزة... واتصالات عاجلة لحل المشكلة

 غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

لــم تحل حتــى اللحظة مســألة دفع رواتب  الشــهر 
المنصرم للموظفين العسكريين في غزة المعينين من حركة 
حماس، عبر المنحة التي تبرع بها أمير دولة قطر الشيخ 
تميم بن حمد، بسبب اعتراضات جهات دولية على ذلك، 
خاصة وأن أموال المنحة ســتنقل عبر الأمم المتحدة كما 

المرة السابقة عام 2014.
وبعــد الإعلان في بــادئ الأمر عن أن أمــوال المنحة 
القطرية التي تبرع بها الشــيخ تميم ستخصص لجميع 
موظفي غزة، وعددهم يفوق الـــ 40 ألف موظف، ما بين 
عاملين في مؤسسات مدنية وآخرين يعملون في الأجهزة 
الشــرطية والأمنية، أعلن مــن جديد أن هــذه الأموال 

ستخصص لتدفع للموظفين المدنيين دون العسكريين.
ودعت نقابــة الموظفين الحكوميين في غــزة القيادة 
القطرية لأن تصرف الرواتب من المنحة للموظفين المدنيين 
والعسكريين الذين ينتمون إلى الأجهزة الشرطية المدنية 

التي قالت إنها »تنفذ القانون«.
وأكدت وجود اتصالات ومساعِ حثيثة لصرف رواتب 
الموظفين العســكريين بالتزامن مع المدنيين. وأكدت أنها 
»ترفض نبرة التمييز بين الموظفين المدنيين والعسكريين 

وإعادتنا إلى المربع الأول من المشكلة«.
وكثيرا ما تقدمت حلول من جهات دولية لإنهاء مشكلة 
موظفي غزة الذين عينتهم حركة حماس بعد ســيطرتها 
على قطاع غــزة، تقوم على أســاس اعتمــاد الموظفين 
المدنيين دون العسكريين، وهو أمر رفضته حركة حماس 

بشدة.
ويعيق هذا الملف كما ملف البرنامج السياسي، تشكيل 
حكومــة وحدة وطنية فلســطينية، حيث تطلب حماس 

اعتماد موظفيها قبل التوقيع على أي اتفاق جديد.
إلى ذلك فقــد توجهت نقابة الموظفــن بغزة بالتحية 
للموظفين على »صبرهم في ظل الظروف القاســية التي 
فرضتها علينا حكومة التوافق ومعاداتها المستمرة وغير 

المبررة للموظفين وعوائلهم«.
وجــاء ذلك بعــد أن أعلنت وزارة الماليــة في غزة أن 
المعلومات المتوفرة حتى الآن عــن المنحة القطرية، تفيد 

بأنها ســتصرف بنفــس الآلية التي صرفــت بها المنحة 
الأولى عام 2014 بواسطة الأمم المتحدة وعبر البريد.

وأكد وكيل وزارة المالية في غزة يوســف الكيالي، أن 
وزارته ستصرف من الإيرادات التي تحصلها للموظفين 
العسكريين حال تعثر الصرف لهم من المنحة التي أعلنت 

دولة قطر عنها لجميع الموظفين في القطاع.
وقــال الكيالي في تصريحات صحافيــة إنه في حال 
لم نســتطع أن نحقق هذا المطلب، بالصــرف من المنحة 
القطرية، للموظفين العسكريين، سيتم صرف الراتب من 

قبل الوزارة، كما حدث في عام 2014.
وشــدد على أن الصرف للموظفين العسكريين البالغ 
عددهــم نحــو 18 ألفًا ســيكون بما يحقــق »الإنصاف 

والمساواة والتوازن«.
وأكــد أن آلية صرف راتب شــهر يوليو/تموز لموظفي 
غزة من المنحة القطرية ســتكون بواسطة الأمم المتحدة 

وعبر البريد، مثلما تم عام 2014.
وحول موعد صرف المنحة للموظفين المدنيين، توقع أن 

تكون في غضون أسبوع.
وأشار إلى أن المنحة القطرية التي أعلنت قطر التبرع 
بها تبلــغ 31 مليــون دولار، موضحا أنهــا كانت تكفي 
لتغطيــة رواتب كافــة الموظفين المدنيين والعســكريين 

حسب راتب الشهر الجاري.
وأوضح أن اجتماعا ســيعقد مع المسؤولين القطريين 

الموجودين في غزة، لوضعهم في صورة التفاصيل.
وأرسل الكيالي رسالة طمأنه لكافة الموظفين، وقال »لا 
تمييز بين موظف مدني وآخر عسكري، فجميع الموظفين 

لدينا على قدم المساواة لهم كل الاحترام والتقدير«.
وتشــير معلومات إلى أن هنــاك اعتراضا من الجهة 
الناقلة للأمــوال حول وصول هــذه الرواتب للموظفين 

العسكريين.
وكان أمير قطر الشــيح تميم بن حمــد آل ثاني، أوعز 
بدفع رواتب موظفي حكومة غزة السابقة عن شهرتموز/ 

يوليو المنصرم.
ونقلت قبل أيام  وكالة الأنباء القطرية الرســمية عن 
الأمير أنه »وجه بدفع رواتب شهر شوال الحالي لموظفي 
قطاع غزة«، مشيرة إلى أن »إجمالي المبلغ بلغ 113 مليون 

ريال قطري«.
وقدم إســماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياســي 

لحركة حماس، شــكره لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، 
على المساعدة التي قدمها للموظفين.

وموظفــو غزة المعينــون من قبل حركــة حماس بعد 
وقوع الانقسام، لم يتلقوا راتبا كاملا عن عملهم منذ أكثر 
من عامين، ولم تعترف بهم حكومة الوفاق الوطني حتى 
اللحظة. ويتقاضى هؤلاء بــن الحين والآخر دفعات من 

رواتبهم المستحقة، ولهؤلاء الموظفين مبالغ مالية كبيرة 
علــى الحكومة، ويتم دفع قيمة هــذه الدفعات من خلال 
وزارة المالية في غزة، التــي يديرها الموظفون المعينون 
من حركة حماس، دون التنســيق مع الوزارة والحكومة 
في الضفة الغربية. وبسبب ذلك يعاني هؤلاء الموظفون 
وأســرهم أوضاعا اقتصادية صعبة للغالية، خاصة وأن 

قيمة ما يدفع لهم لا يكفي احتياجات تلك الأسر.
وفــي العــادة يتم دفــع ما قيمتــه 45 % مــن قيمة 
الاســتحقاقات الشــهرية لهــؤلاء الموظفــن، وأمــس 
شــرعت وزارة المالية في غزة بصرف دفعــة مالية عن 
شــهرحزيران/ يونيو الماضي، بحد أدنى 1200 شــيكل 

»الدولار يساوي 3.85 شيكل«.

سعدات انضم للإضراب عن الطعام دعماً للأسير وضد سياسة الاعتقال الإداري

سلطات الاحتلال تمارس التعذيب من خلال محاكمها العسكرية... ومجلس 
منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية يطالب بالإفراج الفوري عن بلال كايد 

رام الله ـ  غزة ـ »القدس العربي«

 من فادي أبو سعدى وأشرف الهور:
في الســابع والعشــرين مــن تموز/يوليــو الماضي 
أصدرت محكمة الاستئناف العسكرية قرارها بتثبيت أمر 
الاعتقال الإداري بحــق المعتقل المضرب عن الطعام بلال 
كايد رغم إقرارها أن صدور أمــر الاعتقال الإداري بحق 
المعتقل في يوم الإفراج عنه يشكل ضربة قاسية للمعتقل 

وحقوقه و معاناة نفسية شديدة.
وكانت مؤسســة الضميــر لرعاية الأســير وحقوق 
الإنســان أحد منظمات مجلس منظمات حقوق الإنسان 
الفلســطينية قد قدمــت طعناً لدى محكمة الاســتئناف 
العســكرية ضد قــرار الاعتقــال الإداري الصادر بحق 
المعتقل بــال كايد بتاريخ 13 حزيران/ يونيو 2016 وهو 
اليوم الأخيــر لمحكوميته والتي بلغــت 14 عاماً ونصف 

العام. 
وأكد محامي المؤسســة الذي يمثل المعتقل كايد أن أمر 
الاعتقال الإداري المذكور يشــكل تعذيباً نفســياً قاسياً 
بحق موكله وانتهاكاً لمعايير القانون الإنســاني الدولي 
خاصة فيما يتعلق بالقيود المفروضة على أوامر الاعتقال 

الإداري. 
وجاء في قرار المحكمة أن المواد السرية التي قدمت لها 
تؤكد على خطورة كايد في حال أطلق ســراحه، ولكنها 
تقر ان هــذه المواد تشــير الى أفعال كايد قبــل اعتقاله 

ونواياه بعد إطلاق سراحه.
وكانت مؤسســة »الضميــر« قــد زارت المعتقل كايد 
المضرب عن الطعــام منــذ 15 حزيران/يونيو 2016 في 
مستشــفى برزلاي العسكري. وأفاد محامي المؤسسة أن 
كايد كان مقيد اليدين في ســرير المشفى وبحراسة ثلاثة 
عسكريين ويرفضون له الحركة داخل الغرفة ويسمحون 
له فقط بالتريض من خلال جلوسه على مقعد وهو مقيد 
اليديــن والقدمين. وبدوره يرفض المعتقــل كايد إجراء 
الفحوصات الطبيــة خاصة فحص الدم منذ إضرابه عن 
الطعام وهو ما سبب له فقدان البصر جزئياً مرتين خلال 
الأســبوع المنصرم، فيما أصبحت وظائف جسمه مهددة 
بالخطر خاصة أنه يعاني مشــاكل مســبقة في وظائف 

الكلى.
يشــار إلى أن بلال كايد )35 عامــا( من مدينة نابلس 
كان قد اعتقل في عام 2001 وحكم عليه بالسجن 14 عاما 

ونصف العام. 
نقل إلى عزل ســجن ريمون منذ أيلول/سبتمبر 2015 
وحتى 13 حزيران/يونيو 2016 وهو تاريخ الافراج الذي 
كان مقرراً لبلال ولكن تم إصدار أمر اعتقال إداري بحقه 
في نفس يوم الإفــراج وتم نقله للعزل مــرة أخرى فور 

إصدار الأمر. 
وبــدأ كايد إضرابــا مفتوحا عن الطعــام بتاريخ 15 
حزيران/يونيــو 2016 احتجاجا علــى اعتقاله الإداري 

دون تهمة او محاكمة.

وأنذر وزير الصحة الدكتور جواد عواد، من خطورة 
الأوضاع الصحية التي بمر بها الأســرى المضربون عن 

الطعام، في سجون الاحتلال.
وطالب الوزير عواد بالســماح للطواقــم الطبية من 
وزارة الصحــة الفلســطينية، بزيارتهــم للاطلاع على 

حالتهم الصحية.    
وناشــد في بيان صحافــي، أمس الأحــد، المنظمات 
الدوليــة والحقوقية لـــ »التدخل للإفراج عن الأســير 
بلال كايد الذي أمضى 14 عاما داخل الأســر، وكذلك عن 

الأخوين محمد ومحمود البلبول«.
وأكــد أن مماطلــة الاحتلال الإســرائيلي في تحقيق 
المطالب المحقة لهم »ستؤدي إلى تدهور آخر على حالتهم 

الصحية«.
وأشار إلى أن دولة الاحتلال »انتهكت جميع المواثيق 
والأعراف الدولية، وداســت على إنســانية مهنة الطب 
حين قررت علاج الأســير كايد وهو مقيد في مستشــفى 

برزلاي«.
ويخــوض الأخوان البلبــول إضرابا منــذ 28 يوما، 
ويعانيــان من حساســية وأمراض جلديــة، وآلام في 
المفاصل وضعف عام، وقد فقدا حوالى 20 كيلوغراما من 

وزنهما.
وأضافت الوزارة أنها تتابع حالة الأســرى المضربين 
عن الطعام مع رئيس هيئة شــؤون الأسرى والمحررين 
عيســى قراقع، وأنها ستراسل المنظمات الدولية للتدخل 

لإنقاذ حياتهمم.
في السياق قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين 
عيســى قراقع، إن حياة الأسرى المضربين »أصبحت في 

خطر شديد، ومعرضون للموت في أي لحظة«.
ووجه نــداء إلــى كافة الــدول والقــوى والجهات 
حياة  وإنقاذ  للتدخل  والإنسانية  والحقوقية  السياسية 
المضربين، ووضع حد لسياسة الاعتقال الإداري الجائرة 

التي يدفع ثمنها المئات من الأسرى ظلما وتعسفا.
وأشــار إلى أن الإضراب التضامني »أخذ بالاتســاع 
بانضمام قادة سياســيين للإضراب«،  محملا الاحتلال 

المسؤولية الكاملة عن حياتهم
وتستخدم سلطات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري 
بطريقــة ممنهجة وواســعة النطاق ما يشــكل انتهاكا 
لحقوق  الدولي  والقانــون  الدولي  الإنســاني  للقانون 

الإنسان. 
وفقا للقانون الدولي يمكن استخدام الاعتقال الإداري 
في حالات الطوارئ فقط ويشــترط على السلطات اتباع 
القوانين الأساسية للاعتقال بما في ذلك المحاكمة العادلة 
التي تمكن المعتقل من الطعن في أسباب احتجازه. لقد تم 
انتهــاك الحد الأدنى من معايير المحاكمة العادلة بشــكل 
فادح فــي حالة المعتقل بلال كايد ولم تترك له ســلطات 

الاحتلال أي وسيلة قانونية مشروعة للدفاع عن نفسه.
وأكد مجلس منظمات حقوق الإنســان الفلســطينية 
في تصريح وصل إلى »القــدس العربي« أن قرار محكمة 
للتعذيب  ممنهجة  ممارسة  يشكل  العسكرية  الاستئناف 

النفسي القاسي بحق المعتقلين الفلسطينيين وانـــتهاكاً 
صارخاً لحقوق المعتقلين خاصة وأن تلك المحاكم تصادق 
على قرارات قادة الاحتلال العســكريين التي تحاســب 
المواطنين الفلسطينيين على ما يُحتمل أن يكون يحملونه 
من نوايا وجميعها إجراءات تعســفية مخالفة للأعراف 
والمواثيــق الدوليــة ذات الصلة وخاصة المــادة 78 من 
اتفاقية جنيف الرابعة. كما اعتبر مجلس منظمات حقوق 
الإنسان الفلسطينية ممارسة سلطات الاحتلال لسياسة 
الاعتقال الإداري إجراء تعسفيا ممنهجاً مخالفا للقانون 

الدولي. 
وقد لاقى اســتخدام الاعتقال الإداري إدانة واســعة 
النطــاق مــن المنظمات المحليــة والدوليــة وذلك كونه 
انتهاكا جســيما لحقوق الإنسان الأساســية. لذلك دعا 
المجلس جميع المنظمات الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة 
واللجنــة الدولية للصليب الأحمــر والاتحاد الأوروبي 
وجميع الأطراف الســامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف 
الرابعة للقيام بالتزاماتها تجاه حماية حقوق الإنســان 
والضغط باتجــاه الالتزام بالقانون الدولي الإنســاني 
خاصة عند ارتكاب انتهــاكات خطيرة في أوقات النزاع 

والاحتلال.
وطالب مجلس المنظمات المؤسسات الدولية بالتدخل 
السريع والضغط على حكومة الاحتلال من أجل الإفراج 
الفــوري عن المعتقل بــال كايد ووضع حد لاســتخدام 
الاعتقــال الإداري. كمــا أكد على الملاحظــات الختامية 
للجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي دعت حكومة 
اللازمة  التدابير  الاحتلال بتاريــخ 2016/5/13 »لأخــذ 
لإنهاء ممارسة الاعتقال الإداري والتأكد من توفير جميع 
الضمانــات القانونية الأساســية للمعتقلــن الإداريين 
الحاليين«.  كما طالــب المجلس باعتبار الاعتقال الإداري 
كما تمارسه سلطات الاحتلال، شكلا من أشكال التعذيب 
النفســي الذي ينبغي أن يتم حظره تماشــياً مع اتفاقية 
الأمم المتحدة لمناهضة التعذيــب. في غضون ذلك انضم 
أحمد ســعدات الأمين العــام للجبهة الشــعبية لتحرير 
فلسطين القابع في ســجن ريمون إلى الإضراب المفتوح 
عن الطعام دعماً وإســناداً للأسير بلال كايد. وكان علام 
الكعبي عضو اللجنــة المركزية للجبهة الشــعبية أعلن 
أن قــرار الأمين العام بخوض هــذا الإضراب هو ترجمة 
للبرنامــج الاحتجاجي التدريجي الــذي قررته منظمة 
فرع الجبهة في سجون الاحتلال والذي من خلاله دخلت 
دفعات من أســرى الجبهة إضرابــاً مفتوحاً عن الطعام. 
وأفاد أن قرار الأمين العام بخــوض هذا الإضراب ومعه 
دفعة جديدة من أسرى الجبهة يعني أن الوضع الصحي 
للأسير كايد في تدهور خطي،  وأن الأمور داخل السجون 
قد وصلت إلى مســتوى يتطلب خطــوة تصعيدية بهذا 
الحجم من الأمين العــام للجبهة والتي هدفها توســيع 
المعركة داخل الســجون وتعزيز الضغــط على مصلحة 
الســجون ومخابرات الاحتلال من أجل الإفراج عن كايد 
سـريعاً قبل أن تصل الأمـور في السجون إلى الانفـجار 

الشـامل.

حماس تواصل الحديث عن ممارسة 
السلطة الفلسطينية للاعتقال السياسي 

 

رام الله ـ »القدس العربي«:

قــال عبد الرحمن زيــدان النائب في المجلس التشــريعي عن 
حركة حماس في الضفة الغربية إن حملة الاعتقالات التي تشنها 
أجهزة الأمن الفلســطينية في الضفة الغربية والتي كان آخرها 
اعتقال القيادي فــي حركة حماس نادر صوافطة ســتزعزع أي 
ثقة بجدية الرئاسة والحكومة وحركة فتح في عملية ديمقراطية 
نظيفة ونزيهة. وأكد في تصريــح له وصل إلى »القدس العربي« 
أن من كان جادًا في اغتنــام الفرصة لإنجاح الانتخابات وتغيير 
الواقع وإنهاء الانقســام وتعزيز الأمل بإمكانية نجاح انتخابات 
تشــريعية ورئاســية ومجلس وطني، عليــه أن يوفر الظروف 
التي تطمئــن المواطن مهما كان انتماؤه من أجل اختيار من يمثله 

بنزاهة وحرية.
واعتبر النائب عن حركة حماس »أن الحريات كلٌ لا يتجزأ ولا 
ينتقص منها والمسألة ليســت انتقائية ولا موسمية وهي مكفولة 
بموجــب القانون الأساســي وأي اعتداء أو تغــول أو تهديد أو 
ابتزاز لأي شــخص على مســتوى الوطن يعني بالضرورة عدم 
جديــة العملية برمتها، بل هو تزوير للإرادة الشــعبية وســلب 

لحرية الاختيار«.
في غضــون ذلك طالب فتحــي قرعاوي النائــب في المجلس 
التشريعي عن كتلة حماس البرلمانية أن تكون الانتخابات البلدية 
القادمة خطوة لإنهاء الانقسام والوصول لتوافق فلسطيني بعد 

ســنوات طويلة من الاختلاف والتشرذم. الهدف من الانتخابات 
عادةً أن تكون مخرجًا للمشاكل السياسية الداخلية لما لها من دور 
حاسم في المواقف ووضع كل اتجاه بحجمه الحقيقي في الساحة.

واعتبر أن الانتخابات ستفسح المجال أمام وجوه جديدة تبث 
روح العمل المهني وهو ما سيؤدي إلى تطوير وتحسين الخدمات 
وإبــراز قيادات شــبابية جديدة في المجتمع. وشــدد النائب في 
التشــريعي على أن الانتخابات المحليــة المرتقبة يجب أن تكون 
مخرجًا من الوضع الفلسطيني الحالي. هناك إجماع على ضرورة 
تغييــر الواقع المفروض على الأرض وســيطرة الاتجاه الواحد، 

لكن الأمر بحاجة إلى آلية واضحة.
كما أبــدى قرعاوي فــي تصريح نقلته وكالــة »قدس برس« 
تخوفه من أن أجواء الضفة الغربية تضع علامات استفهام كبيرة 
حول نجــاح الانتخابات من عدمه لا ســيما القبضة الأمنية التي 
تواصل السلطة الفلسطينية فرضها على الأرض على حد وصفه. 
ويصدر عــن حركة حماس فــي الضفة الغربيــة بيان يومي 
يتحدث بالتفصيل عما تســميه الحركة الاعتقالات السياســية 
التي تمارســها الأجهزة الأمنية الفلســطينية بحق أنصار حركة 
حماس بشــكل خاص في الضفة الغربية ســواء مــن قيادات أو 
طلاب جامعة أو حتــى أكاديميين. وتؤكد الحركة أن اجهزة الأمن 
الفلسطينية تعتقل عدداً كبيرة من أنصارها تحت مسمى الاعتقال 
السياســي، وهو ما ينفيه بشــكل دائم المتحدث باسم المؤسسة 

الأمني اللواء عدنان الضميري.

السفارة المصرية في تل أبيب لم تدع
 ليبرمان لاحتفالات ثورة 23 يوليو

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

كشف في إسرائيل أمس أن الســفارة المصرية في تل أبيب قد 
وجهت دعوات انتقائية للمســؤولين الإســرائيليين للمشــاركة 
باحتفالية إحياء ذكرى ثورة 23 يوليو، فشارك رئيس حكومتها 

بنيامين نتنياهو واستبعد وزير أمنها أفيغدور ليبرمان. 
وترجــح صحيفة »يســرائيل هيــوم« التي كشــفت تجاهل 
ليبرمــان أن المصريين لا ينســون التهديد الــذي أطلقه أفيغدور 
ليبرمان بقصف سد أسوان علاوة على مهاجمته الرئيس المخلوع 

حسني مبارك.
 وكان السفير المصري في تل أبيب قد نظم احتفالا في منزله في 
تل أبيب كجزء من مراســم ذكرى اليوم القومي لمصر. وشارك في 

حفل الاستقبال رئيس إسرائيل رؤوبين ريفلين. 
وقال مصدر فــي وزارة الأمــن  للصحيفة المذكــورة إن هذه 
محاولــة غير مهمــة تقوم بها جهات سياســية لدق إســفين في 

العلاقات بين وزير الأمن وبين مصر. 
ليبرمان الذي يتهم أوساطا إسرائيلية بدفع السفارة المصرية 
لتجاهلــه يزعم أن علاقاته مــع القاهرة جيــدة وإيجابية جدا، 

وانعكست بطرق مختلفة منذ تعيينه وزيرا في منصبه«.
 وكان ريفلين ونتنياهو قد قدما التهاني لمصر في عيدها، وقال 

نتنياهو إن »الســام بيننا هو فاتحة أمل، ليس فقط بالنسبة لنا 
وإنما لكل المنطقة«. 

وتابع نتنياهو: »أهنئ مصر بمناســبة يومهــا الوطني. إننا 
شعبان عريقان صاحبا تاريخ مجيد«. 

وعبّر عن مستوى التنسيق الأمني الوثيق بين إسرائيل وبين 
مصر بالقول إن وضع شعبي إســرائيل ومصر قبل آلاف السنين 
أهم الأســس للحضارة الإنســانية، واليوم يخوضان والعالم 
أجمع كفاحا يوميــا ومتواصلا ضد »الإرهاب« وضد أولئك الذين 

يحاولون تدمير الحضارة الإنسانية.
ودعا للتعاون الوثيق من أجل الســام، لافتا إلى أن الســام 
بين الطرفين قوي ومتين منذ قرابــة أربعة عقود وقد تجاوز كافة 

العواصف والتحديات.
وتابع »أقــدّر كثيرا الجهــود التي يبذلها الرئيس السيســي 
بهدف دفع الســام بيننا وبين الفلسطينيين وتعزيز الأمن في كل 
أنحاء الشــرق الأوسط وسنرحب بأي إشــراك لدول أخرى في 
تلك الجهود المهمة«. وخلص نتنياهو للقول لمســتقبليه بالعربية 

»مبروك«. 
في تعليق على على ذلك قال الكاتب الصحافي أنطوان شلحت 
لقناة »هــا« داخل أراضي 48 إن هذا المشــهد من شــأنه أن يهز 

الرئيس الراحل جمال عبد الناصر مجددا داخل ضريحه. 
واعتبر أن هذه الحميمية بين الجانبين الإســرائيلي والمصري 
اليوم تدلــل على أن الإطاحة بمرســي من قبل السيســي كانت 

انقلابا من نظام مبارك على ثورة يناير.

بعد رحلة علاج استمرت عاما... الطفل »دوابشة« يعود لبلدته في الضفة الغربية
نابلس ـ من قيس أبو سمرة:   

عاد الطفل أحمد دوابشــة )5 سنوات(، مرة أخرى إلى بلدته دوما جنوب 
شرقي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، بعد رحلة علاج استغرقت نحو 
عام، نتيجة تعرضه لحروق بالغة ناجمة عن قيام مســتوطنين إسرائيليين 
بإضرام النار في منزل عائلته، نهاية تموز/يوليو 2015، في حادث مأساوي 

أدى إلى مقتل جميع أفراد أسرته. 
وأســفر الحادث عن مقتل الرضيع علي )18 شهراً(، شقيق أحمد، ولاحقاً 
والده ســعد، وأمه ريهام، متأثرين بجروحهما، ليبقى الصغير أحمد يواجه 

الحياة بمفرده وهو لا يزال في نعومة أظفاره. 
وأخــذ أحمد بعد عودته إلى بيت عائلة جده في البلدة، يلهو باســتمرار، 
مكثراً من السؤال عن مكان والديه وشقيقه الرضيع، يجلس في حضن جده 

العجوز محمد دوابشــة، ويقول ببراءة »عاوز أشتري طيارة وسيارة، بس 
)لكن( وين بدّي أوقفها!)...(«. 

وأثناء بحثه عن مسدسه البلاســتيكي )لعبة أطفال(، يحدثنا عن ألعابه 
تارة، وعن والديه تارة أخرى، »في الجنة، متى بدنا نروح )متى ســنذهب( 

عندهم، هل الجنة بعيدة!«. 
يركض الطفل نحــو بيت عائلته المحترق القريب مــن بيت جده، يحاول 
دخوله، لكن الأبواب موصدة، وتقول جدته، رحاب دوابشــة »لا نســمح له 
بدخولــه، لا نريد أن يرى بقايا الحريق، عربة شــقيقه، وبقايا من أغراضه، 

يسأل دائماً عن والديه«. 
وتضيف«يســأل ليش )لماذا( اختاروا اليهود أبي وأمي«، فالطفل يلّح في 
إيجاد جواب يشــفي غليل ما يخالج صدره حول مصير والديه، وعن بيتهم، 

وعن تفاصيل صغيرة لا تزال عالقة في ذاكرته. 

من جهته، محمد دوابشة جد الطفل يصرح »نحمد الله أن بقي أحمد، وإن 
شاء الله يعوضنا به عن والديه وشقيقه«، تقاطعه زوجته وتعيد قصة حرق 

عائلة نجلها، وهي تبكي، ثم سرعان ما تستغفر، وتحمد الله. 
وعن أحمد يقول، عمه نصر الدوابشة، »أحمد متعلق بالبلدة، طوال فترة 
العلاج كان يصــرّ ويطلب دوماً عودته لها، هو الآن يمــرح مع أبناء أخواله 

وأعمامه، تبدو الفرحة عليه«. 
ويواصل »أحمد لــم يبدأ بعد رحلــة العلاج التجميليــة، يحتاج نحو 8 
ســنوات لذلك، وحددت أول عملية له بتاريخ 8 آب/أغســطس القادم، وهو 

تاريخ وفاة والده متأثرا بإصابته في الحادث«. 
وعبّر نصر عن خشــيته على حياة أحمد بالقول »هناك تهديدات من قبل 
المســتوطنين بقتل أحمد وحرقه كما عائلته، نحن طالبنا باعتقال المحرّضين، 

لكن دون جدوى حتى الساعة«. 

وتابع »نواجه مشــكلة حقيقية مع أحمد، فهو يسأل دوماً أسئلة صعبة لا 
نستطيع الإجابة عليها، نحن بحاجة لأخصائي نفسي للتعامل معه والإجابة 

على أسئلته«. 
ويتوجب على الطفل دوابشة مراجعة أطبائه في المستشفيات الإسرائيلية 

أسبوعياً. 
أحمد متعلق بسيارة والده يقول »هذه سيارتي، ما بدي )لا أريد( أبيعها، 

هاي أحسن )هذه أفضل( سيارة، وأسرع سيارة«، بحسب العم نصر. 
جدير بالذكر أنه في الأسبوع الماضي، سمح الأطباء للطفل أحمد، بالعودة 
إلى منزل عائلته بعد نحو عام من العلاج، حيث أصيب جسده بحروق بنحو 
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)الأناضول(

جندي من كتائب القسام التابعة لحركة حماس في مدينة رفح بصحبة اطفال خلال مسيرة ضد الاحتلال 
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شؤون عربية وعالمية

الرئيس الفلسطيني محمود عباس التقى كيري وأيرولت وجدد دعم المبادرة الفرنسية

إسرائيل تسخر من الانتقادات الغربية وتمضي في استيطان جديد
الناصرة ـ رام الله ـ »القدس العربي«

قال صائب أمين ســر اللجنة التنفيذية لمنظمة 
عباس  محمود  الرئيس  إن  الفلسطينية  التحرير 
أكد خلال لقائه وزيري الخارجية الفرنسي جان 
مارك ايرولــت والأمريكي جون كيــري كل على 
حدة في العاصمة الفرنسية باريس دعمه الكامل 
للمبادرة الفرنســية. الرئيس محمود عباس قال 
المبادرة العربية  بعدم جواز طرح فكرة تعديــل 
وأكد علــى المرجعيات الدوليــة والقرارات ذات 
الصلة وأننا في تنســيق كامــل وتطابق تام مع 

الأشقاء في مصر.
وأكد عريقات خلال مؤتمر صحافي أن الرئيس 
دان الجرائم ضد فرنسا الصديقة وأكد أننا جزء 
لا يتجزأ من الحرب على الإرهاب، وأنه لا فرق بين 
مجرم يقتل صحافيا وآخر يحرق الطفل دوابشة. 
وشــدد الرئيس على أن هذه المنطقة بحاجة 
إلــى الســام والاســتقرار وتجفيف مســتنقع 
الاحتــال وأن مفتاح الأمن والســام هو إقامة 

الدولة الفلسطينية.
أما في إسرائيل فقد اعتبرت أوساط سياسية 
أن »وزارة الخارجيــة الأمريكيــة نشــرت بيانا 
اســتثنائيا في حدته ضد سلســلة من البيانات 
والقرارات التي اتخذتها الحكومة الإســرائيلية 
في الأســابيع الأخيرة في كل ما يتعلق بتوسيع 
البنــاء في المســتوطنات فــي الضفــة الغربية 

والقدس الشرقية. 
أيام قليلــة على بيان واشــنطن الذي  وبعد 
اتهم إســرائيل بالعمل بشــكل منهجي من أجل 
التآمر على حل الدولتين كشف عن قرارها ببناء 
مســتوطنة جديدة لإسكان مســتوطني البؤرة 

الاستيطانية عامونا بعد إخلائهم. 
في بيانها الاســتثنائي في حدته ضد سلسلة 
تطرقت  الاحتــال  وممارســات  بيانــات  مــن 
وزارة الخارجيــة الأمريكية لتســمين البناء في 

المســتوطنات. وقال الناطق بلســان الخارجية 
جــون كيربــي، ان الولايــات المتحــدة تلاحظ 
»تســريع« وتيرة البناء في المستوطنات، واتهم  
إسرائيل بانتهاج »طابع عمل استفزازي، والعمل 
بشكل منهجي من أجل التآمر على حل الدولتين«. 
الانتقــادات  الاحتــال  حكومــة  ورفضــت 
الأمريكيــة والأوروبيــة للبنــاء الاســتيطاني 
ووصــف الناطــق بلســان وزارة الخارجيــة، 
عمانوئيل نحشون، الانتقادات بأنها »تفتقد الى 

أساس واقعي«.
 ورغم ان الانتقادات استهدفت سلسلة طويلة 
من مخططات البناء الاستيطاني، الا ان نحشون 
ركز على جيلو وقال: »هذا الأسبوع وجهت الأمم 
الخارجية  ووزارة  الاوروبــي  والاتحاد  المتحدة 
الأمريكيــة انتقــادات الــى إســرائيل بســبب 

مخططات البناء في حي جيلو في القدس. 
وتابع »لقد فعلوا ذلــك وهم يعرفون جيدا ان 
حي جيلو في القدس سيكون جزءا من إسرائيل 

في كل اتفاق سلام يمكن التفكير فيه«. 
الجانب  باتهــام  إياها  للفرية  الناطــق  وعاد 
الفلسطيني بقوله إن الادعاء بأن البناء في جيلو 
يتآمر على حل الدولتين للشعبين هو ادعاء يفتقد 
الى اســاس واقعي ويحرف الأنظــار عن العقبة 
الحقيقيــة أمام الســام ـ الرفض الفلســطيني 
اليهوديــة داخل أي  الدائم للاعتــراف بالدولة 

حدود«. 
وجاء البيان الأمريكي غداة نشر بيان عن دفع 
خرائط للبناء وراء الخط الأخضر في الأســابيع 
الأخيــرة، من بينهــا خرائط لبنــاء 770 وحدة 
إســكان في حي جيلــو في القــدس المحتلة 500 
وحدة في معاليه ادوميــم، 42 وحدة في كريات 
اربع، و323 وحدة في إحيــاء يهودية أخرى في 

الشطر الشرقي للقدس المحتلة.
 وكانــت لجنــة التنظيم والبنــاء في القدس 
قد اودعت بالأســبوع الماضي خريطة لبناء 770 

وحدة على المنحــدرات الجنوبيــة لحي جيلو، 
باتجاه بيت جالا.  وسيتم بناء هذه البيوت على 
اراضي خاصة، فــي إطار خطة لبناء حوالى 900 
وحدة، الى جانب مشــروع آخر على منحدرات 

جيلو الغربية، والذي شرع ببنائه. 
كمــا تم طرح خريطــة أخرى من قبل ســلطة 
أراضي إســرائيل لبنــاء 130 وحــدة على جبل 
ابو غنيم )هار حوماه( و89 فــي جيلو، و68 في 

بسغات زئيف، و36 في نفيه يعقوب.
البيت  البيانات هــذه  وقد اغضبت سلســلة 
الأبيض، خاصة في ضوء حقيقة بدء نشرها بعد 
يومين فقط من نشر تقرير الرباعي الدولي حول 

بلهجة  انتقد  والــذي  الســلمية،  العملية  جمود 
شــديدة البناء في المستوطنات.  لكن الأمريكيين 
بذلــوا الكثيــر من الجهــود كي يكــون متوازنا 
ويتضمن انتقادا للفلسطينيين، أيضا في مسائل 

» التحريض والعنف« ضد الإسرائيليين. 
وينضم بيان الشــجب الأمريكــي الحاد الى 
البناء في المستوطنات،  بيانات أخرى تشــجب 
والتــي صدرت عــن دول وتنظيمات مــن بينها 
وبريطانيا  المتحــدة  والأمم  الأوروبــي  الاتحاد 
وألمانيا وفرنســا واليابان وتركيــا وهذه حتى 
الآن لم تؤثر على إســرائيل فهــي إدانات لفظية 
لا يتبعها أي فعل حقيقي.  وقال الناطق بلســان 
البيت الأبيض: »نحن نشــعر بقلق شديد، نحن 
نعارض بشــدة البناء في المســتوطنات والذي 
يمس بمحاولات تحقيق الســام. هذه الخطوات 
من جانب السلطات الإســرائيلية تشكل مثالا لما 
يبدو كتســريع متواصل للبناء في المستوطنات 
التي تتآمر بشكل منهجي على فرص تحقيق حل 
الدولتــن«.  كما اعرب كيربي عــن قلقه العميق 
مــن تشــريع » البؤر غيــر القانونيــة » مؤخرا 
من قبل الحكومــة الإســرائيلية، وعمليات هدم 
المنازل الفلســطينية المتكررة في المناطق C، في 
الضفــة الغربية التي تســيطر عليها إســرائيل 
مدنيا وأمنيا.  واكد ان عدد بيوت الفلســطينيين 
التي تم هدمها في الضفة من قبل إســرائيل، منذ 
بدايــة 2016، أكبر من عدد بيوت الفلســطينيين 
التي هدمت خلال كل عــام 2015. وخلص كيربي 
للقول »كما تم التأكيد في تقرير الرباعي الدولي، 
هذا كله جزء من عملية متواصلة للســيطرة على 
الأراضي وتوسيع المســتوطنات وتشريع البؤر 
التي تولد خطر ترســيخ واقــع الاحتلال الأبدي 
والصــراع. نحن نشــعر بالقلق إزاء اســتمرار 
إســرائيل في طابع العمل الاســتفزازي والمضر 
الذي يطرح تساؤلات جدية حول التزامها باتفاق 

السلام مع الفلسطينيين«.

يتم ضد موظفي وحراس الأقصى ويستهدف إنهاء حلم الفلسطينيين وإقامة دولتهم 

الحمد الله بحث مع نظيره الأردني التصعيد الإسرائيلي خاصة في القدس
رام الله ـ »القدس العربي«:

بحث رئيس الوزراء الفلســطيني رامي الحمد الله مع نظيره الأردني 
هاني الملقي، الــذي التقاه في العاصمة الأردنية عمــان، آخر التطورات 
السياســية والتصعيد الإســرائيلي خاصة بحق مدينة القدس لا سيما 
حملة الاستيطان وهدم البيوت. وأشاد الحمد الله بموقف الأردن الثابت 
في الدفاع عن المســجد الأقصــى. ودعم الأردن المســتمر ووقوف ملكها 
وحكومتها وشعبها إلى جانب حقنا في نيل الحرية وتقرير المصير، وهو 

محل تقدير كبير لدى كل الفلسطينيين.
وطالب الحمد الله كافة الدول العربية الشقيقة ودول العالم الصديقة 
باتخاذ خطوات عملية وفورية لوقف سياســة الاســتيطان الإسرائيلي 
خاصة في القدس وسياســة هــدم بيوت المواطنين التي تســتهدف بها 

المدينة، وكان آخرها هدم 11 منزلا في بلدة قلنديا في القدس الشرقية.
وناقش الحمد اللــه مع رئيس الوزراء الأردني الجهد المشــترك على 
الصعيــد الدولي لوقف الانتهاكات الإســرائيلية وحشــد الدعم اللازم 
لإنجاح الجهود الدولية، خاصة الفرنسية، في خلق مسار سياسي جديد 
يلزم إســرائيل بالانصيــاع للقانون الدولي ووقف اســتيطانها وإنهاء 

احتلالها لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها.
وبحث رئيس الوزراء مع نظيره الأردني ســبل تكريس التعاون في 
عدد من المجالات الحيوية وذات الاهتمام المشــترك، كما ثمن اســتعداد 
الأردن لتمديد ســاعات عمل معبــر الكرامة وســعيها الدائم للتخفيف 
من معاناة أبناء شــعبنا. وطالب رئيس الوزراء الفلســطيني بضرورة 
تدخل مؤسســات المجتمع الدولي لإلزام إســرائيل بالموافقة على الطلب 
الفلســطيني بتمديد ســاعات عمل كافة المعابر حتى تصل إلى 24 ساعة 

خاصة معبر الكرامة.
بدوره قال محمد المومني الناطق الرســمي باســم الحكومة الأردنية 
وزير الدولة لشــؤون الإعــام إن الإجــراءات الإســرائيلية الأخيرة 

بخصوص المزيد من البناء الاســتيطاني في الأراضي الفلســطينية بما 
فيها القدس الشــرقية تمثل وصفة لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة 
وتغذية التطــرف والعنف. ونقلــت وكالة الأنباء الاردنيــة »بترا« عن 
المومنــي قولــه إن الحكومة الأردنية تدين بأشــد العبارات وتســتنكر 
الإجراءات الأخيرة التي اعلنت عنها الحكومة الإســرائيلية بخصوص 
المزيد من البناء الاســتيطاني في الأراضي الفلســطينية المحتلة بما فيها 

القدس الشرقية.
واعتبر المتحدث الأردني أن مثل هذه السياسات الاستفزازية والمدانة 
تمثل ضربة قاســية لكل الجهود المبذولة لإحياء عملية السلام والعودة 
لطاولة المفاوضات بين الفلســطينيين والإسرائيليين مثلما تمثل تقويضاً 
ممنهجاً لعملية السلام في المنطقة واستهتاراً بالقانون الدولي والقانون 

الإنساني الدولي وانتهاكاً صارخاً لحقوق الشعب الفلسطيني.
وأوضح  أن هذه الممارســات بالإضافة لتســارع وتيــرة هدم منازل 
المواطنين الفلســطينيين وتشــريد عائلاتهــم وأطفالهم فــي الأراضي 
الفلســطينية منذ بداية العام الحالي بشكل خاص وشرعنة إحدى البؤر 
الاســتيطانية مؤخراً بالقرب مــن رام الله تمثل وصفــة لزعزعة الأمن 
والاســتقرار في المنطقة، وتغذيــة التطرف والعنف. هذه السياســات 
الإسرائيلية تطرح تساؤلات حقيقية بخصوص نوايا إسرائيل وأهدافها 
النهائيــة بخصوص مجمل عملية الســام وحل الدولتــن الذي يجمع 
المجتمع الدولي على أنه الحل الوحيد المطروح والقابل للتطبيق للصراع 

الفلسطيني - الإسرائيلي.
في غضــون ذلك قال رأفــت عليان المتحدث الرســمي باســم حركة 
فتح في القدس المحتلة إن التصعيد الإســرائيلي الأخيــر والمتزايد ضد 
موظفي وحراس الأوقاف الإســامية في المســجد الأقصى المبارك يهدف 
إلى المساس بالوصاية الأردنية الهاشــمية على المقدسات الإسلامية في 
المدنية المقدسة. وأضاف عليان أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى حسم 
معركته مع الفلســطينيين والقضاء على حلم إقامة الدولة الفلســطينية 

بعاصمتهــا القدس والمتمثل بطرد الفلســطينيين مــن القدس من خلال 
سياســة هدم المنازل بالجملة وفرض الضرائب والمخالفات ومنع البناء 
والاعتقالات والابعادات المتتالية للمقدســيين عن القدس والأقصى وفي 
المقابل المصادقة على بناء آلاف الوحدات الاســتيطانية في كافة المناطق 
المقدسية في سباق مع الزمن لفرض سياسة الأمر الواقع المتمثلة بمخطط 

.2020
وأكد أن اســتهداف موظفي الأوقاف الإســامية فــي الأقصى المبارك 
المتمثــل بالاعتقــالات والإبعــادات والاعتداءات يأتي أيضا للمســاس 
بالوصاية الأردنية على الأقصى والمقدســات كي يحســم الاحتلال أيضا 
معركتها داخل المســجد الأقصى وتفرض واقعا جديدا متمثلا بالتقسيم 
الزماني والمكاني وإنهاء أي دور عربي أو إســامي في المســجد الأقصى 

المبارك. 
وحذر عليان في تصريح وصل »القدس العربي« من أن هذا التصعيد 
الإسرائيلي لن يمر مر الكرام وان شعبنا الفلسطيني لن يسمح بالمساس 
بمقدســاته وان سياســة هدم المنازل في القدس لن تجلب الأمن والأمان 
للإسرائيليين ولن تحقق النكبة الجديدة التي يسعى الاحتلال لتحقيقها 
في المدينة المقدســة. وطالب بعض الدول العربية والإســامية  دون أن 
يسميها  بعدم استخدام القضية الفلســطينية كنافذة لتطبيع العلاقات 
مــع الاحتلال الإســرائيلي، مؤكدا أنه لا يجوز تطبيــع العلاقات مع هذا 
الاحتلال الذي يســتبيح كافة المقدســات الإســامية والمسيحية ويقتل 
ويهدم البيوت بطريقة وحشية وهمجية. مطالبا في الوقت نفسه الدول 

العربية والإسلامية بالالتزام بمبادرة السلام العربية دون تغيير. 
وختــم بالقول إن كل هذه الإجراءات الاحتلاليــة لن تزيدنا إلا مزيدا 
من التصدي والصمود ومقاومة الاحتلال، مشــيدا في الوقت ذاته بدور 
الأوقاف الإسلامية الأردنية في المسجد الأقصى المبارك حراسا وموظفين 
وســدنة وإداريين، ومجددا ثقة الفلســطينين قيادة وشــعبا بالوصاية 

الأردنية على المقدسات الإسلامية في القدس.

إطلاق نار جنوب قطاع غزة... 

استشهاد فلسطينيً برصاص الاحتلال بزعم 
محاولته »تنفيذ عملية طعن« في الضفة

■ عواصم ـ وكالات: استشــهد شاب 
فلســطيني أمس الأحد برصاص جيش 
الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار عليه، 
نابلس،  جنوبي  »حــوارة«  حاجز  قرب 
شــمالي الضفة الغربيــة المحتلة، بزعم 
»محاولته تنفيذ عملية طعن«، بحســب 
بيان للجيش.  وزعم الجيش في بيان أن 
الجنود  تواجد  مكان  إلى  توجه  »الشاب 
بعد أن ترجل من سيارته محاولا طعنهم 
حيث تم إطلاق النار عليــه، ما أدى إلى 

مقتله«، دون تقديم مزيد من التفاصيل. 
وفي وقت سابق أمس، قالت صحيفة 
شــابا  إن  أحرونــوت«،  »يديعــوت 
النار  إطلاق  جراء  استشــهد  فلسطينيا 
عليه فــي منطقة حواره، جراء محاولته 
تنفيذ عملية طعن، على حد زعمها، دون 

أن تذكر مصدر معلوماتها. 
وفي الســياق ذاته قال شهود عيون 
إن »قــوة عســكرية أطلقت النــار على 
شاب فلســطيني عند حاجز حوارة، مما 
إلى استشــهاده، بينما قالت غرفة  أدى 
الطــوارئ فــي جمعية الهــال الأحمر 
تلقت  إنهــا  )حكوميــة(،  الفلســطيني 
إشــعارا بوجود مصاب فلسطيني )قبل 
أن يلقــى حتفــه( على حاجــز حوارة 
العسكري، وأن طواقها في الطريق لموقع 

الحادث. 
الجيش  الفلســطيني  الجانب  ويتهم 
الشــبان  بإعدام  عــادة،  الإســرائيلي 
ميدانياً بدم بارد بزعــم »تنفيذ عمليات 

طعن«.  
منذ  الفلســطينية،  الأراضي  وتشهد 
الماضي،  الأول/اكتوبــر  تشــرين  مطلع 
مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات 
إصرار  بســبب  اندلعــت  إســرائيلية، 
مســتوطنين يهود على مواصلة اقتحام 
ساحات المســجد الأقصى، تحت حراسة 

أمنية إسرائيلية. الى ذلك فتحت القوات 
الســلك  على  المتمركــزة  الإســرائيلية 
الحدودي جنوب قطاع غزة صباح أمس 
الأحد النار باتجاه أراض زراعية شــرق 

خان يونس جنوب القطاع.
ونقلت وكالة »معا« الفلســطينية عن 
شــهود عيــان أن القوات أطلقــت النار 
البرج  مــن  الزراعية  الأراضــي  تجــاه 
الحدودي  الشريط  على  المقام  العسكري 
في منطقة الســناطي في بلدة عبســان 
الكبيرة شــرق خان يونس جنوب قطاع 
غــزة صباح أمس. وفي الســياق ذاته ، 
فتحت الــزوارق الحربية الإســرائيلية 
مراكب  باتجاه  الثقيلة  رشاشاتها  نيران 
الصيادين في منطقة الســودانية شمال 
قطــاع غــزة، دون أن يبلغ عــن وقوع 

إصابات في الحادثتين.
الإسرائيلية،  العامة  النيابة  ووجهت 
صباح امس الاحد، لائحة اتهام ضد شاب 
فلسطيني، بزعم »تهديده لشرطة البلاد 
بتنفيــذ عملية طعن ضد إســرائيليين«، 

بحسب الإذاعة العبرية. 
وقالــت الإذاعة الإســرائيلية العامة 
)رســمية(، »قدمت النيابة العامة لائحة 
اتهام، ضد شــاب فلســطيني )لم تذكر 
اســمه( من ســكان بلدة يطا، في مدينة 
الخليل، جنوبي الضفة الغربية، بعد أن 
هــدد باتصال هاتفي مع الشــرطة، بأنه 
ضد  بالســكين  طعن  عملية  تنفيذ  ينوي 

مواطنين إسرائيليين«. 
ولم تذكر الإذاعة، تفاصيل عن توقيت 
الاتصال الذي جــرى خلاله التهديد، أو 

وسيلة الاتصال. 
»الشــاب  أن  الإذاعــة  وزعمــت 
أسبوع،  حوالى  قبل  اعتقل،  الفلسطيني 
قــرب قرية حــورة في النقــب، جنوبي 

إسرائيل، وعثر بحوزته على سكين«.

نتنياهو يتهم فرنسا بدعم 
منظمات معادية لإسرائيل

 ■ القــدس ـ أ ف ب: انتقــد رئيــس 
الوزراء الإســرائيلي بنيامــن نتنياهو 
الأحد الحكومة الفرنســية لاتهامها بدعم 
منظمات »تنفي وجود إســرائيل« وتقوم 

بـ«التحريض« على العنف.
ولم يوضــح نتنياهو عن اي منظمات 
يتحدث. ولكــن تصريحاته تأتي بعد ان 
خلافيا  قانونا  الاســرائيلي  البرلمان  اقر 
يرغم المنظمات غير الحكومية التي تتلقى 
القســم الأكبر من تمويلهــا من حكومات 

أجنبية، على التصريح عنه رسميا.
الاجتماع  بــدء  فــي  نتنياهو  وقــال 
تلك  خلال  من  انه  لحكومته  الاســبوعي 
التحقيقات في المنظمــات غير الحكومية 
»وجدنــا دعما من الــدول الأوروبية بما 
في ذلك فرنسا، للعديد من المنظمات التي 
تشــارك في التحريض وتدعــو لمقاطعة 
دولة اســرائيل ولا تعتــرف بحق دولة 

إسرائيل في الوجود«.
التحقيق  »ســننهي  نتنياهو  وأضاف 
وسنقدم النتائج الى الحكومة الفرنسية. 
وســنبدأ مباحثات معها في هذه القضية 
يبدو  كمــا  والتحريــض  الإرهــاب  لأن 

العالم أجمع«. وادلــى نتنياهو  يشــمل 
بتصريحاته بعدمــا ورده على حد قوله 
الحكومة  داخــل  تجري  »محادثــات  ان 
الفرنســية حــول ســبل منــع التمويل 
بأمن  تضــر  التي  للهيئــات  الخارجــي 

المواطنين الفرنسيين«.
وأقــر القانــون المثيــر للجــدل ضد 
في  الإسرائيلية  الحكومية  غير  المنظمات 

12 من تموز/يوليو الماضي.
ويقول منتقــدو القانون انه يشــكل 
ويكشــف  التعبيــر،  لحريــة  انتهــاكا 
أســلوب صياغته انه سيستهدف بشكل 
المناهضة  اليســارية  الجمعيات  رئيسي 
للاســتيطان في الأراضي الفلســطينية 

والناشطة من أجل حقوق الإنسان.
وتحصــل بعض هــذه المنظمات على 
جزء مــن تمويلها مــن دول او منظمات 

رسمية أوروبية.
الفرنســي  الــوزراء  رئيــس  وكان 
مانويل فالس اعــرب الجمعة عن تأييده 
تعليــق »التمويل الخارجي« للمســاجد 
في فرنسا، بعد سلسلة اعتداءات دموية 

هزت البلاد.

أكدت استمرار عمليات التهويد والاستيطان التي تستهدف الأرض والمقدسات

تقارير حقوقية توثق سقوط 6 شهداء واعتقال أكثر 
من 500 مواطن وإصابة 200 آخرين الشهر المنصرم

 

غزة ـ »القدس العربي«:  
ذكرت تقارير حقوقيــة وثقت الاعتداءات الإســرائيلية على المناطق 
الفلسطينية، أن ستة شهداء سقطوا خلال الشهر المنصرم، جراء استمرار 
الاعتداءات على الفلسطينيين، التي أسفرت عن سقوط عشرات الجرحى، 
وتنفيذ حمــات اعتقالات كبيــرة، فيما واصلت الحكومة الإســرائيلية 

عمليات البناء في المستوطنات.
وفي تقرير جديد لمركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق، التابع 
لمنظمة التحرير الفلســطينية، أكد أنه خلال الشــهر الماضي ســقط ستة 

شهداء، بينهم طفل، جراء استمرار هجمات قوات الاحتلال.
وأوضح أن عدد الشــهداء منذ اندلاع الهبة الشعبية في مطلع تشرين 
الأول/ أكتوبر الماضي، ارتفع بذلك إلى 230 شهيداً بينهم 53 طفلًا، وأن من 
بينهم هناك أربعة عشر شــهيدا لا تزال جثامينهم محتجزة لدى سلطات 

الاحتلال.
وذكر المركز أن الشــهر الماضي شهد إصابة 200 مواطن، واعتقال 540، 

بينهم عشرات الأطفال
وأشــار التقرير إلى اســتمرار دولــة الاحتلال بمواصلة سياســتها 
الممنهجة القائمة على تهويد المدينة المقدســة بشــتى السبل والإجراءات 

والقوانين التعسفية التي تستهدف الأرض والإنسان والمقدسات.
وقال إن قــوات الاحتلال ســمحت للمســتوطنين والمتطرفين اليهود 
باقتحام المســجد الأقصى وباحاتــه والاعتداء علــى المصلين وحراس 
الأقصى، في الوقت الذي تمنع فيه الفلســطينيين من الوصول إليه لأداء 
الصلاة، كما تستعد ســلطات الاحتلال للبدء بمشــروع تهويدي ضخم 
يستهدف«باب الجديد« في البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة، تحت 

مزاعم »تطوير وتحسين المنطقة«.
وأكد التقرير أن موظفي سلطة الآثار الإسرائيلية هدموا أربعة قبور في 
باب الرحمة الواقعة في الجانب الشــرقي من المسجد الأقصى، وقام أحد 
المواطنين بمدينة القدس بهدم غرفة سكنية تقع في حي وادي حلوة ببلدة 

سلوان بنفسه، تفادياً لدفع أجرة الهدم لبلدية الاحتلال.
وأشــار التقرير إلى مصادقة لجنة التخطيط والبنــاء التابعة لبلدية 
الاحتلال في القدس على خطة لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية وأماكن 
تجاريــة وفنادق، على طول مســار القطار الخفيف فــي القدس المحتلة، 
بالإضافة إلى المصادقة على بناء مئات الوحدات الاســتيطانية في مدينة 

القدس.
وتطرق  إلى إعلان ســلطات الاحتلال الإســرائيلي ومن خلال أذرعها 
المختلفة المسؤولة عن البناء في المســتوطنات، عن التخطيط والمصادقة 
ونشر عطاءات لبناء 2104 وحدة اســتيطانية معظمها في مدينة القدس 

ومحيطها.
وأشــار إلــى أن حركة »الســام الآن« الإســرائيلية ذكــرت أنه يتم 
التخطيط إلى إضفاء الشرعية بـ »أثر رجعي« على بؤرة استيطانية غير 

قانونية في »حورش يارون« القريبة من رام الله.
وأوضح التقرير الحقوقي الصادر عن أحــد مراكز منظمة التحرير أن 

لجنة التخطيط والبناء التابعة لبلدية الاحتلال في القدس صادقت على 
خطة لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية.

وتطرق التقرير إلى قيام سلطات الاحتلال خلال الشهر الجاري، بهدم 
56 منزلًا ومنشأه في الضفة الغربية بما فيها القدس.

وذكر أنه في إطار العقــاب الجماعي الذي تنتهجه دولة الاحتلال ضد 
أهالي الأسرى والشهداء الذين تتهمهم بتنفيذ عمليات ضدها، أقدمت على 
هدم منزلين لعائلتي الشهيدين عيسى عساف وعنان أبو حبسة من مخيم 
قلنديا شمال القدس المحتلة، بالإضافة الى هدم منزل الأسير بلال أبو زيد 
من بلدة قباطية جنوب مدينة جنين، كما تم قصف منزل في بلدة صوريف 
غرب مدينة الخليل بقذائف الهاون، ما أدى إلى هدمه بالكامل واستشهاد 

مواطن تدعي إسرائيل أنه مطلوب لديها .
وأشــار إلى اســتمرار عمليات اعتداءات المســتوطنين ضد السكان 
الفلســطينيين، ومنها إضرام النار فــي أحد المنازل التــي تعود ملكيتها 
للمواطن محمد راقي دوابشة من قرية دوما جنوب نابلس، من خلال إلقاء 
زجاجتين حارقتين على المنزل، ما أدى إلى اشــتعال النار فيه دون وقوع 
إصابات، في محاولة لتكرار الجريمة البشــعة التي قام بها المستوطنون 

العام الماضي من حرق لعائلة دوابشة.
وتطرق التقرير إلى قيام المستوطنين باقتلاع عشرات أشجار الزيتون/ 
وقيام جيش الاحتلال بحرق 10 دونمات مزروعة بأشــجار الزيتون في 

الرماضين جنوب الخليل.
وفي تقرير وثق حالة الاعتداءات الإسرائيلية صدر عن مركز الإنسان 
للديمقراطيــة والحقوق، أكد أنه خلال الأســبوع المنصــرم قامت قوات 
الاحتلال باعتقال 102 حالة مواطن من مناطق متفرقة في الضفة الغربية 
والقــدس وقطاع غزة، من بينهم 9 صياديــن تم اعتقالهم من عرض بحر 

غزة خلال عملهم ومصادرة مراكبهم.
وسجل المركز إصابة 49 مواطنا خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في 

مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
وقــال إنه فــي ظــل سياســة التمييــز والاضطهــاد العنصري ضد 
الفلســطينيين، دعا إســرائيليون إلى قتل الطفل أحمد الدوابشــة، وهو 

الناجي الوحيد لجريمة الحرق والقتل التي قام بها الإسرائيليون.
وتطرق التقرير إلى قيام قوات الاحتلال بهدم قرية العراقيب في النقب 
المحتل للمرة 101، من باب التضييق عليهم وإخراجهم من أرضهم بالقوة.

جنود الاحتلال يحيطون السيارة التي إستخدمها الشاب الفلسطيني 

فلسطينيون يشقون الحجار أمام الجدار العازل في الضفة الغربية 

صورة عامة لأعمال بناء في مستوطنة بني يعقوب قرب مدينة القدس 
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شؤون عربية وعالمية

‏ »عودة المغرب للاتحاد الافريقي لا تعني التخلي عن حقوقه في الصحراء أو الاعتراف بكيان وهمي«

‏الملك محمد السادس يدعو إلى النأي باسمه عن معركة الانتخابات البرلمانية
الرباط – »القدس العربي«

من محمود معروف:

حمل خطــاب العــرش، الذي وجهــه العاهل 
المغربي الملك محمد الســادس، الســبت، رسائل 
متعددة للداخــل والخارج، مؤكدا على تمســكه 
بالنهج الذي ســار عليه والخطــوات والمبادرات 
التي اتخذها السنة الماضية، خاصة مبادرة طلبه 
التحاق المغــرب بالاتحاد الأفريقي، مؤكدا أن قرار 
المغرب بالعودة إلى أســرته المؤسسية الأفريقية 

لا يعني أبدا تخلي المغرب عن حقو قه المشروعة.
وقال الملك، في الخطاب الذي وجهه بمناســبة 
الذكرى السابعة عشرة لتربعه على العرش )عيد 
الجلــوس(، إن قرار المغرب بالعودة إلى أســرته 
المؤسسية الأفريقية لا يعني أبدا تخلي المغرب عن 
حقوقه المشروعة، أو الاعتراف بكيان وهمي يفتقد 
لأبسط مقومات الســيادة )في إشارة للجمهورية 
من  البولييساريو  جبهة  تعلنها  التي  الصحراوية 
جانب واحــد(، ، تم إقحامه فــي منظمة الوحدة 

الأفريقية، في خرق سافر لميثاقها.
وأكد أن رجــوع المغرب إلى مكانــه الطبيعي، 
يعكــس »حرصنــا علــى مواصلــة الدفــاع عن 
مصالحنــا، من داخــل الاتحاد الأفريقــي، وعلى 
تقوية مجالات التعاون مع شــركائنا، سواء على 
الصعيد الثنائــي أو الإقليمــي« ويتيح للمغرب، 
الانفتاح على فضاءات جديدة، خاصة في أفريقيا 
الشرقية والاستوائية وتعزيز مكانته كعنصر أمن 
واستقرار، وفاعل في النهوض بالتنمية البشرية، 

والتضامن الأفريقي.
السياســة  »أن  المغربــي  العاهــل  وأوضــح 
القول  الخارجيــة لبلادنا، تعتمــد دبلوماســية 
والفعل، ســواء تعلق الأمر بالدفــاع عن مغربية 
الصحــراء، أو فــي مايخص تنويع الشــراكات، 
أو الانخراط فــي القضايا والإشــكالات الدولية 
الراهنــة.« مضيفا »إذا كان البعــض قد حاول أن 
يجعل من 2016 »ســنة الحســم«،  فإن المغرب قد 
نجح في جعلها »سنة الحزم »، في صيانة وحدتنا 
الترابية . فمــن منطلق إيماننــا بعدالة قضيتنا، 
تصدينــا بــكل حــزم، للتصريحــات المغلوطة، 
والتصرفــات اللامســؤولة، التي شــابت تدبير 
الإجراءات  واتخذنــا  المغربية،  الصحــراء  ملف 
الضروريــة، التي تقتضيهــا الظرفية، لوضع حد 

لهذه الانزلاقات الخطيرة«.
وأكد محمد السادس أن بلاده ستواصل الدفاع 
عن حقوقها، و»ســنتخذ التدابير اللازمة لمواجهة 
أي انزلاقــات لاحقة ولن نرضــخ لأي ضغط، أو 
محاولــة ابتزاز، في قضية مقدســة لــدى جميع 
المغرب ســيبقى منفتحا، ودائم  المغاربــة« و«أن 
الاســتعداد للحــوار البناء، من أجــل إيجاد حل 
سياســي نهائي، لهــذا النزاع المفتعــل« وأن »كل 
المؤامرات المغلفة والمفضوحة، لن تنال من عزمنا، 
بأقاليمنا  التنموي،  النموذج  تفعيل  مواصلة  على 

الجنوبية«.
وقــال »إن دبلوماســية القــول والفعل، التي 
ينهجهــا المغرب، لم تكن لتعطــي وحدها النتائج 
المنشــودة، لولا المصداقية، التــي يحظى بها، في 
علاقاته الدولية وهو ما أهله للتوجه نحو تنويع 
شــركائه. إن الأمر لا يتعلق بتحرك ظرفي، أو برد 
فعل طارئ، من أجل حســابات أو مصالح عابرة. 
وإنما هو خيار اســتراتيجي، يســتجيب لتطور 
المغــرب، ويأخذ بعــن الاعتبار التحــولات التي 

يعرفها العالم«.
وشكر العاهل المغربي »كل الدول الشقيقة على 
وقوفها إلى جانــب المغرب، في الدفاع عن وحدته 
الترابية، وتجاوبها الإيجابي مع قرار العودة إلى 

أســرته المؤسســية، خاصة قادة الدول الثماني 
والعشــرين، الذين وقعو ا علــى الملتمس، وباقي 

الدول الصديقة التي ساهمت في هذه المبادرة«.
الملــك محمد  قال  السياســة الخارجيــة  وفي 
الســادس إن »المغرب ليس محمية تابعة لأي بلد. 
غير أن انفتاحــه لايعني تغييــر توجهاته، ولن 
يكون أبدا على حســاب شــركائه. فالمغرب يبقى 
وفيا بتعهداته، وملتزمــا مع حلفائه التاريخيين« 
وأن توجه المغرب نحو تنويع الشــراكات، »يقوم 
على الاحتــرام المتبادل، والالتــزام بالعمل، على 
تقو ية التعاون، على أســاس رابح – رابح. وهو 
ما تجســده الاتفاقيات الاســتراتيجية، التي تم 
توقيعها، والتي تشــمل مجالات حيوية، كالطاقة 
الفلاحية،  المبــادلات  وتطوير  التحتية  والبنيات 
العســكري،  والتعــاون  الإرهــاب،  ومحاربــة 
وغيرها.« وأشــاد الملك المغربــي، بالفعالية التي 
تميز بها عمل الأمن المغربي، واستباقه في إفشال 
المحاولات الإرهابية، التي تحاول يائســة ترويع 
المواطنين، والمــس بالأمن والنظــام العام. وقال 
»إننــا نقدر الظــروف الصعبة، التــي يعمل فيها 
نســاء ورجال الأمن، بســبب قلة الإمكانات. فهم 
يعملون ليلا ونهارا، ويعيشــون ضغوطا كبيرة، 

ويعرضون أنفسهم للخطر، أثناء القيام بمهامهم«.
وأكد »أن صيانة الأمن مســؤولية كبيرة، لا حد 
لها، لا في الزمان، ولا في المكان، وهي أمانة عظمى 
في أعناقنا جميعا«، داعيا الحكومة لتمكين الإدارة 
الأمنية، من الموارد البشرية والمادية اللازمة لأداء 
مهامها علــى الوجه المطلــوب، ومواصلة تخليق 
الإدارة الأمنية، وتطهيرها من كل ما من شــأنه أن 
يسيء لســمعتها، وللجهود الكبيرة، التي يبذلها 

أفرادها، في خدمة المواطنين«.
وقــال »إن مصداقية العمليات الأمنية، تقتضي 
الحزم والصرا مة في التعامــل مع المجرمين، ومع 
دعا ة التطــرف والإرهاب، وذلك في إطار الالتزام 
بالقانــون، واحترام الحقــوق والحريات، تحت 
مراقبــة القضاء وأمام تزايــد التحديات الأمنية، 
والمؤامرات التــي تحاك ضد بلادنا، أدعو لمواصلة 

التعبئة واليقظة«.
وفــي القضايــا الداخليــة أكــد الملــك محمد 
الســادس، وفي وقت انشغل فيه المغاربة بتوزيع 
أراض في منطقة راقية في الرباط بأسعار زهيدة 
علــى »خــدام الدولــة« أن محاربة الفســاد هي 
من  بـمؤسساتها،  الدولة  والمجتمع،  الدولة  قضية 
خلال تفعـــيل الآليات القانونية لمحاربـــة هـذه 

الـظاهـــرة الخطيــرة، وتـجريـــم كل مظاهرها 
لضرب بـقـوة على أيـــدي الـمفـسدين« وأكد أن 
محاربة الـــفساد “لا ينبغي أن تكون مـــوضوع 
مزايـــدات”، مشــددا على أن »لا أحد يســتطيع 
ذلك بمـــفرده، سواء كان شخصا، أو حزبـــا، أو 
منظمة جمعوية، بل أكثر من ذلـــك ، ليس من حق 
أي أحد تغيير الفساد أو المنكر بيده خا رج إطـــار 

القانون«. وأشــار الملك إلى أن المفهوم الجـديـــد 
للسلطة يعني المساءلـة والـــمحاسبة، التي تتم 
عبر آليات الـــضبط والمراقبة، وتطبيق القانـون 
ويـقوم علـى »محاربـــة الفساد بكل أشكاله في 
الانتخابــات والإدارة والـقـــضاء، وغـيـرهـــا 
وأن »عدم الـــقيام بالواجـب، هو نوع من أنـواع 

الفساد«.

وأكد  أن »الفســاد ليس قدرا محتوما. ولم يكن 
يوما من طبع المغاربة. غير أنه تم تمييع استعمال 
مفهوم الفساد، حتى أصبح وكأنه شيء عادي في 
المجتمع والواقع أنه لا يوجد أي أحد معصوم منه،  

سوى الأنبياء والرسل والملائكة«.
ومــن المقرر أن تجــرى في المغــرب انتخابات 
تشــريعية يوم 7 تشــرين الاول/ اكتوبر المقبل، 
بدأت معركتها منذ أسابيع بين الأحزاب المتنافسة 
وحاولت بعضها من خلال تسريبات إدخال القصر 

كلاعب في هذه الانتخابات.
وقال الملك محمد السادس »بصفتي الساهر على 
احترام الدستور وحسن ســير المؤسسات وعلى 
صيانة الاختيــار الديمقراطي، فإنني لا أشــارك 
في أي انتخــاب، ولا أنتمي لأي حــزب. فأنا ملك 
لجميع المغاربة مرشحين، وناخبين، وكذلك الذين 
لا يصوتون، كما أنني ملك لكل الهيئات السياسية 
دون تمييز أو اســتثناء. والحــزب الوحيد الذي 
أعتــز بالانتمــاء إليه هو المغرب« وأن »شــخص 
الملك، يحظى بمكانة خاصة في نظامنا السياسي. 
وعلى جميــع الفاعلين مرشــحين وأحزابا تفادي 

استخدامه في أي صراعات انتخابية أو حزبية«.
ووصف العاهل المغربي الانتخابات التشريعية 
المقبلة بأنها »مناســبة فاصلة لإعــادة الأمور إلى 
نصابها : مــن مرحلة كانت فيهــا الأحزاب تجعل 
الســلطة،  لممارســة  للوصول  آلية  الانتخاب  من 
إلــى مرحلة تكون فيهــا الكلمــة للمواطن، الذي 
عليه أن يتحمل مســؤوليته في اختيار ومحاسبة 

المنتخبين«.
وأكــد أن المواطــن هــو الأهــم فــي العملية 
الانتخابيــة وليــس الأحزاب والمرشــحين. وهو 
مصدر السلطة التي يفرضها لهم. وله أيضا سلطة 
محاسبتهم أو تغييرهم، بناء على ما قدموه خلال 
مدة انتدابهــم وطلب مــن كل الناخبين، ضرورة 
الوطن  مصلحة  واســتحضار  ضمائرهم،  تحكيم 
والمواطنين، خــال عملية التصويت بعيدا عن أي 
اعتبارات كيفمــا كان نوعها ودعا الأحزاب لتقديم 
مرشــحين، تتوفر فيهم شرو ط الكفاءة والنزاهة، 

وروح المسؤولية والحرص على خدمة المواطن.
وأبدى العاهل المغربي اســتغرابه »أن البعض 
يقوم بممارســات تتنافى مع مبــادئ وأخلاقيات 
العمل السياســي، ويطلق تصريحــات ومفاهيم 
تسيء لسمعة الوطن،  وتمس بحرمة ومصداقية 
أصــوات  لكســب  محاولــة  فــي  المؤسســات، 
وتعاطــف الناخبــن«. وقــال »بمجــرد اقتراب 
موعد الانتخابات، وكأنهــا القيامة، لا أحد يعرف 
الآخــر. والجميــع حكومــة وأحزابا، مرشــحين 
وناخبــن،  يفقــدون صوابهــم، ويدخلــون في 
فوضى وصراعــات، لا علاقة لها بحرية الاختيار، 
التي يمثلها الانتخاب« وحذر جميع الأحزاب »من 
الركوب على الوطن،  لتصفية حسابات شخصية،  

أو لتحقيق أغراض حزبية ضيقة«.

محمد السادس  يلقي خطابا في القصر الملكي المغربي ، بجانب شقيقه الأمير مولاي رشيد

العاهل المغربي يدشن شارعا في طنجة يحمل اسم الزعيم الاشتراكي عبد الرحمان اليوسفي
■ الرباط – »القدس العربي«: دشن العاهل المغربي الملك محمد السادس 
السبت، وبمناســبة الذكرى الـ17 لجلوسه ‏على العرش، شارعا في مدينة 
طنجة يحمل اســم الزعيم الاشــتراكي  »عبد الرحمان اليوسفي«، ‏رئيس 
حكومة التناوب ) 1998- 2002 (. وقالت وكالة الأنباء المغربية الرســمية 
إن »هذه ‏المبادرة الملكية، التي تأتي في غمرة الاحتفال بعيد العرش تكريما 
لأحد أبناء طنجة وكبار ‏شــخصيات الحركة الوطنية، ورجل الدولة الذي 
طالما أبان عن تفانيه الكبير وحكمته ‏وتبصره ونكران الذات في الاضطلاع 

بمسؤولياته«.‏
كما وشــح العاهل المغربي بالمناســة خلال الحفل الذي أقامه في طنجة 
اوسمة لشخصيات ‏وفاعلين مغاربة وأجانب من بينهم أحمد عصمان، وزير 

أول ورئيس مجلس النواب ســابقا ‏وخوسي لويس رودريغيز ساباتيرو، 
رئيس الحكومة الإسبانية سابقا ومحمد أحمد حسين، ‏مفتي القدس يتميز 
بدعمه لأعمال لجنة القدس في المدينة المقدســة، والمرحــوم محمد باهي، 
صحافــي ‏ومفكر من أصــل موريتانــي كان مختصا في قضيــة الصحراء 
المغربية. تســلمت الوسام ‏زوجته فاطمة أرســيم كما وشح نهال أشهبار، 
تلميذة حاصلة على أعلى نقطة في امتحانات ‏البكالوريا بمعدل 19,32 على 

صعيد المدارس الخاصة.‏
من جهة أخرى وفي المناســبة نفســها أصدر الملك محمد السادس عفوه 
على مجموعة من ‏الأشخاص، المعتقلين منهم والموجودين في حالة سراح، 

المحكوم عليهم من طرف مختلف ‏محاكم البلاد وعددهم 1272 شخصا.‏

البوليساريو تحمّل المغرب مسؤولية عرقلة جهود المجتمع الدولي 
وبوتفليقة يهنئ محمد السادس بـالذكرى 17 لإعتلائه العرش

■ الربــاط - القــدس العربــي : وصفت جبهة البوليســاريو 
ما جاء في خطــاب العاهل المغربي الملك محمد الســادس حول 
قضيــة ‏الصحراء بـ»لغة التعنت والهــروب إلى الأمام«، وحملت 
المغرب »مسؤولية العرقلة ‏المتواصلة لجهود المنتظم الدولي لحل 

النزاع«.‏
وطالبــت الجبهة في بيان نشــره موقعهــا الالكتروني، الأمم 
المتحدة بتحمل كامل مســؤولياتها ‏لفرض الضغوط والعقوبات 
اللازمــة على  المغــرب للانصيــاع لمقتضيات الشــرعية الدولية، 
‏والحيلولة دون مخاطر التوتر والتصعيد.‏ وقالت إن أكبر تهديد 
للسلم والأمن والاستقرار في المنطقة ناجم أساساً عن سياسات 
‏المغرب، القائمة على التوســع والعــدوان وتدفق المخدرات، وما 
لذلــك من دور حاســم فــي دعم ‏وتشــجيع عصابــات الجريمة 
المنظمــة والجماعات الإرهابيــة. ‏وتخوض جبهة البوليســاريو 
حربا ضد المغرب بهدف فصل الصحراءالغربية التي اســتردها 

‏من اسبانيا 1976 وتسعى لإقامة دولة مستقلة عليها.‏
وتســبب هــذا النــزاع بتوتر بــن المغــرب والجزائــر الداعم 

رســائل  البلديــن ‏يتبادلــون  قــادة  أن  إلا  للجبهــة  الرئيســي 
بالمناســبات الوطنية مملوءة بعبارات المحبــة والرغبة بالتعاون 
عبر الرئيــس ‏الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اول امس الســبت 
عــن رغبته في العمل مع الملك محمد الســادس، ‏من أجل الارتقاء 
بالعلاقــات بين بــاده والمغرب إلى ما يحقق طموحات شــعبي 
البلديــن ‏وتطلعاتهمــا للعيــش في »كنــف التضامــن والإخاء«.‏ 
وأكد  في برقية تهنئة بعث بها للملك محمد الســادس بمناسبة 
الذكرى الـ17 لاعتلائه ‏العرش »عزمه الراســخ على العمل معكم 
من أجل تحقيق أهدافنا الثنائية والمغاربية، ‏والارتقاء بعلاقاتنا 
إلى ما ترنو إليه شــعوب المنطقة من ســام واستقرار وتطور«.‏ ‏ 
وأضاف »إنها لفرصة سانحة نجدد لكم فيها عزمنا على القيام 
بــكل ما من شــأنه أن يزيد ‏وشــائج القربى والمحبــة التي تجمع 
بين شــعبينا متانة ويحقق تطلعاتهما وآمالهما للعيش في ‏كنف 
التضامــن والإخــاء«. ‏وأعــرب بوتفليقة عن أمله فــي تحقيق ما 
يصبو إليه الشــعبان الجزائري والمغربي ويسهم في ‏بناء صرح 

اتحاد المغرب العربي الكبير.‏

هيئات حقوقية مغربية تطالب بإقالة مسؤولين 
على خلفية بيع أراض مملوكة للدولة بأسعار زهيدة

الرباط – »القدس العربي«:

طالبــت هيئات حقوقيــة مغربية بإقالة مســؤولين 
مغاربة على خلفية بيــع أراض للدولة في منطقة راقية 

في العاصمة الرباط، لكبار المسؤولين بأسعار زهيدة.
وقالت 22 هيئــة مغربية منضوية تحــت »الائتلاف 
المغربي لهيئات حقوق الإنســان«، إن إقالة المســؤولين 
الحكوميين ســتكون ضمانة »لشــفافية ونزاهة وحياد 
إجراءات البحث الإداري والقضائي والمؤسساتي حتى 
لا يمارس أي ضغط يمكن أن تنحرف بســببه ســامة 

ومصداقية كشف الحقيقة«.
ودعا البيــان رئيس الحكومة إلى »ضــرورة إخبار 
الرأي العام وبكل مســؤولية، بخلفيات هذه الفضائح 
الماليــة والعقارية التــي تورط فيها مســؤولون وعدد 
من المحظوظين مــن أصحاب النفــوذ والمناصب الذين 

وصلوا للمكاســب بالاحتيــال والمنــاورة على مبادئ 
وطالب  مشــروعية«.  كل  وخارج  والقانون  الدســتور 
البرلمان والقضاء و«المجلس الأعلى  البيان مؤسســات 
للحســابات«، بحكم اختصاصها بتحمل مســؤوليتها، 
عن طريق فتح تحقيق في الموضوع لتحديد المسؤوليات 
بالأســماء والصفات وترتيب ما يجب عن نتائجه. كما 
وجه البيان رســالة واضحة إلى الأحــزاب التي تورط 
بعض قيادييهــا في هــذه التفويتات »بأي شــكل من 

الأشكال« إلى ضرورة محاسبتهم وطردهم منها .
وســجل بأن »المرسوم المؤرخ في 26 ديسمبر/ كانون 
الأول 1995«، الــذي بموجبــه تم تفويت بقــع أرضية 
في ملــك الدولة إلــى موظفين كبار بأســعار رمزية هو 
التفويتات  »مرسوم باطل شــكلا ومضمونا وأن جميع 
المبنية عليه تعتبــر بدورها باطلة لأن ما بني على باطل 
لا يمكن أن يكــون إلا باطلا«. وانتقد البيان »اســتمرار 

الدولة المغربية  في تســييد  ثقافة وسلوكات  تقليدانية  
من أجل تكريس  النظام الأبوي والريعي بهدف  مأسسة 
العلاقات الزبونية بــن الإدارة وموظفيها خارج نطاق 
القانون«. وشــجب »ترسيخ  القيم الســلبية المحافظة 
الماســة بالكرامة من تمييز ووصــم وتحقير للمواطنين 
واعتبارهم مجرد رعايا أو في أحسن الأحوال تخصيص 
الاعتبار، لما اعتبرهــم بيان وزيــري الداخلية والمالية 
المشــترك  »خداما للدولة »،  ضدا على  مبادئ  المساواة  
وتكافــؤ الفــرص  التي يضمنهــا الدســتور  والمعايير 
الدولية لحقوق الإنســان«. وقال البيــان إن »ما أصبح 
يعرف بتجزئة«خدام الدولة« ما هي إلا الشــجرة التي 
تخفــي غابة اقتصــاد الريــع المتمثلة في هــدر الثروة 
الوطنية لشــراء الولاءات بتوزيــع الأراضي الفلاحية 
المســترجعة بأبخس الأثمنة ومأذونيــات النقل البري 

والبحري والمقالع والصيد في أعالي البحار.«

البحرية الايطالية تعلن غرق مهاجرين اثنين 
وإغاثة ستة آلاف في المتوسط منذ الخميس

البحريــة  أعلنــت   : ب  ف  أ   - رومــا   ■
الايطالية الاحد أنها انتشلت جثتي مهاجرين 
في عمليات جديــدة أدت أدت إغاثة أكثر من 
ستة آلاف مهاجر منذ الخميس قبالة سواحل 
المتوســط. وفي موازاة ذلــك ذكرت صحف 
ســردينيا أنه منــذ بعد ظهر الســبت وصل 
أربعون مهاجرا جزائريا في ثلاثة زوارق إلى 

سواحل الجزيرة.
وقبالة ســواحل ليبيا أغاثت سفينة فيغا 
في  مهاجرين  الايطاليــة  للبحريــة  التابعة 
زورق مطاطي كان يواجه صعوبات. وقالت 
البحرية على حســابها علــى »تويتر« »تمت 
إغاثة خمسة مهاجرين في البحر. نجحنا في 
إسعاف ثلاثة في حين كان اثنان توفيا«. ولم 
يتسن الحصول على إيضاحات إضافية على 

الفور حول العملية الجارية.
وذكر خفر السواحل الايطاليون أن زوارق 
الإغاثة كانت تســيّر دوريات قبالة سواحل 
ليبيا وتدخلت صباح الاحد لإنقاذ مهاجرين 
كانوا في أربعة زوارق مطاطية وزورق صيد 
وأن عمليات أخرى كانت لا تزال جارية ظهرا.

ولم يقدم المصدر حصيلة لعدد الأشخاص 

الذين تمــت إغاثتهــم لكن منظمــة مالطية 
أنقذ  ريسبوندر  زورقها  أن  أعلنت  إنســانية 
أكثر من 700 شــخص ما يرفع عدد المهاجرين 
الذيــن تمت إغاثتهم منــذ الخميس إلى أكثر 
من ســتة آلاف، مع الحصيلة التي نشــرها 
خفر الســواحل في الأيام الأخيرة. وينطلق 
المهاجرون من ليبيا على دفعات بالآلاف وفقا 

للأحوال الجوية.
الإيطالية،  الســواحل  خفر  قيادة  وكانت 
أعلنــت أنهــا أنقــذت موجــة جديــدة من 
المهاجرين غير الشرعيين، القادمين من ليبيا، 
دون ‏الإشــارة إلى جنسياتهم. وحسب بيان 
صادر عن إدارة خفر الســواحل، الســبت، 
فإنه قد تم في يــوم واحد القيام بـ 34 عملية 
‏تدخل في البحر، أدت إلى إنقاذ أكثر من 3400 

شخص.‏
وأوضح البيــان، أن المهاجرين كانوا على 
مــن 28 قارباً و6 زوارق صغيرة، تقطعت بها 
الســبل على بعد 30 و 40 ميلا ‏إلى الشــمال 
من ســاحل ليبيا، بعد أن كانــت في طريقها 
إلى إيطاليا. ولم يشــر البيان إلى جنسيات 
المهاجرين، أو الجهــات ‏التي قدموا منها، كما 

لــم يتطرق إلــى حالاتهم الصحية. وأشــار 
إلى أنه شــارك في عمليات إنقاذ ســفينتين 
إيرلندية ‏وبريطانية، إضافة إلى سفن تابعة 

لمنظمات إغاثية. ‏
وفي أحــدث تقرير لهــا، أعلنــت وزارة 
و790  ألفــا   84« أن  الإيطاليــة،  الداخليــة 
مهاجراً وصلوا إلــى إيطاليا حتى 22 تموز / 
طفيفاً  تراجعاً  يبــرز  ما  وهو  ‏يوليوالحاري، 
مقارنة بالفترة نفســها من عام 2015، بواقع 
1.14%، حيث بلغ عدد القادمين ‏بحراً 85 ألفا 

و772 شخصا«.
وبحســب آخر حصيلة للمفوضية العليا 
للاجئين التابعة لــأمم المتحدة قبل عمليات 
الإغاثة هذه، وصل أكثر مــن 89 الف مهاجر 
معظمهم مــن افريقيا جنــوب الصحراء إلى 
السواحل الايطالية منذ مطلع العام وهو رقم 
مماثل لعــدد المهاجرين بين كانــون الثاني/

يناير وتموز/يوليو 2015 المقدر بـ 93 الفا.
ولقي أكثر من ثلاثة آلاف مهاجر مصرعهم 
معظمهم في القطاع الأوسط للبحر المتوسط، 
اي أكثــر بـــ 50% من العــام الماضي خلال 

الفترة نفسها وفقا لمنظمة الهجرة الدولية.

الجزائر: مجاهدو ومجاهدات الثورة ينادون
بتحرير جبهة التحرير الوطني من القيادة الحالية

الجزائر - »القدس العربي«:

وجهت مجموعة من المجاهدات والمجاهدين، الذين شاركوا في ثورة التحرير 
الجزائرية، نداء يطالبون فيه بتحرير حزب جبهة التحرير الوطني ) الأغلبية( 
من قبضة القيادة الحالية، وعلى رأســها عمار سعداني، متهمة إياها ) القيادة( 

بتحويل الحزب إلى مطية لتحقيق مآرب شخصية.
وأطلق النداء عدد من مجاهدي ومجاهدات ثورة التحرير مثل ياسف سعدي 
قائد معركة الجزائــر وزهرة ظريف بيطاط والرائد عــز الدين، وعبد الرحمن 
شــريف مزيان، وغيرهم، وهــذا النداء الذي اختــاروا أن يجعلوا منه صرخة 
بسبب الواقع الذي يعيشــه حزب جبهة التحرير الوطني سليل جبهة التحرير 

الوطني التي خاضت حرب التحرير.
وأصــر أصحاب المبادرة على التأكيد منذ البداية أنه ليســت لهم أية مصالح 
أو خلفيــات سياســية، وأن تحركهم جاء بغرض إعادة حــزب جبهة التحرير 
الوطني إلى المكانة التي يســتحق، بعد أن أصبح اسمه تتقاذفه أرجل مجموعة 
من المتآمرين وتجار السياسة وأصحاب المال القذر، والذين ليس لهم أي ضمير.

واعتبــرو  أصحاب النــداء أن المافيا التي تســيطر علــى مفاصل الحزب، 
نجحت فــي التغلغل إليه عن طريق الحيلة والرشــاوى، وذلك بغرض إفراغه 
من محتــواه، وتحويله إلــى أداة لتحقيق تجارتهم ومصالحهــم غير المعلنة، 
والذين يعملون على ضخ أقصى ما يستطيعون من أموال وخيرات هذا البلد في 

ظرف قياســي، ثم ربط علاقات مع الخارج، تجعلهم في مأمن من أية متابعة أو 
حساب أو عقاب. وأكدوا أنهم يرفضون العلاقة بين عالم المال وبين هيئات حزب 
جبهة التحرير الوطني، والذي يؤدي إلى تســميم الدولة، خاصة وأن الحزب 
يعتبر ســليل الجبهة التي التف حولها كل الجزائريــن والجزائريات من أجل 
تحرير الوطن من براثن الاســتعمار، متواجد عبر مسؤوليه ومنتخبيه في كل 

مؤسسات الدولة.
وذكر هؤلاء بأن الشــهيد مصطفى بن بولعيد وضــع الدخل المتواضع الذي 
كانت الأتوبيســات التي يملكها تدرها عليه تحــت تصرف الثورة، أما ديدوش 
مراد فقد طلب من والده أن يعطيه حقه البســيط مــن الميراث قبل الوقت حتى 
يضعه في خدمة القضية الوطنية، مشددين على أن الذين يخونون روح جبهة 

التحرير يخونون في الوقت ذاته .
واعتبر أصحاب النداء أنهم كمجاهدات ومجاهدين ملتزمون بقسم الشهداء، 
جمعهم الســاح ووحــدة المصير في دولــة وأمة واحدة وموحــدة غير قابلة 
للتقســيم، يوجهون نداءهم إلى كل المجاهدات والمجاهدين للانضمام إلى هذه 
المبادرة، من أجل تحرير جبهة التحرير من المتآمرين الذين وضعوا أيديهم على 
هذا الحزب، الــذي هو ملك لكل الجزائريين والجزائريــات، وأنه إذا كان يجب 
أن تستمر الجبهة كحزب سياســي فلابد أن يكون ذلك في إطار احترام المبادئ 
الأخلاقية التي تأسســت عليها جبهة التحرير، وأن الرجال الذين يســيرونه 

يجب أم يكونوا قدوة في الاستقامة والنزاهة ونظافة اليد.
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شؤون عربية وعالمية

جيش »برلمان طبرق« يوقف سفينة كندية شرق البلاد ويخضعها للتفتيش

قوات »البنيان المرصوص« تسيطر على مخزن للذخائر في سرت و تطالب بتدخل جوي أمريكي
■ ليبيــا - وكالات :‏ أعلــن المركــز الإعلامي 
لعملية »البنيان المرصوص«، السبت، السيطرة 
المفخخــات  وتجهيــز  لصناعــة  معمــل  علــى 
لتنظيــم  تابــع  للذخيــرة  والألغــام، ‏ومخــزن 
»الدولــة« الإرهابــي، فــي منطقــة »الســواوة« 
شــرقي مدينــة ســرت، شــمال وســط ليبيــا، 
مطالبًا بتدخل جوي ‏أمريكي لاستهداف مواقع 
التنظيم المتشــدد في المدينة.‏فيما اوقف جيش 
برلمان طبرق ســفينة كندية شرق البلاد دخلت 

المياه الليبية.
وتــدور معــارك عنيفة منذ أكثر من شــهرين 
بــن القــوات العســكرية التي شــكلها المجلس 
الرئاســي لـ»حكومة الوفاق« المنبثق عن ‏اتفاق 
المصالحة الليبي الموقع فــي مدينة الصخيرات 
المغربية في 17 كانون الأول / ديســمبر 2015، 

بعد إطلاق عملية ‏عســكرية أطلقت عليها اســم 
»البنيــان المرصــوص« ضــد التنظيم شــمالي 
وســط ليبيــا، ونجحت تلــك القوات فــي طرد 
مقاتلــي التنظيم ‏مــن مناطق اســتراتيجية في 

»سرت«. ‏
ونشــرت وســائل إعلام محلية الســبت، ما 
قالت إنها رسالة من غرفة العمليات العسكرية 
الخاصة »مصراتة - ســرت« التابعــة ‏للمركز 
الإعلامــي لـــ »البنيــان المرصــوص«، موجهــة 
للمجلــس الرئاســي لحكومة الوفــاق، تطالبه 
فيهــا بـ«تدخّــل جــوّي أمريكــي عبــر ‏القنابل 
الموجّهة، لاســتهداف مواقع خطيرة ومحصّنة 
)لم تعلن عن أماكنها( تابعة للتنظيم المتشدد«. ‏

ووفــق المصــدر ذاته ذكــر المركــز أن مخزن 
الذخيرة الذي تمت السيطرة عليه، يحتوي على 

كميــات من قذائف الهــاون وذخائــر ‏مدفعية، 
وقذائف دبابات. ‏

والأحــد الماضــي، أعلــن المركــز الإعلامــي 
ذاته، الســيطرة على إدارة التفخيخ والتصنيع، 
وهي أكبر مركــز لتجهيز وصناعة ‏الســيارات 
المفخخة، في حي الدولار بمنطقة »الســواوة«، 
وذلك بعد تقدّم القوات التابعة لحكومة الوفاق 

الوطني.‏
وانطلقــت »البنيــان المرصوص« فــي أيار/ 
مايــو الماضــي، بهــدف إنهــاء ســيطرة تنظيم 
»الدولة« على مدينة ســرت )شــرقي ‏العاصمة 
طرابلــس(، عبــر ثلاثة محــاور هــي )أجدابيا 
– ســرت( و)الجفــرة – ســرت( و)مصراتة – 
سرت(، وتمكنت القوات من ‏محاصرة التنظيم 
في مســاحة ضيقــة، وتكبيده خســائر فادحة 

في الآليات والأفراد.‏
في ســياق متصــل أوقــف الجيــش الليبي 
التابــع لمجلس النواب المنعقد فــي مدينة طبرق 
)شــرق(، الســبت، ســفينة كنديــة، قــال إنها 
»دخلت منطقــة المياه الليبية المحظــورة«، قرب 

مدينة درنة، شرقي البلاد. 
وقال آمر غرفة عمليات »عمر المختار« التابعة 
لجيش البرلمان، العميد ركن كمال الجبالي، في 
بيــان »أوقفنا )الســبت( ســفينة كندية تدعي 
)كارينــا(، وأخضعناهــا لعمليــة تفتيــش بعد 
دخولهــا للميــاه الإقليميــة الليبيــة، بالمنطقــة 
المحظورة قبالة ســواحل الجبل الأخضر، قرب 
مدينة درنة«، وفقاً لتعبيــره. وذكر الجبالي أن 
عملية تفتيش الســفينة تمــت بعد إجبارها على 
الرســو وســط البحــر، وجرّها بواســطة قطع 

بحرية تابعة للقوات البحريــة، إلى ميناء رأس 
الهلال )شرق(.

وأشــار إلــى أن الســفينة المحتجــزة كانــت 
فــي طريقها من ميناء مدينــة مصراتة )غرب(، 
إلــى ميناء مدينة طبرق )شــرق(. وأوضح، أن 
قواته فتشت الســفينة لمعرفة أسباب اقترابها 
من الســاحل، لافتا إلى أن 13 بحارا كانوا على 
متنها، دون ذكر جنســياتهم أو مصير السفينة 

بعد التفتيش. 
وفــي الخامس من أيار/ مايــو 2015، أعلنت 
قوات الجيــش الليبــي التابع لمجلــس النواب، 
أن المنطقــة الممتدة من »رأس التين« شــرقًا إلى 
»رأس الهــال« غــرب مدينــة درنــة، »منطقــة 
محظــور الإبحار فيهــا لجميع القطــع البحرية 
وزوارق الصيد«، فيما أعلن ســاح الجو التابع 

للجيــش في الوقت نفســه، أن أي قطعة بحرية 
أو زورق يبحــر فــي تلك المنطقة ســيكون هدفا 

مشروعا له.
وعقب ســقوط نظام معمــر القذافي في عام 
2011 إثر ثورة شــعبية، دخلت ليبيا في مرحلة 
من الانقســام السياســي تمخض عنها وجود 
حكومتــن وبرلمانين وجيشــن، فــي طرابلس 

غربا، ومدينتي طبرق والبيضاء شرقا.
ورغم مســاعٍ أممية لإنهاء الانقســام عبر حوار 
ليبي جــرى في مدينة الصخيــرات المغربية، تكلل 
بتوقيع اتفــاق انبثقت عنه حكومــة وحدة وطنية 
برئاســة فائــز الســراج، باشــرت مهامهــا مــن 
العاصمة طرابلس أواخر آذار/ مارس الماضي، إلا 
أنهــا لا تزال تواجه رفضا مــن الحكومة والبرلمان 

العاملين شرقي البلاد. »الاناضول«

■ طرابلــس - رويترز : قــال رئيس بلدية 
مدينة صبراتة الليبيــة أمس الأحد إن الأمواج 
جرفت أكثر مــن 120 جثة لمهاجرين لقوا حتفهم 
وهم يحاولون عبور البحر المتوسط إلى أوروبا 
قرب المدينة الواقعة في غرب ليبيا هذا الشــهر.

وقال حســن الذوادي إن الجثث تظهر بشــكل 
يومي حيث عثــر على 53 جثة فــي يوم واحد 

الأسبوع الماضي.
بالنســبة  رئيســية  مغادرة  نقطة  وليبيــا 
للمهاجرين الذين يطمحون للســفر إلى أوروبا 
في زوارق فــرارا من العنف والقمع وشــظف 

العيش في أفريقيــا جنوب الصحراء. وأتاحت 
التوترات السياسية والصراع المسلح في ليبيا 
للمهربين فرصة العمــل دون خوف من العقاب 
إذ يديرون شــبكات تهريب تجلــب المهاجرين 
مــن أنحاء منطقــة أفريقيا جنــوب الصحراء 
إلى الســاحل. وقال الذوادي عبــر الهاتف إن 
كل ســواحل صبراتة مفتوحة وهناك دوريات 
لكنها لا تملك الإمكانيــات الكافية لمواجهة هذه 
الأزمة. وأضاف أن الهجرة غير المشروعة كانت 
موجودة من قبــل لكن انعــدام الأمن وضعف 

قبضة الدولة فاقم الأزمة.

■ بنغازي - من معتز المجبري: أعلنت المؤسسة 
الوطنية للنفــط في غرب ليبيــا، التابعة لحكومة 
الوفــاق الوطنــي، احتجاجهــا على اتفــاق بين 
حكومتهــا المنبثقة عن جولات الحوار السياســي، 
و«قــوات حــراس النفط« شــرق البــاد، يقضي 
بفتح الموانئ وحقول النفط التــي تغلقها الأخيرة 
منذ سنوات. جاء ذلك في رســالة بعث بها رئيس 
المؤسســة مصطفى صنع الله )كانت تتبع لحكومة 
الإنقاذ في طرابلس والآن تابعــة لحكومة الوفاق 

الجديدة( إلى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.
وورد في الرســالة »ســمعت بالأمس خبراً أثار 
فزعنــا، ألا وهو اجتماعكم فــي مدينة رأس لانوف 
)شرق( برئيس حرس المنشــآت النفطية للمنطقة 
الوسطى إبراهيم الجضران، وأفهم أنكم على وشك 
إعلان اتفاق بفتــح الموانئ، التــي كان الجضران 

أغلقها لحوالي ثلاث سنوات«.
والجمعــة الماضيــة، أعلــن قائد جهــاز حرس 
المنشــآت النفطية في المنطقة الوسطى الجضران، 
التوصــل للاتفاق مــع المجلس الرئاســي لحكومة 
الوفــاق، يقضــي بفتــح الموانئ النفطيــة لإعادة 
تصدير النفط، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقد في 
راس لانوف )370 كم غرب بنغازي( بحضور نائب 
رئيس المجلس الرئاســي لحكومة الوفاق، موسى 
الكوني، ومسؤولين في الحكومة. وقال صنع الله، 
ــب الضرر للبلاد  ّـ إن الاتفاق »يعترف بشخص سب
أكثر من أي شــخص آخر«، وفقاً لتعبيره، مشــيراً 
إلى أن »خســائر البلاد بســبب إغلاق الجضران 
للموانيء النفطية بلغت أكثــر من 100 مليار دولار 
من فاقد الإيرادات« بحســب نص الرسالة. وتابع 
رئيس المؤسســة، »ذلك يشــكل ســابقة شــنيعة 

وسيشــجع أي شــخص يمكنه تزعم ميليشيا على 
إغلاق خط أنابيــب أو حقل نفطي أو ميناء من أجل 
الابتزاز«. وأضاف »لعلكم تعلمون أن هناك 30 شاباً 
في أعمار الطلبة قاموا الأسبوع الماضي بغلق ميناء 
الحريقة لأيام )..( لقد كانوا يستنســخون أساليب 

وطريقة الجضران نفسها«.
وفي تموز/ يوليو 2013، أغلق مسلحون يقودهم 
قائد حرس المنشآت النفطية الجضران، أربع موانئ 
نفط شرق ليبيا، بعد اتهامهم للمسؤولين النفطيين 
في ليبيــا بـ«ســرقة النفط وبيعــه دون عدادات 
قياس«، ليسلموها بعد عام كامل للحكومة التي كان 
يقودها »علي زيدان« آنذاك، قبل أن يعودوا لقفلها 
من جديــد. وأدى إقفال الموانئ إلــى تراجع إنتاج 
النفط لنحو 250 ألف برميل يومياً فقط، بعد أن كان 
التصدير 1.5 مليون برميل يومياً، بحسب المؤسسة 

النفطية.وطالــب صنع الله في الرســالة، »بإعادة 
هيكلة حرس المنشــآت النفطية بحيث يكون جهازاً 

مهنياً، لا يخضع لأطماع ورغبات رئيسه«.
وتوجــد في ليبيا، التي تعتمد بشــكل كلي على 
تصديــر النفــط للإنفاق علــى الميزانيــة العامة، 
مؤسســتين للنفط، الأولى مقرهــا مدينة بنغازي 
)شــرق( وتتبع للحكومة المؤقتة في شــرق ليبيا 
والمنبثقة عن مجلس النواب فــي طبرق، والثانية 
مقرها طرابلس )غرب( وكانت تتبع لحكومة الإنقاذ 
المنبثقــة عن المؤتمر الوطني، لكنهــا أعلنت مؤخراً 
تبعيتها لحكومة الوفــاق الوطني الجديدة المنبثقة 
عن جولات الحوار السياســي، إلا أن المؤسســتين 
أعلنتــا عن توحيدهما في مؤسســة واحدة، خلال 
اجتماع عقد قبل ثلاثة أسابيع في تركيا لكنه لم يتم 

تفعيله حتى اليوم. »الاناضول«

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:
التصويــت على  لــم تــأت جلســة 
حكومــة الحبيب الصيد بأيــة مفاجأة، 
حيث قرر أغلب أعضاء البرلمان ســحب 
الثقة من الحكومــة، فيما عبر الصيد عن 
الحكومة  مبادرة  لـ»انحراف«  امتعاضه 
الوطنية عن مسارها وتعطيلها عددا من 
المشــاريع المهمة في البلاد، مقرا بالمقابل 
بمســؤوليته عن الفشــل الحكومي، في 
وقت حذر فيــه بعض السياســيين من 
التأخر  البرلمان في حــال  احتمال حــل 

بتشكيل الحكومة الجديدة.
لحكومة  الثقة  منح  نائبا   118 ورفض 
الصيد، فيما احتفظ 27 نائبا بأصواتهم 
الثقة  تجديــد  على  فقط  ثلاثــة  ووافق 
للحكومة، وهو ما يعني عمليا اســتقالة 
حكومــة الصيــد ويمهد الطريــق أمام 
الوطنية وفق  الوحدة  تشــكيل حكومة 
المبادرة التــي اقترحها الرئيس الباجي 
قائد السبســي في بداية شهر حزيران/

يونيو الماضي.
وخلال الجلســة »الماراثونية«، التي 
اســتمرت أكثر من 13 ساعة، أكد الصيد 
أنــه عبّر منذ البداية عــن دعمه لمبادرة 
حكومــة الوحدة الوطنية، مشــيرا إلى 
أنه لم يرغب أساسا بالتمسك بمنصبه، 
ولكنــه أشــار بالمقابل إلــى أن المبادرة 
لاحقا  وانحصرت  مسارها  عن  انحرفت 
بمطالبتــه بالاســتقالة بشــكل فوري 
وتعطيــل عدد من المشــاريع والقوانين 
الهامة في البلاد، مشــيرا بشكل خاص 
إلى قانــون الانتخابــات البلدية الذي 

تأخرت مناقشته وهو ما سيؤدي لاحقا 
إلــى تأجيــل الانتخابــات البلدية في 

البلاد.
وأضاف »وجودي على رأس الحكومة 
وقبلت  الجمهورية،  رئيــس  بفضل  كان 
بالمهمــة لأني عملت معه ســابقا وأعرف 
طريقة عمله«، مشــددا على أن إصراره 
للتصويــت  للبرلمــان  التوجــه  علــى 
على الثقة فــي حكومتــه كان »لإضفاء 
الدســتورية على هــذه العملية، وليس 
لمط فترة ترأسه للحكومة وتمديدها كما 

إعتقد البعض«.
لكــن الصيد أكــد، من جهــة أخرى، 
أنه يتحمل مســؤولية أي فشــل لفريقه 
الحكومي، مشيرا إلى أن الحكومة المقبلة 
ســتواجه صعوبات كبيرة على الصعيد 
إلى  »إضافة  والاجتماعــي،  الاقتصادي 
تواصل المخاطــر الأمنية رغم النجاحات 

المحققة مؤخرا«.
وشهدت الجلســة مداخلات بالجملة 
لعدد كبير مــن أعضــاء البرلمان، حيث 
انتقد رئيس كتلة »نداء تونس« سفيان 
طوبال غياب الاســتراتيجية الحكومية 
مضيفا  والفســاد،  الإرهــاب  لمكافحــة 
»تونــس لا يمكــن أن تنتظــر أكثر على 
الفســاد والحل في الحوار الذي لم تقدم 
وأشــار  الصيد«،  الحبيب  حكومة  عليه 
إلى أن علاقة الصيــد بأحزاب الائتلاف 
الحاكم »كانت علاقة مع أشخاص وليس 

أحزاب«.
ودعــا رئيس كتلة حركــة »النهضة« 
نور الدين البحيري إلى عدم اســتغلال 
الجلســة لـ»تصفية حسابات سياسية« 
مع حكومة الصيد، مشيرا إلى أن الحركة 
دعمت هذه الحكومة »رغم احترازنا على 

سياسيون يحذرون من دخول البلاد في فراغ سياسي في حال تأخر  تشكيل حكومة الوحدة الوطنية

تونس: البرلمان يسحب ثقته من حكومة الصيد ورئيسها يتحدث عن انحراف مبادرة السبسي عن مسارها

بعض الوزارت«.
وتســاءل رئيــس كتلــة »الحــرة« 
ســنعطي  »لمن  الشــريف  عبدالرؤوف 
الثقــة غــدا إذا ما ســحبناها اليوم من 
حكومة الصيد؟«، مضيفا »لن نمنح ثقتنا 
في الحكومــة المقبلة إذا مــا كانت على 
شــاكلة حكومة الصيد )...(على رئيس 
الحكومة  المقبلة أن يكون ذا خبرة كافية 
وكفاءة عالية و أن يســتغل  صلاحياته 

الدستورية«.
فيمــا حــذر رئيــس كتلــة »الجبهة 
دخول  من  الصدّيــق  أحمد  الشــعبية« 

البلاد في »فراغ سياســي« إثر ســحب 
الثقة من الحكومة، مضيفا »هناك الكثير 
من القرارات التي يجب إتخاذها و نحن 

لا نستبشر بالحكومة المقبلة خيرا«.
وقــال النائب عــن »حــراك تونس 
الإرادة« عمــاد الدائمي »حكومة الصيد 
توفــر لها منــاخ اجتماعي هــادئ ومع 
ذلك فقد فشلت«، مضيفا »هنالك مناورة 
مكشوفة على أن النظام السياسي فشل 

وهذه مؤامرة على الجمهورية«.
وعقب الإعلان عن نتيجة التصويت، 
محمد  النــواب  مجلــس  رئيــس  بعث 

الناصــر بمراســلة رســمية للرئيــس 
لإعلامــه  السبســي  قائــد  الباجــي 
الثقة  حجــب  بعد  الحكومة  باســتقالة 
عنها، ويفترض أن يكلف قائد السبسي 
شــخصية جديــدة لرئاســة الحكومة 
المقبلــة خلال أجل أقصاه عشــرة أيام، 
الجديد  الحكومة  رئيــس  يقوم  أن  على 
بالإعلان عن تشــكيلته الحكومية خلال 
شهر واحد وفق الفصل 98 من الدستور 

التونسي.
وحذر رئيس حزب »الاتحاد الوطني 
حل  احتمال  من  الرياحي  ســليم  الحر« 

اخفاق  حــال  في  التونســي  البرلمــان 
رئيس الحكومة المكلف بتشكيل حكومة 
الوحــدة الوطنيــة بتشــكيل فريقــه 
الجديد، داعيا الكتــل البرلمانية الكبرى 

إلى تقدير الوضع الحالي بشكل جيد.
وكتــب علــى صفحتــه فــي موقع 
»فيسبوك« »مباشرة بعد تكليفه، يتمتّع 
رئيس الحكومة المكلّف بمهلة بـ30 يوما 
لتشكيل فريقه الوزاري أي أن الأجل لن 
وفق   2016 ســبتمبر/ايلول   10 يتجاوز 
مقتضيات الدستور، وفي هذه الوضعية 
الخاصة ، فإنّه في صــورة تعذّر رئيس 

الحكومــة المكلف عن تشــكيل حكومته 
في الآجال المذكورة سالفا، يحق لرئيس 
الدولــة حــل البرلمان يوم 11 ســبتمر/

ايلــول 2016 و الدعوة إلــى انتخابات 
تشريعية مبكرة مع بقاء حكومة الصيد 
حين  إلى  الأعمــال  لتصريف  كحكومــة 
انعقاد إنتخابات تشــريعية، و بالتالي 
 « »الشــعب  إلى  العودة مجددا  ســيتم 

لتشكيل المشهد السياسي من جديد«.
فيمــا وصــف الأمين لحــزب »البناء 
الوطنــي« ريــاض الشــعيبي جلســة 
التصويت على ســحب الثقة من حكومة 
بالنســبة  تاريخي  »يوم  بأنهــا  الصيد 
للشــعب التونســي لأن الأقنعــة كلها 
ســقطت دفعة واحدة، وما كنا نســوقه 
على انه حديــث كواليــس مغلقة، رآه 
التونســيون اليوم ملء أعينهم، وليس 

من رأى كمن سمع«.
وأضاف على صفحته في »فيسبوك«: 
»نحن نتقدم بســرعة في أحد اتجاهين: 
إمّا تكريس هيمنة لوبيات الفســاد على 
المجتمع عبر تســلط التوافقات الحزبية 
على مصير هذا الشــعب وطموحاته، أو 
ويستعيد  قراره  الشــعب  هذا  يتخذ  أن 
ســيادته مــن جديــد، أما عــن كيفية 
حصول ذلك فلا طريق ثالثا غير التغيير 

بالديمقراطية أو العصيان العام«.
ويــدور الحديث حاليا عــن احتمال 
احتفــاظ رئيس الحكومــة المقبل بنحو 
ثلــث أعضــاء حكومة الصيــد، وهو ما 
اعتبره بعض السياســيين خطوة »غير 
أخلاقية«، متســائلين عن الإضافة التي 
سيقدمها الوزراء السابقون في الحكومة 
الجديدة، بعدما فشلوا أساسا في عملهم 

ضمن حكومة الحبيب الصيد.

جانب من جلسة حجب الثقة في البرلمان التونسي عن حكومة الصيد وإلى اليسار رئيس الحكومة

■ ليبيــا - وكالات : ضاعفت الحرب الدائرة في 
سرت الأوضاع الإنسانية المأســاوية التي يعيشها 
سكان المدينة سواء النازحين أو المقيمين، على خلفية 
نزوح حوالي 90 ألف نســمة من سكان المدينة، مما 
يمثل ثلاثة أرباع مجموع سكانها البالغ عددهم 120 
ألف نسمة، منذ سيطرة تنظيم »الدولة« على المدينة 
في حزيران / يونيــو 2015 الأمر الذي يجعل عودة 
الحياة لطبيعتها رهن التطورات الأمنية والاستقرار 

السياسي.
وبينما تتســبب النزاعات العسكرية الدائرة في 
تعطل حوالي 558 مدرســة، وحرمــان حوالي 279 
ألف طالب من الحصول على فرص تعليم، فإن أغلب 
المدارس التي تضررت تحولت إلى مساكن للنازحين 
الهاربــن من مناطق الاشــتباك، فيما يهــدد تزايد 
أعداد النازحــن بالدفع نحو تدهور كبير في المرافق 
الصحية فــي أماكن الإيواء، فضلا عن المســاعدات 

ونقص الإمدادات الطبية.

نزوح ثلثي سرت

وكشــف تقرير مكتــب الأمم المتحدة لتنســيق 
الشــؤون الإنســانية --OCHA، عــن وصول 
إجمالي عــدد النازحــن داخليا من مدينة ســرت 
الســاحلية إلى 90.449 نسمة، وهو ما يمثل أكثر من 
ثلاثة أرباع مجموع سكانها، إثر الحملة ضد التنظيم 
بعدما فر منذ شــهري نيســان / أبريل وايار / مايو 
حوالي 35.000 شخص من المدينة على وقع تصاعد 
المواجهة بين مقاتلي »البنيان المرصوص« ومسلحي 
التنظيــم الإرهابــي. وتقريــر الأمم المتحدة تحدث 
عن محــاولات الأغلبية للجوء إلى مــدن بني وليد 
وترهونة ومصراتة والجفــرة، بينما وصلت أعداد 
ضئيلة إلــى 15 موقعا آخر في أنحــاء غرب ليبيا، 
لافتا إلى أن لجنة الأزمــات المحلية بمدينة مصراتة 
تحدثت عن ارتفاع كبير في عدد الوافدين مؤخرا، إذ 
تستضيف ما يقرب من 1.700 أسرة أو 8.775 شخصا 

من بينهم حوالي 3.000 طفل دون سن الثالثة.
وفيمــا تتزايد أعــداد النازحــن داخليا تحاول 
المياه  وتشهد  المســاعدة،  تقديم  المضيفة  المجتمعات 
أماكــن الإيواء غير  وأوضاع المرافــق الصحية في 
الرسمية تدهورا سريعا، بينما تواجه المستشفيات 
نقصا في الأسرة والإمدادات الطبية اللازمة لإغاثة 

الأعداد المتزايدة من المرضى. وكشــف تقييم سريع 
لاحتياجــات الحمايــة القانونيــة للنازحين الذي 
أجرته مفوضيــة الأمم المتحدة لشــؤون اللاجئين 
ومبادرة القضاء على الجــوع ونقص التغذية لدى 
الأطفــال في شــهر مايو/ايار، أعــرب 25 ٪ فقط من 
النازحين بســرت عن شــعورهم بالاكتفاء الذاتي، 
بينما لا يتوافر لـ41٪ إمكانية الوصول إلى خدمات 

الحماية.

مساعدات دولية

كرد فعل لتدهــور أوضاع النازحــن في أعقاب 
الصراع المسلح بدأت الأمم المتحدة توفير مساعدات 
ملحــة للفارين من ســرت، إذ وزعت مفوضية الأمم 
المتحدة لشــؤون اللاجئين مســاعدات في مصراتة 
وركزت على النازحين داخليا ممن لجأوا إلى أماكن 
الإقامة البديلة الموقتة، وفــي يونيو/حزيران قامت 
المفوضية مــن خلال وكالة الإغاثــة الليبية بتوزيع 
مــواد غيــر غذائية على 229 أســرة، فيمــا وزعت 
المنظمــة الدولية للهجرة أيضا خلال شــهر يونيو/
حزيران، مواد غير غذائية على أكثر من 400 أســرة 
نازحة، فيما قدمت منظمة اليونســيف مواد صحية 
لـ1.300 أسرة من النازحين الأكثر ضعفا في مصراتة 

وترهونة وبني وليد والمناطق المحيطة.
وكشــفت المنظمة الدولية للهجــرة في حزيران 
/ يونيو وجود 425.250 نازحــا، و258.025 عائدا، 
و264.014 مهاجرا في جميع أنحــاء البلاد، محققة 
بذلك تغطية لما يبلغ 100 منطقة من أصل 104 مناطق، 
فيما ذكرت أنه من بين 84.705 أسرة نازحة، تم إيواء 
16.701 أســرة في أماكن غير رســمية أو عامة مثل 
المدارس وخيم وملاجئ بديلــة موقتة أو مبان غير 

مكتملة.

أزمة تمويل

إزاء ما ســبق يبقــى نقص التمويــل أحد أهم 
عوامل عرقلة المساعدات الغذائية، بعدما أصبحت 
ثمة حاجة ملحة لتوفيــر 12 مليون دولار أمريكي 
بحلول سبتمبر/ايلول، فيما يعمل برنامج الأغذية 
العالمــي على توفير مســاعدات غذائية للمعوزين 
في جميــع أنحاء ليبيا، ففــي يونيو/حزيران قام 

الحرب الدائرة تضاعف الأوضاع الإنسانية المأساوية التي يعيشها سكان سرت بين نيران الحرب وجحيم النزوح

الأمواج تجرف أكثر من 120جثة 
لمهاجرين إلى ساحل ليبيا في تموز

»النفط الوطنية الليبية« تحتج على اتفاق فتح موانئ نفطية مقفلة منذ سنوات

برنامــج الأغذية العالمــي بعمليــات توزيع عامة 
للأغذية على 77.380 مســتفيدا في شرق وجنوب 
ليبيا و36.949 مستفيدا في شرق ليبيا، بالإضافة 
إلى تقديم مســاعدات إلى السكان النازحين، تمكن 
برنامج الأغذيــة العالمي أيضا مــن الوصول إلى 
اللاجئين من الفئات الضعيفة حيث ســاعد 5.000 

لاجئ في بنغازي وطرابلس في حزيران / يونيو.
وفي المجمــل تلقى برنامج الأغذيــة العالمي 36 
% من متطلباتــه لعام 2016 والتي سيســتخدمها 

فــي شــراء الغذاء مــن أجــل عمليــات التوزيع 
ويظل  ســبتمبر/ايلول،  حتى  ستتم  والتي  المقبلة 
البرنامــج في حاجــة إلــى 12.2 مليــون دولار 
أمريكي حتى يتســنى له الاســتمرار فــي توفير 
المســاعدات الغذائية المنقذة للأرواح للمستفيدين 
المزمع اســتهدافهم حتــى كانون اول /ديســمبر، 
وفي 28 حزيران / يونيو أرســلت منظمة الصحة 
العالميــة طائرة محملة بالأدويــة المنقذة للأرواح 
والإمدادات إلــى طرابلس للوفــاء بالاحتياجات 

الصحية الملحــة داخل البــاد، وتتضمن الأدوية 
المنقذة للأرواح، ومستلزمات العناية بالإصابات، 
ومعدات التســريب الوريدية وعدد الإســعافات 
التي تكفي لنحــو 20.000 مريض لفترة لا تقل عن 
ثلاثة أشهر، وسيتم توزيع الإمدادات من مستودع 
منظمة الصحة العالمية في طرابلس وفقا لمتطلبات 
المستشــفيات، وتبعا للنتائج التــي يخلص إليها 
التقييم الــذي تجريه المنظمة حاليــا، ومن المقرر 
أن يصل المزيد من إمــدادات المواد المنقذة للأرواح 

خلال الأيــام المقبلة، بمــا في ذلــك مجموعة من 
المعدات الطبية الضرورية.

279 ألف متضرر تعليميا

على المستوى التعليمي ترسم البيانات الصادرة 
أخيرا عن وزارة التربيــة والتعليم الليبية صورة 
مثيرة للقلق بشــأن إمكانية الحصول على التعليم، 
في ظل تصنيف 558 مدرسة في جميع أنحاء مناطق 
ليبيا كمدارس معطلة عــن العمل؛ مما يؤثر على ما 
يقرب من 279 ألف طفل في ســن الدراســة، ووفقا 
لمســؤولي وزارة التربيــة والتعليــم يرجع تعطل 
العمــل في بعض المــدارس إلى الأضــرار الجزئية 
أو الكليــة التي لحقت بها من جــراء الصراع الدائر 
والاشــتباكات، فقد أصبحت المدارس في مدن مثل 
بني وليــد وبنغازي، ملاجئ لإيــواء النازحين مما 
يمنــع الأطفال مــن دخولها، ومن خلال تأســيس 
شــراكة بين المنظمتين غير الحكوميتين الوطنيتين، 
»اقرأ« و»نســائم«، تم إلحاق 1.728 طفلا في ســن 
الدراســة، من بينهــم 150 طفلا مــن ذوي الإعاقة 
في بنغازي بفصول دراســية تكميليــة في يونيو/

حزيــران، فيما تمثل هذه الفصــول مراكز تعليمية 
يتم مــن خلالها توفير الدعــم الترفيهي والتعليمي 
للأطفــال المتأثرين بالصراعات كجــزء من برنامج 

التعليم غير الرسمي.
علاوة على ما ســبق قامت منظمة اليونســيف 
فــي يونيو/حزيران بتوقيــع اتفاقيــة تعاون مع 
الحركــة العامة للكشــافة والمرشــدات فــي ليبيا 
لتقديم الأنشــطة الترفيهية والتعليمية التعويضية 
لحوالي 9.900 طفل في المــدن المتأثرة بالصراعات 
في ليبيا، بينمــا يعتبر التعليم التعويضي برنامجا 
مهما يســتهدف الأطفال الذيــن واجهوا صعوبات 
ليساعدهم على اجتياز الاختبار النهائي والانتقال 
إلى السنة الدراسية المقبلة. وأطلقت قوات »البنيان 
المرصوص« الداعمة لحكومــة الوفاق الوطني قبل 
أكثر من شــهرين عملية واسعة لاســتعادة مدينة 
سرت من ســيطرة »الدولة« فيما أعلنت دول غربية 
كثيرة على رأســها فرنســا وبريطانيــا وإيطاليا 
اســتعدادها لدعم الحكومة للقضــاء على التنظيم 
الإرهابي، وبذل مســاع لإقناع مجلــس الأمن برفع 

قرار حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية الليبية وعناصر من تنظيم »الدولة الإسلامية« في سرت
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شؤون عربية وعالمية

تعز  ـ  »القدس العربي«

من خالد الحمادي:
ذكرت مصادر سياســية يمنية أن التمديد لمباحثات الســام 
اليمنية في الكويت لمدة أسبوع، لن يكون أكثر من نسخة مصغرة 
لمناورات الجولات الســابقة من المباحثــات والتي لم تفض لأية 
نتيجة تذكر، جراء إصرار الوفد المشــترك للانقلابيين )الحوثي 

وصالح( على المماطلة.
وقالت لـ)القــدس العربــي( »لقد ظهرت بوادر فشــل هذه 
الفرصــة الأخيرة مبكرا، مع تضمين بيــان وفد الانقلابيين الذي 
أصدره أمــس للترحيب بعمليــة التمديد للمشــاورات، لنقطة 
الخــاف الرئيســية في كل جــولات المباحثات الســابقة وهي 
المطالبــة بتشــكيل مجلس رئاســي وحكومة وحــدة وطنية، 
وهي جوهر الخــاف مع الوفد الحكومي والتــي يرفضها جملة 

وتفصيلا«.  
وأوضحت أن »وفد الانقلابيين غير جاد في تحقيق أي شــيء 
في هذا المباحثات، وإنما يسعى فقط لإطالة أمد المناورة لتخفيف 
الضغط العســكري عليه من قبــل قوات التحالــف العربي من 
الجو وكذا مــن قبل قوات الجيش الوطني والمقاومة الوطنية من 

الأرض«.
وأرجعت أســباب محاولاته المســتميتة لإفشــال مباحثات 
الســام إلى »شعوره أنه لن يحقق عبر المباحثات أي شيء أكثر 
مما هو فــي يده، وأن هذه المباحثات ما هي إلا وســيلة لإجباره 
على التخلي عما هو بيده من ســيطرة على سلاح الدولة وعلى 

المدن والمؤسسات العامة«.  
وقال نائب مدير المعلومات التابع لرئاسة الجمهورية، الناطق 
باســم الوفد الحكومي المفــاوض محمد العمرانــي لـ)القدس 
العربي( » هناك اســباب متعددة لتعنت الوفــد الانقلابي أهمها 
أنهــم عصابة لامســؤولة وغيــر مكترثة بما يمكــن ان يحدث 
لـ 25 مليــون مواطن جراء اســتمرار الحرب، هــذه اللامبالاة 
واللامسؤولية تجعلهم يتعنتون دون اكتراث بنتائج تصرفاتهم 

على الشعب اليمني«. 
وأضاف »الانقلابيون هم مجموعات لديها مشــروع مرتبط 
بمشروع اقليمي عابر للقضية الوطنية عبر ارتباطه بدول أخرى 
تتلقى منها الدعم العسكري والسياســي، وهذه الدول تحاول 
ربط الملف اليمني بالملفات العالقة فــي المنطقة وتحوّل القضية 

اليمنية الى  قضية للبيع والشراء والمناورة«. 
وأكد أنه بالإضافة إلــى ذلك »هناك مواقف دولية مرتبكة في 
الملف اليمني تمنحهم أيضا تشــجيعا اضافيا للاستمرار بحالة 

التعنت والعبث التي يمارسونها في حق الشعب اليمني«.
وكان الوفد الانقلابي شــدد في بيانــه الترحيبي بالتمديد 
لمدة أســبوع لمباحثات الســام اليمنية في الكويت على »أهمية 
أن يكــون التمديــد بهدف الدخــول في مرحلة حاســمة تعنى 
بصياغة اتفاق شــامل وكامل يتضمن كافة الجوانب السياسية 
والإنســانية والاقتصادية والأمنية دون تجزئتها أو ترحيل أي 
منها وفي مقدمة ذلك الاتفاق على سلطة تنفيذية توافقية جديدة 

تشمل هيئتي مؤسسة الرئاسة والحكومة«.
واوضح بيــان الانقلابيين أن ما تقدم بــه المبعوث الخاص 
للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن اســماعيل ولد الشيخ يوم 
الســبت »لا يعدو كونه مجــرد أفكار مجزأة للحــل في الجانب 
الأمني ومطروحة للنقاش شأنها شأن بقية المقترحات والأفكار 
الأخرى المطروحة على الطاولة ومنها على ســبيل المثال الأفكار 
حول الجانب السياســي والتي شملت تشكيل مؤسسة رئاسية 

جديدة وحكومة وحدة وطنية«.

وقرأ العديد من المراقبيين هذا الإصرار من قبل وفد الانقلابيين 
في هذا البيــان على هذه القضايا أنه يكشــف مواصلتهم لذات 
التوجــه القائــم على إعــادة المباحثــات من حيث بــدأت إلى 
المربــع الأول، والتي أضاعت جهود أكثر من 3 أشــهر من جولات 

المباحثات المتعثرة.
وكان المبعوث الأممي أعلن في وقت متأخر من مســاء السبت 
عن تمديد مشاورات الســام اليمنية لمدة أسبوع اضافي ينتهي 
في 7 آب )أغســطس( وذلك بعد سلسلة من المفاوضات الصعبة 
مع وفــد الحكومة اليمنية ووفد الانقلابيــن )الحوثيون وأتباع 

الرئيس السابق علي صالح(. 
وقال ولد الشــيخ في بيان الاعلان عن التمديد »نشكر سمو 
الشــيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أميــر دولة الكويت على 
الاســتضافة الكريمــة ونقدر كل الجهــود التي لا زالــت تبذلها 
الكويت من أجل المساهمة في حل الأزمة اليمنية. نأمل أن يستفيد 
الوفدان من هذا الأسبوع الإضافي لإحراز تقدم في مسار السلام 

وتحقيق انفراج في المشهد اليمني العام«. 
وأوضح البيان أن »المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن 
عرض يوم الســبت على المشاركين في المشــاورات مقترحا لحل 
سياســي من خلال خارطة طريق تبنى على الأرضية المشــتركة 

التي تم توصل اليها خلال الأسابيع الماضية«. 
من جانبه وافق الجانب الحكومي اليمني على المشــاركة في 
مباحثات السلام خلال فترة التمديد، بعد اجتماعات مستفيضة 
عقدهــا الرئيس عبدربــه منصور هــادي في الريــاض بكبار 

مستشاريه والمسؤولين الحكوميين.
وقالت الرئاســة اليمنية في بيان عقب اجتماع مطول مساء 
الســبت »إدراكا من القيادة السياســية في الحفاظ على الدولة 
اليمنيــة وتحقيقا لمبــادئ الحكم الرشــيد واحترامــا للإرادة 
الوطنية وذهابا نحو حل سياســي عــادل يقوم على مرجعياته 
الوطنية والوصول إلى اتفاق شــامل ينهي الحــرب، فقد وافق 
الاجتماع على مشــروع الاتفاق الذي تقدمت بــه الأمم المتحدة 
القاضــي بإنهاء النــزاع المســلح والذي يقضي بالانســحاب 
)ميليشيا الانقلابيين( من العاصمة صنعاء ونطاقها الأمني وكذا 
الانســحاب من مدن تعز والحديدة تمهيدا لحوار سياســي يبدأ 

بعد 45 يوما من التوقيع على هذا الاتفاق«.
وأعلنــت الحكومة اليمنيــة المدعومة مــن التحالف العربي 
بقيادة الريــاض، موافقتها الاحــد على اقتــراح اتفاق تقدمت 
بــه الأمم المتحدة لحل النــزاع مع المتمردين الذيــن صعدوا من 

هجماتهم عند الحدود السعودية.
وفي حين لم يعلق المتمردون بعد على الاقتراح، اكدت حكومة 
الرئيــس عبد ربه منصور هادي انه يشــمل تســليم الحوثيين 
وحلفائهم الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح السلاح، 
وحل المجلس السياســي الذي شــكلوه قبل ايام لادارة البلاد، 

والإفراج عن الأسرى والمعتقلين.
وتلبــي هذه النقــاط سلســلة مطالب حكوميــة، خصوصا 
الانســحاب من المدن وابرزها صنعاء وتسليم الاسلحة الثقيلة، 
وهي بنــود وردت في قــرار مجلس الامــن 2216 الصادر العام 

الماضــي. إلا ان هذه البنود يرجح ان يتحفظ عليها المتمردون، لا 
سيما انها كانت موضع تباين بين الطرفين منذ انطلاق المشاورات 

في 21 نيسان/ابريل.
واعلنت الحكومة أمس الأحــد موافقتها على اقتراح المبعوث 
الخاص للامين العام للأمم المتحدة اســماعيل ولد الشيخ احمد، 
اثر اجتماع عقده هادي وأركان حكومته في الرياض، بحسب ما 

افادت وكالة »سبأ« الحكومية.
واوضحــت ان »مشــروع الاتفاق )...( يقضي بالانســحاب 
من العاصمــة ونطاقها الأمنــي« ومدن أخرى، مشــيرة إلى ان 
هذا الانسحاب سيمهد »لحوار سياســي يبدأ خلال 45 يوما من 

التوقيع على هذا الاتفاق«.
وأكد المتحدث باســم الحوثيين محمد عبد السلام ليل السبت 
تمسكهم »بالحل الشــامل والكامل دون تجزئة، فالبلد لا يحتمل 

انصاف الحلول ولا الترحيل ولا المماطلة«.
وأتت التطورات بعد سلسلة خطوات مرتبطة بالملف اليمني، 
ابرزها اعــان الحوثيين وحــزب المؤتمر الشــعبي العام الذي 
يتزعمه صالح الخميس، تشكيل »مجلس سياسي أعلى« يتولى 
»إدارة شــؤون الدولة سياسيا وعســكريا واقتصاديا واداريا 

واجتماعيا وفي مجال الأمن«.
وكاد الاعلان ان يطيح بالتفــاوض، اذ اعتبرت الحكومة ان 
المتمردين »يطلقــون رصاصة الرحمة« على المشــاورات، وانها 
وفدها يعتزم مغادرة الكويت السبت. إلا ان مواقف دبلوماسية 
عدة، منها لمجلــس التعاون الخليجــي والدول الـــ 18 المعنية 

بالمشاورات، شددت على ضرورة استئنافئها، منتقدة في الوقت 
نفسه تشكيل المجلس.

واعتبــرت الأمانة العامة لمجلــس التعاون ان تشــكيل هذا 
المجلس مــن قبل المتمرديــن يضع »عراقيل في ســبيل التوصل 
لاتفاق سياسي«، داعية اياهم إلى »الانخراط سريعا بشكل فعال 

وإيجابي في المشاورات«.
ويرجح ان يشكل مصير هذا المجلس نقطة خلاف اساسية.

فالاتفاق، بحســب المخلافي، يشمل »تسليم السلاح«، و«حل 
ما ســمي بالمجلس السياســي واللجنة الثورية العليا واللجان 
الثورية والشعبية«. وأبدى الرئيس السابق صالح تمسكه بهذا 

المجلس مساء السبت.
وقال امام اجتماع حزبي ان المجلس ســيحل »محل رئاســة 
الدولة الشكلية وغير الدستورية التي يرأسها هادي«، مؤكدا ان 
الهيئة الجديدة باتت »أعلى سلطة في اليمن في الوقت الحاضر، 
ومن الآن يمثــل اليمن فــي الداخــل والخارج طبقاً لدســتور 

الجمهورية اليمنية النافذ«.
وكرر صالــح دعوته إلى حوار مباشــر مع المملكــة العربية 

السعودية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم أمين عام جامعة الدول العربية 
محمــود عفيفي بأن الأمــن العام أحمد أبو الغيــط يتابع بعدم 
ارتياح بالغ التراجع الذي يشــهده مســار التسوية بين الفرقاء 
فــي اليمن، وذلك بعد الإعلان عن تشــكيل ما يســمى بالمجلس 
السياســي لإدارة شــؤون البلد، الأمر الذى أدى إلى انسحاب 
الوفد الحكومي من مشــاورات الســام اليمنية التي تجرى في 
دولــة الكويت، وبما ينــذر بحدوث المزيد من الانقســامات بين 

الأطراف المعنية بالعملية السياسية.
وقال المتحدث في بيــان صحافي أمس الأحد، إن الأمين العام 
يرى إنه في ضوء التدهور الذي شــهدته الســاحة اليمنية على 
مدار الســنوات الأخيرة والذي تجســد في تصاعد الاقتتال في 
معظــم أنحاء اليمن ،وتدهور الأوضاع الإنســانية والمعيشــية 
للمواطنــن، فإنه من الضروري اســتكمال مفاوضات الســام 
وفقاً للقــرارات الصادرة في هذا الشــأن عــن كل من الجامعة 
العربية والأمم المتحدة، وآخرها القرار الصادر عن القمة العربية 
السابعة والعشرين في نواكشوط، وقرارات مجلس الأمن ذات 
الصلة وعلى رأســها القرار 2216، مع دعم الأمين العام للمبادرة 
الخليجية ولمخرجات الحوار الوطني، وذلك في ظل احترام كامل 
لمؤسســات الحكم الشــرعية، وبما يثمر عن وقف فوري للحرب 

وحقن دماء اليمنيين.
وعلــى الصعيد الأمني انفجرت ســيارة مفخخة مســتهدفة 
عربات عســكرية لقوات التحالف العربي أمس الأحد في مدينة 

عدن جنوبي اليمن.
وقال شــهود عيــان إن ســيارة مفخخة انفجــرت في »خط 
التســعين« الواقع بين مديريتي المنصورة والبريقة، اثناء مرور 
عربتين عســكريتين تابعتين لقوات التحالــف العربي، دون أن 

تخلف اي ضحايا.
وحسب الشهود، كانت السيارة المفخخة متوقفة قرب محطة 
كهرباء المنصورة، وعلــى بعد أمتار قليلة من أحد المعســكرات 

التابعة لقوات التحالف العربي الواقعة بمديرية البريقة.
وتعد منطقة »خط التسعين« من المواقع الهامة في عدن لقربها 
من المعســكر، كما أنها إحدى المناطق التي يمر منها مســؤولون 

وعسكريون بكثرة.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن تنفيذ ذلك الهجوم.

ســبق وأن نفذ مســلحون ينتمون لتنظيم الدولة الإسلامية 
»داعش« عــدة هجمات بســيارات مفخخة وعبوات ناســفة، 
اســتهدفت مسؤولين وعســكريين في ذات المنطقة، مخلفة قتلى 

وجرحى في صفوفهم.

انفجار سيارة مفخخة في عدن جنوب البلاد

اليمن: تمديد مباحثات السلام في الكويت أسبوعا وسط توقعات مبكرة بفشلها 

عائلة قاعدة خارج منزلها بعد فيضان أثر على مناطق في ضواحي العاصمة اليمنية صنعاء أمس

كولونيا  ـ  »القدس العربي«

من علاء جمعة: 

تجمع عشــرات آلاف المتظاهرين الأحد في ســاحات 
مدينة كولونيا الألمانية في ولاية شمال الراين فيستفاليا، 
وذلك لدعــم الرئيس التركي رجب طيــب أردوغان بعد 
محاولة الانقلاب الفاشــلة، وسط استعدادات أمنية غير 
مسبوقة تشــهدها المدينة، حيث نشرت الشرطة الألمانية 
أكثر مــن 2700 عنصر أمنــي، بالاضافة إلــى تجهيزات 
أمنية ضخمة، وكلاب بوليسية وذلك بسبب مخاوف من 

حدوث أعمال عنف ضمن المظاهرات.
وشــارك أكثر من 30 ألف مشــارك في المظاهرات التي 
ملأت شــوارع المدينة. وفي حين تجمــع مؤيدو أردوغان 
لايصال رسالة دعم وتاييد له من ألمانيا، انطلقت مظاهرات 
أخرى مضادة شــملت أحزابا مختلفة من اليمين واليسار 
والاتراك المناهضين لسياسة أردوغان، فيما قالت الجالية 
الكردية فــي ألمانيا أنها لن تخرج فــي مظاهرات مضادة 
للرئيس التركي. وساد التوتر في أحياء عديدة، لا سيما 
المناطق التي شهدت بعض الاحتكاكات. وانطلقت خمسة 
تظاهرات في وقت واحد بحيث تجمع مؤيدو أردوغان في 
ناحية، في حــن تجمع المعارضون في مناطق قريبة على 
الجهة الأخرى من نهر الراين الذي يشق مدينة كولونيا، 
وتجمع اليمين المتطرف في ناحية أخرى، وكذلك اليســار 

الذين احتجوا على مشاركة اليمن،إلا أنهم تظاهروا أيضا 
ضد سياسة أردوغان.

وبــدأت المظاهــرات بترديــد النشــيدين الوطنيين 
التركي والألماني، تبعتها دقيقة صمت  حداد على ضحايا 
الانقلاب وضحايا أعمال العنف التي شــهدتها العاصمة 
الفرنسية باريس ومدينة ميونيخ الألمانية وأماكن أخرى. 
وشــارك  الجماعة اليمينية المعادية المعروفة باســم 
»Pro NRW«  أي »مــن أجــل ولايــة شــمال الرايــن 
فيســتفاليا« في التظاهر ضد مؤيدي أردوغان. وأثارت 
مشــاركة اليمين في المظاهرات المناوئــة لأردوغان جدلا 
داخل ألمانيا وذلك بعد أن رفضت محكمة إدارية استئنافا 
من شــرطة كولونيا لمنع مظاهرة الأحد بســبب مخاوف 
من إمكانية أن تؤدي إلى أعمــال عنف، لتدعم بهذا قرارا 
أصدرته محكمة أقل درجة وجدت أنه لا يوجد ما يكفي من 

الأدلة تبرر مخاوف الشرطة.
كما صرح زعيم حــزب الخضر غيم أوزديمير أن هناك 
محــاولات تخويف كبيرة ضد منتقــدي الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان داخل ألمانيــا. وطالب أوزديمير في 
حوار مع صحف مجموعة »فونكه« الألمانية الإعلامية في 
عددها الصادر السبت بإرســال »إشارة واضحة تماما« 
لمواجهــة ذلك.  وقــال: لابد من معاقبة أنصــار أردوغان 
الذين يرغبون في تخويف أشــخاص آخرين بكامل قوة 
القانون«. كما شدد السياسي الألماني البارز على ضرورة 
أن تقام المظاهرات على أســاس النظام القانوني للبلاد، 

وقال: »يجب ألا ينشأ مناخ للخوف«.

وتمــت الدعــوة للمظاهرة، التــي نظمتهــا المنظمة 
الأوروبيــة التركيــة )يو إي تي دي( تحت شــعار »نعم 
للديمقراطيــة لا للانقــاب«، احتجاجــاً علــى محاولة 
الانقلاب الفاشــلة في 15 تموز/ يوليــو الحالي في تركيا 
التي خلفت أكثر مــن 260 قتيلًا وتســببت في اعتقالات 

جماعية وعمليات تطهير في الجيش والحكومة.
وصرح الأمين العام للمنظمة، بيولينت بلجي، لوكالة 
الأنبــاء الألمانية ووســائل إعلام ألمانيــة  إن ممثلين عن 
جميع الأحزاب السياسية التركية، بما في ذلك المعارضة، 
المظاهرة  منظمــو  وأكد  المظاهــرة،  خلال  ســيتحدثون 
المواليــة للرئيــس التركي علــى الطابــع الديمقراطي 

والسلمي للمظاهر. 
وقــال إنه لــن يتم التظاهــر ضد محاولــة الانقلاب 
الفاشــلة في تركيا فحسب، ولكن ســيتم التظاهر أيضا 

لتأييد الديمقراطية.
 وأضاف قائلا: »إن الأمر يتعلق اليوم بتوفير تعايش 

سلمي ومتوائم واحترام متبادل«.
وفي الســياق انتقد بيتر تاوبر الأمــن العام للحزب 
الديمقراطي المســيحي في ألمانيا الذي ترأسه المستشارة 
أنغيلا ميــركل تنظيم مظاهرات ضخمــة لتأييد الرئيس 
التركي رجب طيب إردوغان، وقال تاوبر لصحيفة »فيلت 
أم زونتاغ« الصادرة الأحد في ألمانيا: »إن الذين يصفقون 
للديمقراطيــة التركيــة لا يقفون على أرض يســود فيها 
دستورنا«، مشيرا إلى أن الصراعات التي تقع في مناطق 

أو دول أخرى لا يصح أن تنقل إلى ألمانيا.

صحيفة بيلد الألمانية نشــرت على موقعها الاكتروني 
تغطية لمسار المظاهرات، ووصفت ما يحدث بأنه نوع من 
استعراض القوة، وقالت الصحيفة الالمانية أن لاردوغان 
ذراعا طويلة فــي المانيا، ونحن نشــاهد الدلائل أمامنا. 
ويعيش حوالي ثلاثة ملايين شــخص من أصل تركي في 
ألمانيا، إلا أن أكثر من 60 بالمئــة ممن يحق لهم الانتخاب 
دعموا أردوغان الذي يحظى بشــعبية كبيرة بين أتراك 
ألمانيا. وتسبب الانقلاب الفاشل في زرع انقسامات عميقة 

داخل المجتمع.
وقالت الســلطات الألمانية إنها ســتفرض حظراً على 
المظاهرة في حــال حضور أعضاء رفيعي المســتوى من 
الحكومــة التركية وبالتالي زيادة المخاطــر الأمنية. كما 
أصــدرت المحكمة الدســتورية العليا قرارهــا بمنع نقل 
مباشــر للخطاب الذي كان من المنتظر أن يلقيه الرئيس 

أردوغان خلال هذه المظاهرة.
وزادت التوترات بين ألمانيا وتركيا منذ الانقلاب، الذي 
تلقي أنقرة باللوم فيه على رجل الدين المقيم في الولايات 
المتحدة فتح الله غولن، الذي يقدر عدد أتباعه في ألمانيا 

بنحو 100 ألف شخص.
وأعلنت ألمانيا إنهــا منعت بث كلمــة لأردوغان أمام 
مؤيديه، وقالت أن هذا غير ضروري، وغير مســموح به، 
وانتقدت تركيا قرار محكمــة ألمانية منع الرئيس التركي 
رجب طيب إردوغان من إلقاء كلمة أمام مسيرة في مدينة 
كولونيا عبر دائرة تلفزيونية وقالت  يتعارض مع القيم 

الديمقراطية وحرية التعبير.

ألمانيا منعت بث كلمة الرئيس التركي لمؤيديه

في ظل احتياطات أمنية ضخمة: المظاهرات المؤيدة
 والمناهضة لأردوغان تجتاح مدينة كولونيا

إسطنبول  ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:
واصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته اتخاذ 
سلسلة من القرارات التي وصفت بـ«التاريخية« وأحدثت تغييراً 
جوهرياً وجذرياً في تركيبة وهيكلة الجيش التركي وتبعيته، في 
تحول نحو »مدنية الدولة« سيقلص خطر الانقلابات العسكرية 
في المســتقبل لدرجة كبيرة جداً، بحسب محللين ووسائل إعلام 
تركية متعددة. فبعد إلحاق جهازي الجاندرما وخفر الســواحل 
بــوزارة الداخليــة، تم إلحاق قــادة القوات البريــة والبحرية 
والجوية بوزير الدفاع، في خطوات تنقل الســيطرة على جميع 
وحدات الجيش الرئيســية لقيادات مدنية، بالتزامن مع مساعي 

أردوغان لضم رئاسة الأركان والاستخبارات لسلطته المباشرة.

مجلس الشورى العسكري الأعلى

القرار الأبرز ضمن سلســلة المراســيم التي صــدرت، الأحد، 
اســتناداً على حالــة الطــوارئ المطبقة في البلاد منــذ محاولة 
الانقلاب الفاشــلة منتصف الشــهر الماضي، يتعلق بالتحولات 
الكبيرة في تركيبة »مجلس الشورى العسكري الأعلى« وهو أبرز 

وأعلى هيئة عسكرية في البلاد.
ولأول مرة فــي التاريخ سيكتســب نواب رئيــس الوزراء، 
ووزراء العدل والخارجية والداخلية عضوية مجلس الشــورى 
العســكري الأعلى، بعد أن كان يخلو المجلس من أي شــخصية 
قياديــة مدنية عدا رئيــس الوزراء الذي كان يتــرأس الاجتماع 

العسكري الأبرز والذي يعقد مرتين سنوياً.
وكان مجلس الشــورى يتكون قبــل التعديل من، رئيســي 
الوزراء، وهيئــة الأركان العامة، ووزير الدفــاع، وقادة القوات 
والجيــش، والقائــد العام لقــوات الــدرك، وقائد الأســطول، 

وجنرالات وأدميرالات في القوات المسلحة. 
وجرى تعديل المــادة المتعلقة بمهام أعضاء المجلس من »يمكن 
لرئيس الوزراء، ورئيس هيئة الأركان العامة، أو وزير الدفاع أن 
يبدوا رأيهم في القضايا الأخرى حول القوات المســلحة في حال 
رأوا ذلك ضروريًا«، إلى »يمكن لرئيس الوزراء، أن يبدي رأيه في 
القضايا الأخرى المتعلقة بالقوات المســلحة في حال رأى أن هناك 
حاجة لذلك«. وسبق ذلك بأيام فقط، انعقاد المجلس لأول مرة في 
مقــر مجلس الوزراء في العاصمة أنقرة، بعــد عقود من انعقاده 
في الغرف الســرية التابعة لرئاسة هيئة الأركان، وذلك في إطار 
الإجراءات المضادة المتسارعة ضد المتهمين بالمشاركة في محاولة 
الانقلاب الفاشلة، وهي خطوة عجز أردوغان عن القيام بها طوال 

14 عاماً من حكم حزب العدالة والتنمية.
وتمكــن أردوغان من عــزل 3 من كبار جنــرالات الجيش من 
أصل 16 لديهم عضويــة المجلس، قبيل انعقــاده بدقائق، حيث 
قــدم الفريق أول كامل باش أوغلو رئيــس أركان القوات البرية، 
والفريق أول إحســان أويار قائد بوحدات التدريب والشــؤون 
المعنوية بالقوات المســلحة التركية اســتقالتهما، كما غاب أيضاً 
أقين أوزتورك، قائد القوات الجوية الســابق والعضو الحالي في 
مجلس الشــورى العسكري، بســبب توقيفه على ذمة التحقيق 
في قضية محاولة الانقلاب الفاشلة. ويرى مراقبون أن من شأن 
التغييرات الأخيرة فــي المجلس أن تؤدي إلــى اطلاع الحكومة 
والرئاسة الدائم على أنشطة كبار جنرالات الجيش وما يدور من 
خفايا ظلت لعقود بعيدة عن الحكومة، الأمر الذي ســيؤدي إلى 
تصعيب مهمة أي جهة تسعى لتشــكيل أقطاب من داخله تمهيداً 

للقيام بانقلاب عسكري مستقبلي.

وضع رئاسة الأركان والاستخبارات تحت سلطة الرئاسة 

في مقابلة تلفزيونية، مساء السبت، أفصح أردوغان عن نيته 
وضع أجهزة الاستخبارات ورئاسة أركان الجيش تحت سلطته 

المباشــرة، وذلك على الرغم من أن الجهاز الذي يترأسه »هاكان 
فيــدان« يكن ولاءا كبيرا للرئيس وســاهم في إفشــال محاولة 

الانقلاب بعد فشله في الكشف عن مخططاتها مبكراً.
وقال أردوغان: »ســنطرح مجموعة صغيرة من الإصلاحات 
الدســتورية )في البرلمــان( من شــأنها، إن تم إقرارها، أن تضع 
وكالة الاســتخبارات الوطنية ورئاســة الأركان تحت ســلطة 

الرئاسة«.
ويتطلب التعديل الدســتوري الذي يعزز صلاحيات الرئيس 
أكثريــة الثلثين في البرلمان مما يعني أن حــزب العدالة والتنمية 
الحاكم يحتــاج إلى الحصــول علــى تأييد بعض مــن أحزاب 
المعارضة  التي رفضت في الســابق مســاعي أردوغان لتحويل 

نظام الحكم في البلاد إلى رئاسي.

إلحاق فروع الجيش بوزارتي الدفاع والداخلية

وفــي خطوة تهدف إلى إحــكام ســيطرت وزارة الدفاع على 
الجيش بشكل غير مسبوق، أعلن مرسوم حكومي، الأحد، إلحاق 
قيادات القــوات البريــة والبحرية والجوية فــي تركيا بوزارة 
الدفاع، فيما أكد المرســوم على أن »القوانين واللوائح ذات الصلة 
التي لا تتعــارض مع القانون، والمتعلقــة بواجبات وصلاحيات 

هيئة الأركان العامة ستبقى سارية المفعول«.
وتضمن القرار »تخويل رئيــس الجمهورية ورئيس الوزراء، 
إذا لــزم الأمر، الحصول علــى معلومات تتعلق مباشــرة بقادة 
القوات المســلحة، ومدى ولائهم، والتأكيد على صلاحية الرئيس 
ورئيس الــوزراء فــي توجيه أوامر مباشــرة لقــادة القوات، 
وضرورة تنفيذ القادة الأوامر مباشرة دون الحصول على موافقة 

من أي سلطة أخرى«.
وســبق ذلك بأيام، إعلان رئيس الوزراء بن علي يلدريم، أن 
مجلس الــوزراء قرر »إلحاق القيادة العامــة للدرك وقيادة خفر 
الســواحل، بوزارة الداخلية بشــكل كامل«، حيــث تكون بذلك 

جميع أفرع الجيش والقوات المســلحة المركزية تحت ســيطرت 
وزراء مدنيين في الحكومة.

وفصلت القوات المســلحة التركية، الأحد، 1389 من الجيش، 
بتهمة الانتماء إلى »منظمة فتح الله غولن« التي تتهمها الحكومة 
بالوقوف خلف محاولة الانقلاب، من بينهم العقيد علي يازجي، 
المستشار العســكري لرئيس الجمهورية، والمقدم ليفينت تورك 
قان، مســاعد رئيس هيئة الأركان، والعقيــد توفيق غوك، مدير 
مكتب وزير الدفاع. وتشــمل القائمة أكثر من 100 ضابط وضابط 
صف من قيادة القــوات الخاصة في هيئة الأركان، فضلًا عن ألف 

ا من القيادة العامة للدرك، بينهم 9 جنرالات. و119 عسكريًّ
وســيتم تجريد العســكريين المذكورين من رتبهم ووظائفهم، 
دون الحصــول على قرار من المحكمة، ولن يُســمح بعودتهم إلى 
القوات المســلحة أو الدرك مرة أخرى. كما ســيتم إلغاء رخص 
حمل الســاح والطيران الخاصة بهم، وإخراجهم من المســاكن 

الحكومية التي يقيمون فيها.
وفي وقت ســابق، أصدرت الحكومة التركية مرسوما يقضي 
بفصل 1684 عســكريا من القوات المســلحة، بينهم 87 جنرالا في 
القوات البرية، و32 أدميرالا في القوات البحرية، و30 جنرالا في 

القوات الجوية.

إغلاق الأكاديميات الحربية والثانويات العسكرية

نشرت الجريدة الرسمية التركية، الأحد، قرارا يقضي بإغلاق 
الأكاديميات الحربية والثانويات العسكرية ومدارس إعداد صف 
الضباط، في البلاد، التي يعتقد على نطاق واسع أن أنصار غولن 

يسيطرون عليها بشكل واسع.
وبموجب المرســوم الصادر فــي إطار حالة الطــوارئ، فإن 
»الطــاب الذين يدرســون في المــدارس الحربيــة، والكليات 
والمعاهــد العليا، إلــى جانب معاهــد مهنية عليــا لإعداد صف 
الضباط، ســيجري نقلهم إلى كليات ومعاهــد، بعد الأخذ بعين 

الاعتبــار العلامات )الدرجات( التي حصلــوا عليها في امتحان 
دخول الجامعات«. وينص المرســوم الجديــد، على »الأخذ بعين 
الاعتبار علامات طلاب مدارس إعداد صف الضباط، والثانويات 
العسكرية، التي حصلوا عليها في امتحان التعليم المتوسط، في 
امتحانات القبول التي تجريها وزارة الدفاع«. ووفقا للقرار، فإن 
»الطلاب العسكريين الذين سيتخرجون اعتبارًا من 30 أغسطس/

آب المقبل، ســيطبق عليهم القرار الجديد ولــن يتم منحهم رتب 
ضباط وصف ضباط«.

وعوضاً عن ذلك قررت الحكومة تأسيس جامعة جديدة باسم 
»الدفاع الوطني« تابعة لوزارة الدفاع، تتشــكل من معاهد تهدف 
لتقديم خدمات التعليم العالي، وتخريج ضباط ركن، إضافة إلى 

أكاديميات حربية وبحرية ومدارس إعداد ضباط صف.
وينص المرسوم على »اختيار رئيس جامعة الدفاع الوطني من 
قبل رئيس الجمهورية، من بين 3 مرشحين يقترحهم وزير الدفاع، 
ويوافق عليهم رئيس الوزراء، فضلا عن تعيين 4 مســاعدين له 

كحد أقصى، يختارهم وزير الدفاع«.
كما جــرى نقل تبعية أكاديمية »غولهانه« الطبية العســكرية 
)غاتا( والمستشفيات العســكرية الأخرى، والعقارات المخصصة 
لهــا، إلــى وزارة الصحة، ونــص القــرار على أنه جــرى نقل 
»المستشــفيات التعليمية التابعة لأكاديميــة، غولهانة، ومراكز 
العناية التأهيلية للقوات المسلحة، والمستشفيات والمستوصفات 
العســكرية، والوحدات الصحية المشابهة، والمؤسسات الصحية 

التابعة للقيادة العامة للدرك« إلى وزارة الصحة.
وتكــرس جميع القرارات الســابقة ســلطة الــوزارات على 
الكليات والجامعات والمستشفيات العســكرية وبالتالي تصبح 
تحت سيطرت ورقابة الحكومة بشكل مباشر بعدما كانت هيئات 
مســتقلة يحكم جنرالات الجيــش ســيطرتهم ورقابتهم عليها، 
الأمر الذي ساعدهم بشــكل كبير في التخطيط والقيام بمحاولة 
الانقلاب الأخيرة، وهو ما ســيجعل مــن التخطيط لأي محاولة 

انقلاب جديدة من داخل الجيش أمراً عسيراً.

الوزراء المدنيون يدخلون أعلى مجلس عسكري وأردوغان يسعى لضم رئاسة الأركان والاستخبارات لسلطته

تغييرات جذرية تاريخية في هيكلية الجيش التركي... هل تقضي على خطر الانقلابات العسكرية للأبد؟

مجموعة الأربع تعبر عن خيبة أملها
 لعدم إقرار الجمعية العامة

بحث توسيع عضوية مجلس الأمن
نيويورك )الأمم المتحدة( ـ »القدس العربي« ـ من عبد الحميد صيام:

عبرت الهند واليابان وألمانيا والبرازيل المعروفة بـ»مجموعة الدول الأربعة« الطامحة 
فــي مقاعد دائمة في مجلس الأمن عن خيبة أملها إثر قــرار الجمعية العامة تأجيل بحث 
موضوع توسيع مجلس الأمن للدورة المقبلة. وأعرب ممثل الهند لدى المنظمة الدولية عن 
خيبة أمله في عدم توافر الزخم المطلوب داخل الجمعية العامة لبحث موضوع توســيع 

عضوية مجلس الأمن خلال الدورة السبعين الحالية للجمعية العامة.
وقد تحدث في الجلســة الممثل الدائم للبرازيل، أنطونيو أغيــار باتريوتا، نيابة عن 
»مجموعة دول الأربعة« منتقدا بشدة عدم قدرة الأمم المتحدة على الدفع باتجاه تحقيق 
نجاح ملموس في موضــوع إصلاح مجلس الأمن المطروح منذ زمن بعيد.  وقال »لقد كان 
لدينا توقعات كبرى بأن الوقت قد حان للدخول في مفاوضات جادة في الدورة السبعين 
للجمعيــة العامة تفضي إلى زخم كبير في اتجاه التوصل لاتفاق نحو موضوع توســيع 

مجلس الأم«.
وكانت الهند مدعومة من الدول الثلاث الأخرى قد قامت بحملة واســعة  لدى أعضاء 
الجمعية العامة لبحث مســألة توســيع عضوية المجلس لكن الجمعيــة العامة آثرت في 
جلســتها الأخيرة أن تؤجل الموضوع إلى الدورة القادمة الواحدة والسبعين والتي تبدأ 

ثالث ثلاثاء من شهر أيلول/سبتمبر القادم.
وقــال أنطونيو باتريوتــا إن موضوع التوازن فــي عضوية مجلــس الأمن من أهم 
المواضيــع المطروحة منذ زمن بعيد على جدول أعمال الجمعية العامة.  وأضاف »من المهم 
أن تبدأ الدول الأعضاء عملية نقاش جادة حول توســيع عضوية مجلس الأمن انطلاقا 
من نصوص إقتراحات مكتوبة«.  وقال إن الدول النامية أيضا تود أن ترى تمثيلا أوســع 
داخــل المجلس لكن هذا الأمر تم تأجيله أيضا، »وكلمــا انتظرنا أكثر لإدخال الإصلاحات 
كلما عرضنا الأمم المتحــدة للنقد اللاذع وضرب مصداقيتهــا وخاصة في جهازها الأهم 
مجلس الأمن.  يجب ألا نبقى ندور في حلقــة مفرغة في موضوع إصلاح مجلس الأمن«، 

قال بتريوتا. 
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مصر اليوم

مسلمون وأقباط
ونبدأ بما يكســر روحنا الوطنية وتوالي أحــداث الفتنة الطائفية في 
عدد من المحافظــات، ما أثار الكثير جدا من المســلمين الذي أبدوا غضبهم 
من عدم تصدي الدولة بحزم وتطبيق القانون قبل أن يثير غضب أشقائنا 
الأقباط وكثر الحديث عن الســلفيين ودروهم، لدرجة أن زميلتنا الجميلة 
في »الأهرام« ماجدة الجندي قالت يوم الأربعاء: »الدولة الســلفية التي 
لــم تعد كامنة صارت لا تكف عن الزحــف والمراوغة، والتي تجهض فكرة 
القانون بفرض العرف وجلســات الصلح، كأن طابورا خامســا كامنا في 
أحشــاء الدولة يعطل حتى ما يصرح به الســيد رئيس الجمهورية، الذي 
أعلنهــا أكثر من مــرة آخرها في حفــل تخريج دفعة الكليــة الحربية: لا 
أحد فوق القانــون من رئيس الجمهورية وحتى أبســط مواطن، المخطئ 
يحاســب. طيب إن كان من يفعل ذلك يدرك ما يتجه إليه، وهو لابد كذلك، 
فلابد أن نصرح بأن أوله استلاب لهوية الدولة والأخذ بها مغمضة العينين 
ليس باتجاه العدالة، ولكن نحو »ســلفية الســيد بكار« وإن تســربلت 
بعباءات شــتى، بينها »هارفارد«، والذي لا فــض فوه يقولها هو وأترابه 
بأعلى صوت »الأقباط كفــار«، ولا أدري في الواقع موقــع هذا الكلام من 
الدســاتير التي عرفتها مصر على طول تاريخها، ولا معنى لوجود دستور 
محوره المواطنة، ثم بعد اســتلاب الهوية لا تستبعد التفكيك. ونستطيع 
لو اســتطردنا أن نقول كيف؟ ومادام قانون العقوبــات لا يطبق وما دام 
الإذعــان للصلح صار قدرا للمواطنين الأقباط، فما معنى تصريح الســيد 
اللواء خالد فوزي مديــر الإدارة العامة للإعلام لأحد البرامج »بأن وزارة 
الداخليــة تقف بالمرصــاد لأي فتنة، والأهم متى نرى حســاب الحارقين 
للبيوت ومروعي الآمنين ومحطمي بيوت الله؟ متى نرى حساب المكفرين 

الذين يحرقون الدستور«.

جمال أسعد عبد الملاك: مرقص ينفذ أوامر أمريكية
أما صديقنا العزيز السياســي والكاتب القبطي جمال أسعد عبد الملاك 
»ناصري« فقــال في اليوم التالــي الخميس في حديث لجريــدة »اللواء 
الإســامي« الأســبوعية أجراه معه زميلنا مهدي أبــو عالية عن القمص 
مرقــس عزيز: »مرقص عزيــز وأمثاله يجب أن لا نطلــق عليهم قمص أو 
كاهن أو رجل دين مسيحي، لأنه لا يعرف قيما دينية مسيحية أو أخلاقية 
أو وطنية، ولأن الدفاع عن أقباط مصر لا يســتقيم مع مرقص وأمثاله. من 
يغادر مصر ويذهب للولايات المتحدة الأمريكيــة ليتاجر بورقة الأقباط، 
ويدعي كذبا وافتراء أنه يدافع عن الأقبــاط فإنه ليس من الأقباط بل هو 
عميل وخائن لبلده وأبناء شــعبه. من يدافع عن الأقباط يجب أن يعيش 
بينهم ويتكلم على أرضية مصرية وطنية. إن هؤلاء العملاء ممن تجنسوا 
بالجنســية الأمريكية لا علاقة لهم بمصر ولا يحق لهم أن يتكلموا باسمنا، 
لأن لديهم أجندات أجنبية معلنة ولم تعد ســرية أن الورقة القبطية ورقة 
قديمة يتم استدعاؤها حســب الطلب منذ الحروب الصليبية. قد تختلف 
الأساليب حسب الظروف السياسية، ونحن نواجه الآن مشروعا أمريكيا 
أقره الكونغرس الأمريكي منذ عام 1983 لتقســيم منطقة الشرق الأوسط 
لدويلات عرقيــة وطائفية ومذهبية، ولم تعد هناك مواربة في تنفيذه منذ 
طرحت الإدارة الأمريكية عنوانا لمشروعها بما يسمى »الفوضى الخلاقة«، 
وهي فوضي هدامة ونماذجها قائمة الان في العراق وسوريا وغيرهما من 
دولنا العربية، التي بشــرنا فيها بالربيع فلم يأت سوى الخراب والدمار 
والهلاك. إن المدعو مرقص وغيره ينفــذون أوامر امريكية تخدم المصالح 
الصهيونية وهم ضد العروبة والإسلام والمسيحية وضد فلسطين أليست 
هذه أفكارهم المعلنة فكيف لهؤلاء أن يتحدثوا عن قضايا الأقباط في مصر 

ولماذا يتطاولون على جيش مصر«.

كيف نواجه المؤامرة الطائفية؟
ولقــي اجتماع الرئيس مع البابا تواضــروس وعدد من أعضاء المجمع 
المقدس اهتماما كبيرا ومرحبا في أغلبه، وإن كان قد احتوى على انتقادات 
من هنا وهناك، ســواء للرئيس أو حتى للبابــا، وجاء الهجوم على البابا 
وأعضاء المجمع المقدس الذين اجتمعوا مع الرئيس يوم السبت في »المقال« 
من زميلنــا القبطي روبير الفارس الذي قال في انقلاب واضح على البابا: 
»ما زال لقاء الرئيس السيســي بالوفد الكنسي برئاسة البابا تواضروس 
يثيــر العديد من التســاؤلات، ويطرح علامــات مضنية مــن الوجع، لا 
الاســتفهام او التعجب، فالدولة تفكر بعقلية معلبة وكتالوج ثابت. ترى 
الدولة الأقباط هم الكنيسة، والأخطر الآن من ترضى عنهم الكنيسة. فهنا 
لا يمثل الكنيســة البابا تواضروس فقط ولكنْ وفد من الأساقفة والكهنة، 
أي في الاســاس رجال دين ومدرســة في الكلية الاكليركية، أي خاضعة 
لرجال الدين وفكرهم والسؤال هنا: هل هؤلاء هم الأقباط؟ لم لا تفكر هذه 
الدولة العقيمة خارج الصندوق؟ مثلا ماذا لو كان التقى الرئيس بالسيدة 

سعاد ثابت التي تعرت في المنيا؟ ألم يكن هذا أفضل بكثير من الكلام المكرر 
عن وحدة الصف والشعب القوي ضد المؤامرات؟ وماذا لو التقى الرئيس 
السيســي الذي يعشــقه الأقباط بأســرة تم تهجيرها من العامرية غرب 
الإسكندرية؟ أما كان هذا الأمر سوف يقدم نموذجا وردا على كل مؤامرات 
الإعلام الغربــي المزعومة التي تزرع الفتن أو تســتغل دعوات المظاهرات 
أمام البيت الأبيض؟ يا ســيادة الرئيس المحبوب هؤلاء ليســوا الأقباط 
هــم أباؤهم الروحيون يصلــون لهم ويعظوهم بكلمــات الكتاب المقدس 
ويصلون في أفراحهــم أو على جثامينهم وقت الموت هــذا هو كل دورهم 
لذلك سيادتكم لم تلتق الأقباط وما زال جرحهم ينزف وقلبهم موجعا ولن 

يشفيهم النظر إلى الصورة الباسمة لكم مع الوفد الكنسي الروحي«.

وأد الفتنة وبيت العائلة
أما زميله المسلم محمد زكي الشــيمي فقال مهاجما الكنيسة: »الكنيسة 
تريــد أن يكون الأقباط داخــل وخارج مصر في ذمتها هــي وحدها، وأن 
يســمعوا الكلام ويلتزمــوا بما تقرره، رغم أنه موقف سياســي لا يخص 
العقيدة، وتريد مكاســب من الدولة مقابل تلك السيطرة. والدولة تريد أن 
تكون الكنيسة في ذمتها وأن لا تتحرك الكنيسة خارج ما تريده الدولة، لا 
هي ولا أي قبطي ومستعدة لمنح بضعة مكاســب للكنيسة، أما المواطنون 
جميعا، مســلمين ومســيحيين، فيجب جميعا أن يبقوا تحت الســيطرة 
مهما حدث. ثــم يحدثك الجميع عــن وأد الفتنة وعن بيــت العائلة وعن 
دولة القانون. لن تتحقق دولة المواطنة أصلا ما دام المســيحيون في ذمة 

الكنيسة والكنيسة في ذمة الدولة والقانون في ذمة الله«.

أقباط المهجر
ومن المقال إلى مجلة »روز اليوســف« الحكومية التي تصدر كل سبت 
وزميلنا عادل جرجس الذي شن هجوما عنيفا ضد مجدي خليل والقمص 
مرقص عزيز فقــال عن مجدي: »أمــر أقباط المهجر انفلت مــن يد البابا، 
فأغلبية أقباط المهجــر يضغطون في قضية الأقبــاط من أجل مصالحهم، 
فلم تحدث على مر الســنوات العشــر الماضية أن ساهم هؤلاء في الخارج 
بحل واحد أو جاء أحدهم إلى مصر لمعايشة لقضية عن قرب. وأبرز اسمين 
لهؤلاء هما الناشــط القبطي مجــدي خليل المقيم في أمريــكا إقامة دائمة 

والقسيس الهارب مرقص عزيز. 
مجدي خليل من الرعيل الثاني لأقباط المهجر بعد جيل الآباء مثل عدلي 
أبادير وشوقي كاراس وســليم نجيب، وخليل هو رئيس منتدى الشرق 
الأوسط للحريات ويقيم مؤتمرا سنويا لمناقشة مشاكل الأقباط في مصر، 
يدعو إليــه العديد من أعضاء الكونغرس الامريكــي، وكان أحد الداعمين 
للنظــام عقب ثورة 30 يونيو/حزيران، وهو مــن أبناء البابا تواضروس 
المقربــن، ولكن فجــأة أنقلب عليه ورفض الاســتجابة لمطالبــه بإلغاء 
المظاهرات التي أعلن عنها، وهو الأمر المســتغرب، حيث سبق له أن أعلن 
أنه وأقباط المهجر قاموا بالحشد لدعم النظام الجديد، والرئيس السيسي 

على أثر طلب البابا منهم ذلك، فما الذي جعله ينقلب فجأة على البابا.
أما عن القمص مرقــس فقال: يخرج علينا بين الحــن والآخر القمص 
مرقص عزيز كاهن الكنيســة المعلقة الهارب من حكم بالإعدام والمقيم في 
الولايات المتحدة بفقاعة إعلامية يحاول فيها اســتغلال الأحداث للوقيعة 
بين المســلمين والمســيحيين. فالقمص اعتاد من خلال قناة فضائية يملكها 
علــى بث موضوعات مثيــرة للجدل عن الدين الإســامي وانتقاده. وقد 
كشــف القمص صليب متي ســاويرس عضو المجلس الملي، النقاب عن أن 
مرقص عزيز هو »الأب يوتا«، الذي كان ينشــر مقــالات ينتقد فيها النبي 
محمــد »صلى الله عليه وســلم » انتقادات لاذعــة، وأن عزيز كانت عليه 
ملاحظات وانتقادات كنســية، منها أنه كان يقوم بتأجير المنطقة المحيطة 
بسور الكنيســة المعلقة لأصحاب البازارات السياحية ولقد ثارت مشكلة 
كبيرة بســبب الأموال الباهظــة التي يتلقاها من التجار نظير اســتغلال 
الأراضي المحيطة بسور الكنيسة، حيث طالب التجار بتملك تلك الأراضي 
والترخيص لهم، وهو ما يمنعه القانون، لأن المنطقة الواقعة فيها الكنيسة 
منطقة أثرية لا يجوز تأجيرها والتصرف فيهــا بالبيع. كما أنه كان دائما 
ما يردد أن هناك محــاولات لاغتياله تتم بين الحين والآخر. ومن الطريف 
أنه أدعــى في إحدى المرات أن هناك اتوبيس نقــل عام حاول اغتياله هو 
وأســرته. هذه التصرفات وغيرها كانت ســببا في أن يقرر البابا شنودة 
الثالث اســتبعاده من الخدمة فــي كنائس مصر، وســافر إلى الولايات 
المتحدة حيث أسس قناة فضائية هناك يبث منها برامجه المثيرة للجدل«.

المساواة بين الجاني والضحية

أخيــرا إلى جريدة »وطني« القبطية التي تصــدر كل أحد وقول رئيس 
مجلس إدارتها وتحريرها زميلنا يوســف ســيدهم عن لقاء الرئيس مع 
البابــا تواضروس وعــدد من أعضاء المجمــع المقدس: ‏الجميــع‏ ‏أجمعوا‏ 
‏على‏ ‏أن‏ ‏ما‏ ‏يحــدث‏ ‏هو‏ ‏إرهاب‏ ‏وإجرام‏ ‏منفلت‏ ‏يســتبيح‏ ‏اغتصاب‏ ‏القانون‏ 
‏ويستمرئ‏ ‏ضعف‏ ‏الدولة‏ ‏وتخاذلها‏، ‏ويفلت‏ ‏بفعلته‏ ‏الإجرامية‏ ‏من‏ ‏المساءلة‏ 
‏بفضل‏ ‏ســيناريو‏ ‏كارثي‏ ‏يعمل‏ ‏على‏ ‏تزييف‏ ‏واقــع‏ ‏الجريمة‏ ‏بتصويرها‏ ‏في‏ 
‏صورة فتنة‏ ‏طائفية،‏ ‏ويســاوي‏ ‏بــ‏ن ‏الجاني‏ ‏والضحيــة،‏ ‏حيث‏ ‏الجاني‏ 
‏مجرم‏ ‏متأسلم‏ ‏موتور‏ ‏والضحية‏ ‏قبطي‏ ‏مسالم‏ ‏مقهور‏. ‏ويستمر‏ ‏السيناريو‏ 
‏الكارثي‏ ‏في‏ ‏تنظيم‏ ‏جلسة‏ ‏مأســاوية‏ ‏يطلق‏ ‏عليها‏ ‏جلسة‏ ‏صلح‏ ‏بين‏ ‏الجاني‏ 
‏والضحية‏ - ‏ولا‏ ‏يهم‏ ‏هنا‏ ‏هل‏ ‏ذهبت‏ ‏الضحية‏ ‏إلى ‏تلك‏ ‏الجلسة‏ ‏بإرادتها‏؟ ‏أم‏ 
‏أنها‏ ‏رضخت‏ ‏صاغرة‏ ‏واقتيدت‏ ‏رغما‏ ‏عنها‏ ‏تحت‏ ‏وطأة‏ ‏التهديد‏ ‏والترويع‏؟ - 
‏وتزخر‏ ‏وقائع‏ ‏الجلســة‏ ‏بحديث‏ ‏بائس‏ ‏مزركش‏ ‏تتبادله‏ ‏سائر‏ ‏الشخصيات‏ 
‏الرســمية‏ ‏والشعبية‏ ‏الراعية‏ ‏للجلســة‏ ‏يبرع‏ ‏في‏ ‏تزييف‏ ‏الحقائق‏ ‏وتغييب‏ 
‏العقول‏ ‏وتســويف‏ ‏الجريمة‏، حتى‏ ‏تنتهي‏ ‏الجلسة‏ ‏بتوقيع‏ ‏اتفاق‏ ‏صلح‏ ‏بين‏ 

‏الجاني‏ ‏والضحية‏.‏
إلى‏ ‏هنا‏ ‏والكارثة‏ ‏محصورة‏ ‏في‏ ‏نطاق‏ ‏مســرحية‏ ‏هزلية‏ ‏يتولى‏ ‏تمثيلها‏ 
‏أطــراف‏ ‏الجريمة‏ ‏وضحاياها، لكن‏ ‏أن‏ ‏تكتمل‏ ‏فصول‏ ‏المســرحية‏ ‏بإشــراك‏ 
‏الدولة‏ ‏والقانون‏ ‏والمجتمــع‏ ‏كأطراف‏ ‏فاعلة‏ ‏فيها‏ ‏فذلــك‏ ‏بعينه‏ ‏قمة‏ ‏المهازل‏ 
‏بإعطاء‏ ‏الشــرعية‏ ‏للجريمة‏ ‏ومكافأة‏ ‏المجرمين‏ ‏وتعطيــل‏ ‏القانون‏ ‏وإهدار‏ 
‏حق‏ ‏المجتمــع‏ ‏في‏ ‏القصــاص‏ ‏العادل‏. ‏هذا‏ ‏يحــدث‏ ‏عندما‏ ‏تتســلم‏ ‏النيابة‏ 
‏محضر‏ ‏الصلح‏ ‏المحرر‏ ‏بين‏ ‏الجناة‏ ‏والضحايا‏ ‏فتهــرع‏ ‏على‏ ‏الفور‏ ‏في‏ ‏إخلاء‏ 
‏ســبيل‏ ‏جميع‏ ‏المتهمين‏ ‏ويا دار‏ ‏ما‏ ‏دخلك‏ ‏شر‏! ها هو الرئيس السيسي يلتقي 
الخميس الماضي بوفد الكنيســة القبطية الأرثوذكســية برئاسة قداسة 
البابا، وأســفر اللقاء عن الكلام الدافئ المعســول ذاته، الذي يدير ظهره 
للواقع المأساوي في المنيا ويحول دفة الأمور نحو البديهيات والعموميات 
هكذا، تاركا الجاني ينعم بحريته والضحية تلعق جراحها وتبتلع مرارتها 
وتنــام على قهرها ولا عــزاء للدولة والقانون وليبقــى الحال على ما هو 

عليه«.

الدين النصيحة
وإلى الصراع الذي بات واضحا بين الأزهر ووزارة الأوقاف بشأن قرار 
الوزير الدكتور محمد مختار جمعة بشأن الخطبة الموحدة التي تلقى يوم 
الجمعة كجزء من تطوير الخطاب الديني ورفــض الأزهر وكبار رجالاته 
لها، وكذلك بعض أعضاء لجنة الشؤون الدينية في مجلس النواب. وهذا 
الصراع قال عنه يوم الخميس رئيس تحرير جريدة »اللواء الإســامي« 
عبد المعطي عمران: » الدكتور محمد مختــار جمعة رجل نقدره ونحترمه 
ولا نبخســه حقه ولا جهده المتميز، ولكنه كما قلت في الأســبوع الماضي 
ليس معصوما من الخطأ وواجبنا النصح له ولولاة الأمر، كما علمنا ديننا 
في قول الرســول صلى الله عليه وسلم لأصحابه »الدين النصيحة.. قلنا 
لمن يا رســول الله قال لأئمة المســلمين وعامتهم«. كمــا أننا نصدر في هذا 
الموقف من الخطبــة المكتوبة عن آراء ومواقف كبــار علماء الأزهر الذين 
نجلهم ونحترمهم والذين ينتسب إليهم وزير الأوقاف نفسه، فنحن لسنا 
علماء أو فقهاء، وحاشــا لله، أن نردد رأيا يخالف الشرع، ولكننا نؤيد ما 

نعتقد أنه من صحيح الدين. 
وبصراحــة فإن موضوع الخطبة المكتوبة فضلا عــن معارضة العلماء 
له، فقد نال من التريقة والاســتهجان من الصحافــة والإعلام ومن عامة 
الناس ما يجعل من الأكرم والأجدى للوزارة أن تتراجع أو تتركه، من دون 
متابعة، رغم ما يقول البعض مــن أن هناك ضغوطا على الوزير لتطبيقه، 
وكان الله في عونه، ولكن أمام هذا الرفض الجارف ســيجد المبرر لإنقاذ 

الأوقاف من هذه الورطة«.
وهكــذا فإن عبارة هنــاك ضغوط علــى الوزير لتطبيقه إشــارة إلى 
مستشــار الرئيس للشــؤون الدينية الدكتور الشــيخ أســامة الأزهري 
بطريقة غير مباشــرة وإلى رئاسة الجمهورية نفســها ومقال عبد المعطي 

يكتبه في الصفحة الأخيرة تحت عنوان »في ظلال الحرية«.

محمد مختار جمعة: خدمة الدين والوطن هدفنا
لكن لوحظ أن جريدة »اللواء الإســامي« في صفحتها الأولى نشرت 
تصريحات لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختــار جمعة أدلى بها لزميلنا 
محمــود الإمامي نفى فيها ما نشــر عــن تراجعه عن المشــروع وأكد أنه 
موضــوع لتنفيذ خطة فعلا ومما قاله: »نحن نســتمع إلــى كل الأصوات 
طالما هدفها خدمة الدين والوطن. وجلســات الحوار والنقاش مســتمرة 
لتلافي السلبيات والتأكيد على الإيجابيات وهناك من كان رافضا للخطبة 
المكتوبة، لكنه عدل عن رأيه بعد أن جلس معنا وعرف أن الخطبة الموحدة 
المكتوبة هدفها تحقيق مشروع فكري استراتيجي، يحقق مصلحة شرعية 
ووطنية وفق رؤية شاملة لتحقيق الفهم المستنير للدين، من دون شطط أو 
تفرق في الكلمة أو اختراق فكري، وأن الحوار والتواصل والإقناع السبيل 
لتحقيــق ذلك، وتحقيق كل ما يتعلق بالمصلحــة العامة، فالهدف مصلحة 
دينيــة ووطنية. وهناك من هــو متفهم وهناك من يقــول نعطي الفرصة 
للتجربة قبل الحكــم عليها، فعلى المعارضــن ألا يتعجلوا في الحكم على 
التجربة وســيتأكد هؤلاء من أن الخطبة المكتوبة سوف تسترد الخطاب 
الديني المختطف وتحقق مصلحة شــرعية ووطنيــة. إن قيادات الوزارة 
وأئمتها يدركون جيدا أن الأزهر الشــريف المرجعية الإســامية الكبرى، 
وأنهم يكنون للمؤسســة وللإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر 
كل الاحترام والتقدير، وأنه لا مجال للمزايدة على انتماء الوزارة العميق 
للأزهر الشــريف. وثمن دور الإمام الأكبر في إعطاء كل جهة ومؤسســة 
دينية أو دعوية حرية اتخاذ القرار، فيما يتصل بشــؤون إدارتها طالما أن 

الأمر قابل للاجتهاد وتقدير الجهة للمصلحة بما لا يخالف نصا شرعيا«.

إطفاء نيران التطرف والتكفير
وأمــس الأحد واصل الدكتور أســامة الأزهري عضــو مجلس النواب 
والأستاذ في جامعة الأزهر والمستشار الديني للرئيس السيسي في مقاله 
الأســبوعي، غمز الأزهر بطريقة غير مباشــرة مؤكــدا انحيازه للأوقاف 
بطريقة غير مباشــرة أيضا، بأن قــال محاولا الظهور فــي مظهر المحايد 
والناصح الأمين: »إن الأزهر الشــريف مؤسســة كبرى تضم بين جنباتها 
وزارة الأوقــاف ودار الإفتاء وجامعة الأزهر وهيئــة كبار العلماء وقطاع 
المعاهد الأزهرية ومجمع البحوث الإســامية والمجلس الأعلى للشــؤون 

الإسلامية ومدينة البعوث الإسلامية. 
على أكتاف هذه المؤسسة أمانة عظمى مكونة من عدة أمور أولها، إطفاء 
نيران التطرف والتكفير من الإخوان و»داعش« و»القاعدة« وبوكو حرام 
وغيرها من تيارات الإرهــاب، وملاحقة طروحات هذه التيارات بالتفكيك 
والإفحــام وإغــراق الفضاء الإلكترونــي بالمواجهة الشــاملة لهذا الفكر 
الأســود. وثانيها تعزيز منطق الإيمان وتقديم البراهين والعلوم العقلية 
الدقيقة التي تؤكد قضية الغيب وتبرهــن على صحة منطق الإيمان، فإذا 
تضافرت تلك المؤسسات على رؤية واحدة ومنظومة عمل وتقاسم للأدوار 
وهضم للنفس وجمع للشــمل وإعلاء لقيم الديــن وأخلاقه، كان هذا هو 
المأمول من المؤسســات الدينية كلها. أما إذا انخرطت تلك المؤسســات في 
مكايدة بعضها بعضا والانتقام والتشــفي والتربص والتصيد والتنكيل، 
فــإن الإمام القويســنى والإمام الأميــر والصبان والملــوي والطهطاوي 
والدجــوي ومحمــد عبــده والشــمس الأنبابــي والمراغــي والمرصفي 
والشــعراوي وعبد الحليم محمود وســائر علماء الأزهــر عبر تاريخه 

ليتألمون في برزخهم من ذلك«.

استغلال المنابر لبث التطرف
وفي يوم الســبت نفســه لقي وزيــر الأوقــاف دعما مــن زميلنا في 
»الجمهوريــة« حســن الرشــيدي بقوله فــي عمــوده »كلام محظور«: 
»بصراحة هذا الخلاف بين الوزيــر وأنصاره من جانب وعلماء الدين من 
جانب آخر قد زاد عن الحد، ويســيء للأطراف المختلفة، لأن رجال الدين 
وعلماء الإســام الذين ينبذون الفتن والخلافــات ويحثون الناس على 
الاصطفاف والوحــدة لا يجوز أبدا أن يختلفوا بهذا الأســلوب الذي يهز 
ثقة الناس فيهم. بصراحة قرار وزير الأوقاف لا يســتحق كل هذه الضجة 
وحالة الاختلاف لأن توحيد الخطبة وتحديد مدتها ليس جريمة فالغرض 
نبيل لمنع نشــر الفكر المتشــدد والتطرف الأعمى من خلال بعض خطباء 

يستغلون المنابر«.

»دولة الأزهر المستقلة«
وكان الأزهر ومستشــاره القانوني محمد عبد السلام، قد تلقي هجوما 
عنيفــا يوم الأربعاء فــي »الوطن« من زميلنا محمود الكردوســي رئيس 

التحرير التنفيذي بقوله في بروازه »كرباج«:
»حرك طفل الأزهر المعجزة »مولانا محمد عبدالســام« أركان المشيخة 
ودبدب بقدميه أمام »حاشــيته« الموقرة فانتفضــت وتمخضت عن بيان 
مخجل توعدت فيــه كتاباً هاجموا »ذات الأزهر العليــا« التي هي »ذات« 
الأخ »عبدالسلام« الذي هو الحاكم الفعلي لـ»دولة الأزهر المستقلة« الذي 
تسبح كل عمائم المشــيخة ولحاها بعطاياه ومنحه »الدولارية«، وبدافع 
من غطرســته وجنون عظمته وفي ظل حالة التنويم المغناطيســي التي 
يمارســها مع فضيلة الإمام الأكبر وأخرج من »سقيفة كبار علمائه« واحداً 
من رجالاته هو الدكتور محمود مهنــا عضو الهيئة ليهاجم وزير الأوقاف 
شخصياً بسبب »الخطبة المكتوبة«، ويصفه بأنه »ينفذ تعليمات من جهات 
في الدولة« يقصد »الدولة الأم« أي »مصر«. السؤال للأخ عبدالسلام: »إيه 

اللي فرعنك؟« جاوبني!«.

حرمة إمام الأزهر
 من حرمة الدين

ولكن الكردوســي لــم يتلق إجابة من محمد عبد الســام المستشــار 
القانوني للأزهر، وإنما من جميلة كانت زميله له في »الأهرام« هي زميلتنا 
إلهام شرشر رئيســة مجلس إدارة وتحرير جريدة »الزمان« الأسبوعية 
التي تصــدر كل يوم جمعــة إذ قالت في دفاع قوي عن الأزهر وشــيخه: 
»الاتهامــات التي توجه ليل نهار إلى المؤسســة الأزهريــة العملاقة التي 
ســجل التاريخ لها من المواقف والأعمال ما يســتدعي التقدير والاحترام. 
وقد خرجت هذه المعارضة عن أشــكال اللياقة والأدب. فكثيرا ما نســمع 
هؤلاء وهم يقدحون في شــخص الإمــام الأكبر الذي يمثــل رمزا للدين 
وعنوانا للمسلمين يستوجب الاحترام والتبجيل، لأن مكانة شيخ الأزهر 
لا تمثل شخصه فقط بل إنها مســاس بالأزهر بل بالمسلمين، فحرمة الإمام 
من حرمة هذا الدين الذي ننتســب إليه جميعا،  لذلــك يعد النيل منه في 
الحقيقــة اعتداء صارخا على هيبة المســلمين ومكانتهم، لأنه لا يمكن بأي 
حال من الأحــوال الفصل بين مكانة الإمام ومكانة المؤسســة، بل ومكانة 
الإسلام. على اعتبار أنه رمز للإسلام والمسلمين عبر التاريخ. وبكل أسف 
لا أجد حســن نية في محاولة النيل أو المســاس بشــخص الإمام الأكبر، 
لأن الهدف من استحلاله هو اســتحلال دور الأزهر حائط الصد المنيع في 

الدفاع عن الإسلام أو الدعوة إليه«.
وقد لاحظت أن عدد الجمعة الماضي خلا من اسم زميلنا وصديقنا مكرم 
محمد أحمد من منصب مستشار التحرير، بما يعني أنه تركه. كما واصلت 
إلهام شرشــر كتابة تعليق باسمها أعلى كل صفحة وكان لها في هذا العدد 

ثلاث مقالات احتلت خمس صفحات كاملة.

معارك وردود
وإلى المعارك والردود المتنوعة التــي لا رابط بينها مثل قول زميلنا في 
»الأهالي« لســان حال حزب التجمع اليســاري منصور عبد الغني: »من 
المســتفيد من ســيطرة وتمدد أصحاب الحناجر والأصــوات التي بررت 
لمبارك كل شــيء، وهتفــت ليناير/كانون الثاني في وقتهــا، وأكلت على 
موائد الإخوان وركبــت موجة 30 يونيو/حزيران، وشــعارها لتحيا أي 
سلطة وليبقى أي رئيس ما دمنا في معيته نطبل ونهلل ونمنع عنه مؤيديه 
من أصحــاب العقول وحاملى هموم الوطن، ممــن يمتلكون رؤى وأفكارا 
وحلولا لمشاكلنا الاقتصادية وغيرها، ولا يستطيعون التطبيل ولا يحبون 
المطبلين. الدولة مستقرة لا شك وإنجازات تحققت لا يمكن إغفالها ورئيس 
وطني صادق يكفينا منه أنه أبقى لنا مصر. والخبراء والمتخصصون الذين 
يمتلكون الحلول والعلاج ينتظرون والمطلــوب فقط تغيير آلية الاختيار 

لإنقاذ الدولة، رحم الله الشهداء وألهمنا وأهلهم الصبر والسلوان«.

عقوبة »حفظ ماء الوجه«
ومن رجال مبارك إلــى معركة أخرى لزميلنا خفيــف الظل محمد عمر 
في »أخبار اليوم« يوم الســبت عن الذي سيحدث في قضية عضو مجلس 
النواب زينب ســالم التي اعتدت على رئيس مباحث قســم شرطة مدينة 
نصــر وأهانته وهددته: »أنت مــش عارف أنا مــن«، وتحقيقات النيابة 
التــي أوصت النائب العــام بطلب رفع الحصانة عنها لمباشــرة التحقيق 
معهــا، ورغم ذلك نام الموضــوع حتى الآن ويبدو أنه لــن يصحو ولذلك 
قــال عمر: »من دون معلومات مؤكدة من المتوقــع أن ينال كل من الضابط 
والنائبــة المتهمين بالاعتداء والتطاول على بعضهمــا بعضا »عقوبة ما«، 
ولكنها ســتكون عقوبة من نوعية »حفظ ماء الوجه«، والمعروفة في علم 
الكوســة القانونية بأنها عقوبة اسما وليســت فعلا حاجة كدة زي اللوم 
والعتب ومتعملوش كده تاني عشــان »مامي« ما تزعلش منكم. وســيتم 
كما يقول العامة »الطرمخة« على الموضوع ودفنه تحت إطار الصالح العام 
وعلاقات التعاون البناءة والمثمرة بين مؤسســات الدولة، وبما لا يكدر أو 

يعكر الصفو العام«.

أزمة التعليم
وإلى نوعية أخرى من المعارك ينطبق عليها للأســف وصف المسخرة، 
وأنا لا أقول ذلك دفاعا عن خالد الذكر وإنما للأسف الشديد يتورط رجال 
كبار وعلماء في تزييف الوقائع المعلومة للكافة، فقد نشــرت »الوفد« يوم 
الســبت وعلى صفحة كاملة حديثا مع الدكتور حمدي الســكوت الخبير 
التعليمي والتربوي والأستاذ الفخري لقسم الحضارة العربية والإسلامية 
في الجامعة الأمريكية أجراه معه زميلنا ممدوح الدسوقي قال فيه عن أزمة 
التعليم وأسبابها: »أزمات التعليم في مصر راسخة ومتجذرة، وفي منتهى 
القوة، ومن الصعــب القضاء عليها لأنها حدثت بفعل فاعل وبقرارات غير 
مدروسة من المسؤولين منذ يوليو/تموز  1952بسبب التحاق أعداد مهولة 
من الطلاب بالتعليم، من دون اســتعداد الدولة لاســتقبالهم وإعدادهم 
الإعــداد الجيد، بعدما قرر عبدالناصر فــرض مجانية التعليم، لأن الدول 
العربية كانت بدأت تتجــه نحو المدنية بعد ظهور البترول. ومن الطبيعى 
أنهم كانوا سيحتاجون إلى موظفين في شتى المجالات فتم تطبيق سياسة 
المجانية، من دون دراســة أو اســتعداد، مع أن الوفد هو الذي بدأ مجانية 
التعليم ولكن بتعقــل وروية، بما لا يخل بالمنظومــة التعليمية، فظهر لنا 
علماء وأدباء وشــعراء نفتخر بهم. للأسف لم تتم الاستفادة من البعثات 
الخارجية لأن عبدالناصر أصدر قرارًا بتجميد الكادر الخاص للأســاتذة 
الذين ســافروا وحصلوا على البعثات فهرب الأســاتذة إلى دول الخليج 
والطلبة المساكين لم يتطوروا واعتادوا على الحفظ والتلقين ولم يعتادوا 

على الفهم والبحث العلمي«.

المسيحيون في ذمة الكنيسة والكنيسة في ذمة الدولة والقانون في ذمة الله... والورقة القبطية يتم استدعاؤها حسب الطلب

الصورة الباسمة بين الرئيس والبابا تواضروس لن تدمل جراح الأقباط... وورطة وزارة الأوقاف مع الخطبة المكتوبة 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

لأول مرة تبدي الأغلبية اهتماما واضحا بقضية وصول بعثة صندوق النقد الدولي والقرض الذي سيعطيه إلى مصر وشروطه، وهل 
سيؤدي إلى رفع الدعم وزيادة الأسعار؟ وهو ما عكسته صحف يومي السبت والأحد 30 و31 يوليو/تموز. 

واجتماع الرئيس السيسي مع كل من رئيس الوزراء ووزير المالية ونائبي الوزير وما صاحب ذلك من انخفاض في سعر الدولار.
وواصلت الأغلبية الاهتمام بأعمال مكاتب تنســيق القبول في الجامعــات ومباريات كرة القدم. أما مرضى الكبد فهم يتابعون كل ما 
ينشــر عن حالات الشــفاء العالية منه وقرب القضاء على طوابير الانتظار. والعاملون في السياحة يترقبون نتائج زيارة وزير السياحة 
إلى روســيا وكذلك وفد مجلس العموم البريطاني الذي اجتمع مع السيســي ومع وزير الســياحة وقام بزيارة شــرم الشــيخ، وأشــاد 
باجــراءات الأمن في المطار، لعل وعســى أن يؤدي ذلك إلى عودة الســياحة البريطانيــة. ومن الأخبار الأخرى المهمة بالنســبة للأغلبية 

حدوث انخفاض حقيقي في أسعار الدواجن.
أما أشقاؤنا الأقباط فاهتمامهم الأكبر موجه إلى ما ستنتهي إليه الجهود المبذولة لمواجهة المتسببين في أعمال الفتنة الطائفية، بينما 
المســلمون لا يحســون بوجود المشــكلة، رغم أن أعدادا كبيرة من الكتاب والصحافيين المســلمين يهاجمون الدولة والنظام والمسؤولين 
ويتهمونهم بالتساهل مع مرتكبي الفتنة. وظاهرة عدم اهتمام الأغلبية المسلمة بهذه الأحداث يرجع في رأيي إلى أنهم لا يحسون بوجود 
فتنة يشــارك فيها مســلمون كثيرون، بحيث تستدعي قلقهم وأن علاقتهم بالأقباط لن يؤثر فيها أحد، ولن يسمحوا له بذلك، والدليل أن 
حجم التبرعات في شهر رمضان التي أخرجها المسلمون للمؤسسات الخيرية بلغ مليارا ومئتين وخمسين مليون جنيه، خص مؤسسة 

الدكتور مجدي يعقوب منها خمسمئة وسبعة عشر مليون جنيه.
أيضا لم تلق المعركة المشــتعلة بين وزارة الأوقاف والأزهر حول الخطبة الموحدة اهتماما جماهيريا، رغم تعلقها بالدين. ومن الأخبار 

المؤلمة خبر وفاة صديقنا العزيز وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور حسين كامل بهاء الدين. وإلى بعض مما عندنا.
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ثقـافـة

محمد المهري٭

أمير تاج السر * 

الحروب
شاهدت منذ عدة أيام، فيلما سينمائيا داميا، يتحدث 
عــن حروب قديمــة، تدور فــي غابات، ووســط أحراش 
موحشة، ولأســباب لا يمكن أن تعد أسبابا بأي حال من 
الأحــوال، مثل صــراع على مجرى نهر صغيــر، يمكن أن 
تشرب منه القبائل كلها، وتستحم فيه أيضا، بلا صراع. 
مثــل حب فتاة عادية، بلا لمحة مميزة، وبهلاهيل الفتيات 
المتوفرات في الغابة كلهن، لكن الصراع كان عليها، وربما 

على لا شيء مطلقا، فقط كم من الشر يريد أن يتدفق.
 داخــل الفيلــم، ظهرت محــاولات من كبار اكتســبوا 
حكمة ما بعد أن شــاخوا، ولم يعد باســتطاعتهم ســفك 
دم، دعوا إلى الســام بين القبائــل المتحاربة، ودعوا إلى 
دفــن عظــام الموتى المتناثــرة هنا وهنــاك، وبدايــة عالم 
جديــد، يســع الجميــع ويمكنهــم أن يعيشــوا داخله بلا 
صراع، ولا دم، لكــن الطرح رغم جاذبيته، وإثناء الجميع 
عليــه، لم يطبق أبدا، ذلك أن معظم من ابتســموا عند ذكر 
السلام، هبوا بعد وقت قصير ليغتالوا السلام، وينشبوا 
الحرب مرة أخرى. وهذه المرة كان السبب الذي ذكر، هو 
أن من طالبوا بالســام، أساءوا لأرواح الأسلاف، الذين 
اخترعوا الحرب.. والإســاءة لــأرواح العظيمة، لا يمكن 

تمريرها.
انتهى الفيلم الســينمائي المتخيل بالطبع، بســيناريو 
وحوار متماســك، وإخراج جيد، واتضحت رسالته التي 
بدت لي رســالة عصرية، رســالة صيغــت بمفردات زمن 
الغابــات البعيــد، لتخاطب زمــن التكنولوجيــا الحديثة، 
حيث وصل الإنسان إلى أقصى درجات الرفاهية في كل 
شــيء وصار بإمكانه أن يتحكم حتــى في درجات غيظه 
وغبطته، إن أراد، وعلى الرغــم من ذلك لم تنته الحروب، 
لم تنته قط، وأجــزم أنها ازدادت فتنة وبهاء، وأصبحت 
المعتدلــون  يحاربــون،  المتظرفــون  للجميــع.  معشــوقة 
يحاربون، النائمون، المستيقظون، النساء، الأطفال، الكل 
يحــارب الكل، ولا يعــرف أحد أبدا، لمــاذ يحارب أصلا؟، 
ولمصلحة مــن يحارب؟ وأولئك الذين يغادرون أوطانهم، 
حاملــن نوايــا الحــرب وشــرورها، ومتوجهــن لبلاد 
أخرى، ليزرعوا نواياهم، في تربتها الآمنة، ويمدوا الشر 
وأبســطته: لمــاذا أصلا نوايا الشــر؟ ولماذا الســفر؟ وما 
شعور المقتول حين يقتل؟ والقاتل حين يقتل، ويقتله آخر 
بعــد زمن؟ وما ذنب المدن التي اســتغرق إعمارها قرونا، 
وتحــال إلــى بقايا مــدن في أشــهر أو أيام؟ وما شــعور 
الســيطرة على هذه المدن، من قبل طــرف منتصر؟ أي ما 

شعور المنتصر حين يسيطر على خرائب؟
علــى محطة أخــرى فــي التلفزيــون، شــرائط فيديو 
لمقاتلين، مهلهلين، وبؤســاء، وعلى وجوههم ابتسامات 
نحيفة عجفاء، يرفعون علامة النصر بأصابع مرتعشــة، 
مــن جوع أو خلل في الغدد لا أدري؟ وهم يدخلون مدينة 
محررة من فئة أخرى، كانت احتلتها، وعاثت فيها زمانا، 
كمــا يقــول التقرير المصاحــب للفيلــم. أدقق فــي منظر 
المدينة، البيوت الخرائب والشــوارع المقفرة، المطموســة 
بفعل ركام البيوت، السوق التي لم يبق فيها دكان واحد، 
ليشــهد أن ثمة ســوقا كانت هنا، والمستشفى الذي كان 
بلا لافتة حتــى، وبالطبع بلا أطبــاء ولا تمريض، وقطعا 
بــا مرضــى، لأن المرضــى المفترضــن مــن ســكان تلك 
المدينــة، إما ماتوا وإمــا ماتوا مرة ثانيــة وثالثة ورابعة، 
وإمــا هاجــروا وتركــوا اللظــى الحــراق فــي مدينتهم، 
ملتحقين بلظى حراق في مدن أخرى، يطاردها المحتلون، 

والمنتصرون على حد سواء ولا يبقى منها سوى العدم.
إذن، ممــن تحررت تلك الخرائب؟ ومن سيســتفيد من 

تحريرها، وغدت الآن بلا أعداء؟
الفيلم الذي يصور، بشــاعة التاريخ القديم لإنسان ما 
قبــل الطفرات التكنولوجية، والعلــم والمعرفة، هو الفيلم 
الذي يصور البشاعة نفسها لإنسان عصر التكنولوجيا. 
لا فــرق ســوى أن الســنوات تباعدت، والــذي حدث في 
الماضــي عد تاريخا، ومــا يحدث الآن يعــد حدثا عاجلا، 
والحدث الشــبيه به في الغد، ســيعد حدثا مستقبليا. لا 

شيء وفقط اختلاف في التسمية وزمن الحدوث.
علــى قناة أخرى، غرق، وتفجير، ودهس، وإطلاق نار 
عشوائي على آمنين في الشوارع، والأسواق، والكنائس، 
آمنين لم يتعلموا مع الأســف الشديد أن لا أمن في الدنيا 
منــذ زمن بعيــد، والــذي يحمل كيســا للتســوق في يد، 
عليه أن يحمــل روحه في اليد الأخرى، ويكون مســتعدا 
لتســحب منه في أي وقت، وأي مكان. الذي يســافر، من 
المفترض أن لا يدقق في تصميم المطارات وأناقة موظفي 
الخطــوط الجويــة المختلفة، وفــي الطائرة مــن المفترض 
أن لا يســتجيب لابتســامة مضيفــة، ولا يتصفــح كتاب 
الأســواق الحــرة، بحثــا عن عطر أو أســورة مــن الذهب 
لإهدائها لمــن يحب.. الدنيا بلا حب، ومنذ زمن طويل، بلا 
حب، وكل الذي صاغته القصائد، وترملت بسببه قلوب 
الشــعراء، وكل الذي نقلته التواريــخ، كان وهما، ووهما 
كبيرا. الشــيء المطلق هو الكره، وقيــس كره ليلى، وقيل 
أحبها، وقيس الآخر كان يمقت لبنى، وقيل أحبها أيضا، 
وكل الطقوس والرسومات التي تلازم معنى الحب، مثل 
القلب الأحمر، والقبلــة الحمراء، هي أيضا تلازم طقوس 
الموت. الأحمر هو الدم، والقلب المطعون بسهم الحب، هو 
نفسه المطعون بســهم مميت، في ذلك الفيلم الذي يصور 
إنسان الغابات وبأسلحة متطورة جدا في زمن تطور كل 

شيء.
قنــاة ثالثة ورابعــة، وكل ما فيها عاجل، تتشــنج فيه 
حلــوق التقارير.. صراع، مــوت، دمار، نصــر، والوجوه 
المبتسمة نفســها، تتحدث عن الدمار، وتدمر بلا حساب 
وبلا انتباه إلى أن الخرائب المحررة، ليست مؤهلة لتكون 
محور ابتســامة. لمحــت في قدمي أحــد المحاربين صندلا 
مقطعــا، شــاهدت الجــوع فــي بطنــه، وأكاد أجــزم أنه 
الإنسان الأول نفسه، الذي لن يعرف أبدا لماذا هو هكذا؟ 
ولمــاذا هــو هنا، وليس فــي مكتب أو حقــل أو أي صنعة 

مسالمة، بعيدة عن الحرب.
أن  لتعليمــه  أولا،  الإنســان  لتأهيــل  نحتــاج  أظننــا 
الإنســانية ليســت مظهرا، أو هيكلا يســير علــى قدمين، 

وإنما سلوك.
 الإنســانية أن تتقي بصدرك قذيفة موجهة لجارك، لا 

أن تلقي أنت القذيفة. 

٭  كاتب سوداني

قراءة في كتاب »سقوط عرب الكونغو« 

افريقيا وأوهام الآخر في عيون البريطاني سيدني لا نجفورد هايند
وزوجهــا  لابنتــه  المــوت  إلــه   )SA( ســا  قــال   ■
)التنكانــا(: نعم، هو أنــا الذي عاقبتكم جراء إســاءتكم 
لي، ولن يتســنى لكمــا قط أن تفهما مــا يقوله أولادكما. 
ولكني ســأعطي البيــض من أولادكــم الفطنــة والورقة 
والحبــر كيمــا يدونــوا أفكارهم بهمــا. وأعطي الســود 
منهم المعزقة والفــأس، كيما يطعموا أنفســهم وينتجوا 
كل مــا يحتاجونه بأيديهم. )من أســاطير الخلق والموت 

Kono Story )الأفريقية من كوني
من خلال نشره هذه الأسطورة في تقسيمها نستطيع 
معرفــة كنه نظرة الرجــل الأبيض لهذه القــارة العجيبة، 
فهذا التقســيم يمهــد لفكرة قبيحة، شــعارها اســتعباد 
أبــدي، بــدءا بالإنســان، ونهاية بــالأرض التــي امتص 
خيراتها، ولايزال ذلك الواقع المظلم يخيم على تلك القارة 
الجميلة ولكــن بدرجة أخف من القرنين التاســع عشــر 
والقــرن العشــرين اللذين شــهدا الاستكشــافات، ومن 
ثم تبعــه الاســتعمار البغيض، والأدهــى والأمر أن نجد 
المســتعمر الذي عاث في البــاد يرى من عبثــه الرحمة، 
والعيش الهانئ ؛ ذلك أنه أتى على قارة متوحشــة تأكل 
بعضها بعضــا، فما أن ظهر ذلك المــاك حتى نزلت على 
هذه الوحوش الرحمات! ونسي أو تناسى أنه خلّف من 
ورائه مئات الآلاف من القتلى والأرامل واليتامى، وجعل 

من البقية الباقية في خدمته وسخرته.
  لا شــك أن بعضا من الأفارقة سمحوا للآخر أن ينظر 
إليهم تلــك النظرة المتعســفة؛ وعلة ذلك تفشــي الجهل؛ 
مــا أوجد كل العلل التي من شــأنها أن تجعل هذه القارة 
نهبا للغــزاة، يضاف إلــى ذلك الحروب التي اســتعرت 
بين زعماء القبائل الأفريقيــة وهي التي أظهرت الصورة 
القبيحــة للشــعوب الزنجية، وما نتج عــن تلك الحروب 
من استعباد للأســرى، وبيعهم كسلعة في الأسواق هم 
وأطفالهــم، هذا إن نجوا من الموائد المنتشــرة في حوض 

الكونغو لآكلي لحوم البشر.
 فــي هذه القراءة سأســتعرض بعضا مــن انطباعات 
الكاتــب والطبيب البريطاني ســيدني لانجفــورد هايند، 
أو صاحب المذكرات المعنونة بـ«ســقوط عرب الكونغو«، 
الــذي ترجمه أحمــد العبيدلي ضمــن المشــروع العربي 
الكبير مشــروع )كلمة(، وهو كتــاب يصف المعارك التي 
دارت بــن البلجيــك والعــرب حــول حــوض الكونغــو، 
كما أنــه يتضمن الكثير مــن الانطباعات حول الإنســان 
الأفريقــي، ومــا يتصف بــه الرجل الأســود في حوض 
الكونغو من الصفات التي تشرعن له ولدولته الاستيلاء 
على هذه البلاد، وامتلاك ثرواتها، واستعباد أهلها، وهو 

موضوع القراءة.
بالعــودة إلى التاريخ قليلا فــإن إعلان الملك البلجيكي 
ليوبولــد الثاني فــي 1885 حــوض الكونغــو دولة حرة 
برئاســته وملكيتــه الشــخصية؛ فإنه يشــرعن لنفســه 
أطماعــه  أمــام  الوقــوف  أراد  معــارض  كل  مكافحــة 
الاســتعمارية، ومن الطبيعــي لهذه الدولة الناشــئة في 
الاســتعمار أن تخلــق كمثيلاتهــا الــدول الاســتعمارية 
المبــررات التي تجيز لها نهب ثــروات الأوطان، ومن بين 
تلك المبررات أن ســكان حــوض الكونغو كلهــم من أكلة 
لحوم البشر، ولقد كرس الطبيب هايند هذه الحقيقة بما 

أتي من مهارة كتابية في كتابه »سقوط عرب الكونغو«.

التوحش وأكل لحوم البشر

يقول المؤلف »وحتى الآن تمكنت من اكتشــاف أن كل 
القبائل في حوض الكونغو هي آكلة للحوم البشــر«. من 
هــذا المنطلق أخذ على عاتقــه أن يتحدث عن القبائل التي 
تمــارس هذه الصفــة القبيحــة وكأن الأفارقــة جميعهم 
فــي تلك المناطق التي ســيقع عليها الاســتعمار ليس لها 
مــن الطعــام إلا لحــوم البشــر؛ ولا أظنــه هنا مــن خلال 
هــذه الدعاية يريــد إخافــة الأوروبيين مــن الدخول إلى 
تلــك المنطقة بالتحديد، بل هي بعض من مســوغات نهب 
تلــك البلاد. حين تحــدث عن قبائل البنجــا قدم موجزا 
عن صفاتهم وأردف عن ســبب مشــاكلهم ثــم وضح ما 
يفعلونه بالأسرى الذين يقدمون على موائدهم »البنجلا 
أناس أذكيــاء ومفيدون جــدا، يســتخدمون بكثرة على 
المراكــب البخاريــة، لكنهم آكلو لحم البشــر، ويســببون 

المشاكل باستمرار لهذا السبب«.
ولقد أخبرني البنجلا بأنفســهم، حين كنا في رحلات 
صيــد.. قالوا إنهــم وحين يكونون فــي مواطنهم يعدون 

لوليمــة فإنهم يأتون بالســجين أو العبد الذي سيشــكل 
الطبق الرئيسي والذي يكسرون له ذراعيه وساقيه ثلاثة 
أيــام قبلها ثــم يوضع في مجرى أو بركة ماء ومغطســا 
إلــى حد الذقن، وقد ربط رأســه إلى عصــا لكي يمنع من 
الانتحــار، أو ربما النوم بالتالي الغرق. ويؤخذ في اليوم 
الثالــث ليقتل، وحينها يكون اللحم طريا جدا«. ثم يقول: 
»وبالحكــم على ما رأيت من اولئك الناس فإنهم مغرمون 
بأكل اللحم البشري ومع الجلوس إلى أكلة لحوم البشر 
لم أصادف حالة واحدة يؤكل فيه اللحم نيئا، فهم دائما 
إما أن يغلوه أو يشووه أو يدخنوه، وعادة التدخين هذه 
لأجل الاحتفــاظ به لمدة أطول ســتكون مفيــدة لنا جدا، 
بحيــث إننا كثيرا ما نبقى بدون لحم لفترات طويلة، على 
أنه يمكن لنا أن نشــتري لحما مدخنا من الســوق، إلا أنه 

كان من الصعب التأكد مما إذا كان لحما غير بشري«.
الأجزاء المفضلة من جســم الإنســان عند آكلي لحوم 

البشر:
»مما يثير الاهتمام تفضيلات القبائل المختلفة، أكثر من 
تفضيلات الأفراد لمختلف الأجزاء من الجســد البشري، 
فبعضهم يقطعون شرائح طويلة من لحم الفخذ والأرجل 
والأذرع، وبعضهم يفضل الأيــادي والأقدام، وإن كانت 
الغالبية العظمى لا تأكل الــرأس، فلقد صادفت أكثر من 
قبيلة تفضــل الرأس علــى أي جزء وتســتعمل الغالبية 
تقريبا أجــزاء من الأمعاء بالاعتماد علــى ما تحتويه من 
دهون«. وعلى الرغم من فظاعة الأمر وقبح هذه الجريمة 
إلا أنهــم أي البلجيــك كانوا علــى تعاون تــام معهم، بل 
إنهم يثنون عليهم ويســتفيدون منهم على الرغم من تلك 
العادة المثيرة للاشــمئزاز على حــد قول الكاتب »وخلال 
حربنا التي اشــتبكنا فيها لسنتين مترافقين مع مجاميع 
كبيــرة ممن تبع معســكراتنا، فمن المرجــح أننا حصدنا 
الفوائد الوحيدة من تلك العادة المثيرة للاشــمئزاز. ففي 
الليل الذي يلــي معركة أو اجتياح مدينة فإن تلك الذئاب 
البشرية ســتتخلص من كل القتلى، من دون أن تترك أي 
شــيء حتى للثعالــب، وبذلك تخلصنا وبدون شــك من 

أوبئة كثيرة«. 
وحتى تكون تلــك الدولة الحرة في منــأى عن الرضا 
عن هذه الفعلة الشــنيعة فإنهم يصورون بشاعة المشهد 
فــي أرض المعركــة »وعندما يفتــح الإنســان عينيه فإنه 
وبدون صعوبة ســيعرف من البقايا المروعة التي يضطر 
للمرور بها في طريقه، أي شعب قد سبق أن مر قبله على 
الطريــق أو أرض المعركــة؛ مــع فارق وحيد: أنه ســيجد 
في أرض المعركــة تلك الأجزاء التــي تركتها تلك الذئاب 
البشــرية للثعالب لأنها لم تتناســب وذوقها؛ بينما على 
الطريــق، وعبر إخماد نار المعســكر في البقعة الســوداء 
التي تشير إلى المكان الذي أشعلت فيه النار، توجد عظام 
مبيضة، مهشــمة مكسرة، تشكل بقايا تلك المآدب المثيرة 
للاشمئزاز وهي بهذه المناسبة تشكل مفكرات تشير إلى 

أن »من سيهرب سيقرأ« لمن يعرف عادة تلك القبائل« .
وحين تحدث الكاتب عن شــعب الباتيتيلا وهم جنود 
جونجو لوتيته الذي خان العرب وانضم لجيوش الدولة 
الحــرة فما كان منها إلا أن أعدمتــه ـ أي البلجيك ـ بتهمة 
الخيانــة بعد أن وطــد لها الأمر، أظهر هذا الشــعب أنه لا 
يهتم لدين أو شــعوذة أو موت أمام رغبته في أكل لحوم 
البشــر. »شــعب الباتيتيلا هم أغلب جنود جونجو أكثر 
آكلــي لحوم البشــر تأصــا، وفي غيــر مرة وبعــد قرار 
محكمــة الميدان العســكرية بإعدام جاســوس أو فار من 
الخدمة، كانوا يقولون لنا في النظارة : »ولماذا تدفنونه؟ 
لا فائــدة مــن ذلــك فعندمــا تذهبــون، ســنقوم بالطبع 
باســتخراجه، ولا تأثيــر لتعليــق التعاويــذ علــى القبــر 
بغرض منع الناس من لمســه خوفا من الســحر«. لم يكن 
يبدو أن لهؤلاء الناس أي شــكل من الديانات ولا خوف 
من الموت أو الأرواح الشــريرة. وعبر بلاد الباتيتيلا نحو 
الشمال إلى مســافة خمسة أيام ســيرا لا يرى الإنسان 
شــيخا ولا أعرجــا ولا أعمى. فحتــى الوالــدان يأكلهما 
أبناؤهمــا لدى بــروز أول بــوادر وصول للشــيخوخة، 
لذلك يســهل فهم لماذا حين تؤخذ الظــروف في الاعتبار 
يظهــر الباتيتيلا كجنس رائع .فأكلة لحوم البشــر هؤلاء 
وكقاعــدة، لا يبــردون أســنانهم الأمامية، ولا يشــمون 

الوجوه«. 
وإذا كانــت هذه الشــعوب تميــل إلى قطع الشــرائح 
البشــرية فإنها وبلا شــك تميل إلى تعليق الجماجم، إما 
لإرهــاب العدو أو لطقس من الطقــوس التي تذهب الموت 

عــن المدينة »قريــة نجاندو قريــة عظيمــة بيضاوية في 
ســهل فسيح يقطنها عشــرة آلاف إلى خمسة عشر ألف 
نسمة كانت تحمى القرية ست بوابات، فبعد المرور بكل 
بوابة سيتوجب اجتياز نفق بطول ثلاثين ياردة تقريبا .. 
وقد زينت المعابر لكل من هذه البوابات الست بالجماجم 
البشــرية، ولا يظهر من تلك الجماجم على سطح الأرض 
إلا اليافــوخ منها، لمع هذه الطريــق الأبيض كالثلج مرور 
الأقدام العارية عليه ليصبح بنعومة العاج. وعددت أكثر 
مــن ألفي جمجمة على طريق واحد مــن البوابات فقط«. 
طبعا كل هذا مبرر أن يســتعمر هــذا الوحش المارد الذي 
يحرص كل هــذه الثروات. علما أن هــذه العادة القبيحة 
لم تكن لتنفــرد بها قبائل وشــعوب الكونغو فقد »وجد 
الأثريــون عظاما بشــرية في أوعية طهــي عمرها نصف 
مليون عام في الصين، ومن أشهر القبائل التي اشتهرت 

بهذا النشاط قبيلة )أناسازي( في أمريكا الشمالية.
وقد يكــون أكل لحم البشــر نوعا من التكــريم للميت 
مثلما تفعل بعض القبائل في نيوزيلندا فهي تمجد ذكرى 
الميــت بأن تــأكل مخه، فبعد أن يموت شــخص له مكانة 
عندهم تجتمع القبيلة حول جثته 

وينشدون 
الأناشــيد  بعــض 

ســاحر  يســتخرج  ثــم  الدينيــة 
القبيلــة مــخ الميــت ويوزعه بالتســاوي بين 

المشيعين ليأكلوا منه )»غوغل« موسوعة ويكيبيديا عن 
أكلة لحوم البشر(.

حقيقة العبودية في أفريقيا:

عمد الكاتب إلى كشــف حقيقــة العبودية في أفريقيا 
أو بالأخــص في حوض الكونغو هذا بعد أن دحر العرب 
وأصبحــت الأرض طــوع أمرهــم ولاتزال تلــك التجارة 
رائجة، على الرغم من كل القوانين التي وضعوها وكأنهم 
يبررون لأنفسهم ارتكاب تلك الجريمة التي طالما وسموا 
بها العرب »فبسرعة وبعد أن أنشئت المحطة الاستوائية 
اكتشــف المقيمون أن حركة متاجرة بالجملة في البشــر 
كانــت قائمة على أيــدي الأصليين في المنطقــة بين هذه 
المحطــة وبحيــرة مزومبــا. وكان أكثر أولئــك الاصليين 
جرأة هــم القبائل التي تحيــط بإيريبوا، الذيــن اعتادوا 
علــى أن يرتقــوا نهــر لولونجــو فــي جماعات مســلحة 
كبيرة يهاجمون السكان الأصليين على ضفافه«. وعليه 
فإن هذه العادة منتشــرة ويجب اســتخدام طرق أخرى 
لتحرير هذه الجنس من البشــر »وصلنــا عند قرية بانيا 

موتومبا في الرابع والعشــرين وهنا قمنا بإعادة ترتيب 
القافلة. وإزاء طلبنا أن يرسل خمسون رجلا معنا للقيام 
كأدلاء أو كحمالين إضافيين أبــدى بانيا مصاعب عدة، 
إلا أنه وافق في النهاية على أنه بمقدورنا الحصول على 

الرجال إذا دفعنا تكلفة ذلك. 
حينها اشــترى القائد ثلاثة وستين رجلا لقاء قدحين 
مــن الخــرز لــكل واحد ثــم هرب عــدد من هــؤلاء لاحقا 
إلا أن العديــد منهــم ترقــوا وأصبحوا جنــودا جيدين.. 
ويشــكل توضيح الفوائــد التي تجني 
من الحرية أحد أصعــب الأمور التي 

يمكن شرحها لعبد أفريقي عادي«. 
إلــى  هنــا ظهــرت الحاجــة  مــن 
نظــام جديد للحريــات ابتكره القائد 
البلجيكي العظيم »أنشأ القائد نظاما 
جيدا للغاية شــعرنا جميعا بفائدته. 
وهو أساســا تزويد كل رجل أبيض، 
وعلى حساب الدولة، بأكبر عدد من 
الخدم الصبيــان يختارهم ويوظفهم 
بنفسه. وهم عادة ما يكونون أوغادا 
صغارا متوحشين، أو عبيدا محررين 
مؤخــرا، أو أطفــال حــرب، أو هدايا 
يرســلون إلينا من الزعمــاء المحليين. 
وتمثلــت مهمتهــم في توفيــر الراحة 
الشخصية للبيض ... وتتمثل إحدى 
الفوائد الكبرى فــي أولئك الصبيان، 
أنهــم إن وقعــوا في صعوبــة ما في 
أثناء الاشتباك أو اضطروا للتراجع، 
فإنهــم وبشــكل ثابت ســيتجمعون 
حــول أقرب رجــل أبيــض؛ وفكرتهم 
الوحيــدة للأمــان هي فــي وجودهم 
بقــرب الأبيــض ». بــل بلــغ بالرجل 
الأســود درجة مــن المهانــة أن يؤمن 
بأنــه قد يتحــول إلــى حيــوان أليف 
ودود لجــاده »وأصبحنــا أنا ونيان 
جونجــو صديقــن منذ ذلــك الوقت. 
وبعدها بشــهور، وحين بدا أنه مجرد 
واحد مــن زعمــاء صغار يدينــون لنا 
بمحــض وجودهــم، والذيــن مــاكان 
يتوقــع لهم أن يدفعــوا لنا أي جزية في 
أي هيئة أو شــكل كان إلا من خلال لوبونجو اعتاد نيان 
علــى أن يحضر لي بنفســه هدايا صغيــرة ؛ وأعتقد أنه 
كان يقوم بالغريزة نفســها التي تجعل من الكلب يتودد 

لشخص قد عاقبه«. 
كيــف لا تكــون هــذه النظــرة واردة وهو يســرد تلك 
المشــاهدات التي تكرس وحشية هذه الشعوب وتخلفها 
هــو المبــرر الوحيد الــذي يتمترســون خلفه لاســتباحة 
الأوطــان »ولقــد شــاهدت بمتابعــة الواقعة التــي بقدر 
مــا نهبط النهــر من ســتانلي فولز، يبــدو تزايد توحش 
الأصليين وغربة تصرفاتهــم وقذارتهم وإن كانت بيمبا 
علــى النهر الرئيســي هي المــكان الوحيد الــذي كان فيه 

الأصليون عراة تماما«. 
هذه العبارة تختــم  كل ما أراد الطبيب هايند توصيله 
من رســالة للقــارئ مفادها أو فحواهــا أن الدولة الحرة 
أتت لأمريــن لا ثالث لهمــا أولهما: طــرد العربي )صائد 

العبيد(.
 وثانيهما: تحرير هذا الزنجي الذي يصعب عليه فهم 

الحرية لما جبل عليه من التوحش والاستعباد. 

٭ أكاديمي من سلطنة عمان

النقد النفسي للشعر العربي في 3 كتب
)1(

■ من أجل الحــق والحقيقة عليّ أن أعتــرف بأن جيل 
الســبعينيات والثمانينيات الوهرانية جيــل قلّ نظيره، 
وندر مثيلُه. ولهذا الاعتراف حكايــة تتمجّد كل صباح ولا 

تغفو كل مساء.
منذ سنة 1973 إلى تخوم ســنة 1985 كنت أتملى جمال 
الحياة في وهران الجزائريّة. هناك حيث جامعة السانية.. 
وحيث عايشــت الجيل الذي ذكرته. من العجيب أنّ جميع 
أولئك الطلاب والطالبات أراهم وكأنهم لمعة نجمة من نجوم 
السّماء، تتمرّى في البحر، على شواطئ الأندلس وتتغامز 

فوق أشجار غابة مسيلة.
ودارت الأيــام.. ولــم تتعطل لغــة الــكلام.. فقد كان 
التواصل مع أولئك الطلاب يجري كما سَــن النهر، منتقلا 
من دجلة والفرات إلى شــواطئ وهران، وجمال طبيعتها 

الســاحرة، وآخذا من ثقافتها بنصيب كبير. ذلك 
الجيل يكتب لي في الخــاصّ والعامّ 

نفعا  يســميه  ما  شــاكرا 
في  لهم  قدمته 

الأعوام  تلك 
انقضت  التي 

كلمــح 
 . لبصــر با

فكنت أرد عليهم، 
ومــا أزال أقول: هم 

عليّ،  الفضل  أصحاب 
وليس لي من فضل عليهم 

ولا على أي أحد. فآنذاك كنت 
أقــوم بواجبــي، وأُؤدي أمانة 

العلم والمحبّة، رغــم من كان يريد 
ثنيي عن ذلك من )زملاء( عمل قدموا 

من أفق آخــر، بزعم أنــي إن قدمت لهذا 
الجيل الرائع ما ينفعهم من علم، فلســوف 

يحلون محلي مستقبلا، ولكني أحمد الله أن لي 
أذنا صمّاء، فلم أفهم ما يقولون.

)2(

ما المبرر لهذا الكلام؟
المبرر يــا أعزائي أن الأغلب الأعــم منهم واصلوا طريق 
العلم، ووصلوا إلى مراكز علمية مرموقة، في داخل الجزائر 
وخارجها. والمبرر يا أعزائي أن حبّــا يربط بيني وبينهم، 

وبينهــم وبينــي.. حبل ممتد مبســوط بالطيبــة وأحلى 
الذكريــات. ربما لا يقنعــك هذان المبــرران، لا بأس، فثمة 
حقيقة قائمة، أن منهــم مؤلفين وباحثين علميين بكل معنَى 
الكلمة، يسعدوني بالحوار معهم. ومنهم زائري العزيز عبد 
القادر فيدوح، الذي زامل هذا الجــو الممتع في لندن جلبه 
معــه من الخليج، وحاملا لي بعض ما كتب. تمليت ما قرأت 
مما وهب.. فرأيته عالما مجددا وجادا وممعن التفكير في ما 
يعالج من قضايا بعضها لم يُعالج من قبل، كالذي رأيته في 
كتابه »الاتجاه النفسي في نقد الشــعر العربي« فهذا أول 
كتاب في اللغة العربية، يبحث عنوانه المدوّن، يرتكز على 

مفصلين:
الأول: التحليل النقدي النفسي للشعر العربي.

والثاني: تحليل نفسية الناقد نفسه، إذ إن الناقد الذي 
يتبنى النقد النفسي للشــعر، فيحاول الكشف عن نفسية 
الشاعر، هو نفســه لا بدّ أن يخضع لمنهج التحليل النقدي 
لممارساته النقدية النفسية، من أجل معرفة مدى تأهله 
لنقد الشعر نقدا نفســيا. أقول وأنا على أتم دراية 
وقناعة إن هذا الكتاب يستهلّ مرحلة جديدة 
من الوعي النقــدي العربي، بعد الانهيار 
الــذي أصــاب الأدب ونقده  الكبير 
منذ نصــف قرن على أقل تقدير. 
ثــم يأتــي كتاب آخــر له 
رهيف  شاعري  عنوان 
المعنى  »معــارج 
الشــعر  في 
بــي  لعر ا
 » يــث لحد ا
مــز  لير
إلى  بالإهداء 
اللغة  موســيقى 

العربية قائلا:
)إلى رحاب الُأنس..

أُنْسَةُ هِبَة..
وأُنْسُ كَنْز

آنستُ منهما رُشدا(
وعلى الرغــم من أني من المدرســة الخليلية للشــعر، 
أي العــروض أوزانا والقوافي ميدانــا، وأن الكتاب يحلل 
نصوص ما يُعرف بالشــعر الحديث، فقد أسرني التحليل 
العلمــي الموضوعــي، لأنه هــدف إلى اســتجلاء الواقع 
من نصوص هذا النوع من الشــعر. وأرى المنهج ســليما، 
خاصة في زمن قل فيه الشــعراء الكبــار المتمكنون من فن 
الشعر والجديرون بأن يُتّخذوا أفقا لفهم تفاعلات المجتمع 

المعاصر.
ومــن المعلوم أن اســتجلاء صورة المجتمع مــن النثر، 
قصة وروايــة، وما جاورهمــا من نصــوص يُطلق عليها 
وصف الشعر، شعر تفعيلة أم شعر صورة، أو ما إلى ذلك.. 
أقرب لواقع الحال من استجلاء صورة المجتمع من الشعر، 
باستثناء الشعراء الكبار من أمثال الجواهري وعبد الرزاق 
عبد الواحد )في العــراق( وغيرهما في البلــدان العربية 
الأخــرى. فهؤلاء الشــعراء يمثلون عصرهــم ومجتمعهم 
بأصالــة وموضوعيــة إلى حد كبيــر، رغــم الاختلافات 

السياسية والاجتماعية والانتماء القطري والديني.
هذا الكتاب ينقلك من المدرَك المعلن إلى المدرك الباطني.. 
إلى اســتيهامات من ظلال أوهام ذلك الشعر أو حقائقه. ثم 
كتابه الثالث، والمتأصل على المحبــة والجمال، من عنوانه 
»التجربــة الجمالية فــي الفكر العربي« فهو بحث وســبر 
وتعميــق نظر في هــذه التجربة الجمالية التي يســتقيها 
المؤلــف مبتدئا مــن البنية الذهنيــة للتجربــة الجمالية 
ومتوســطا بالجمال والتجلي الإلهي بعبــارة موحية في 
عنوان الفصل »الجمال جوهــر الألوهيّة« مختتما بالوعي 
الاعتباري والمعايير التي يراها متمثلة بمبدأ التماثل، ومبدأ 

الاختلاف، ومبدأ السببية، والعلة الغائية.

)3(
وثمة اعتراف آخر

لســت معنيّا بتجليــات الروابــط الاجتماعية حتى لو 
كانت حبا يقطر شهدا.. فأمام التقويم النقدي تسقط أقنعة 
الروابط.. ولكــن لا للتضحية بالحقيقــة الجمالية للنص 
المنقود. لأنّ النــص هو الذات الحقيقية للناصّ والمتناص.. 
ولأنّ الجمال من هذه الذات الحقيقية، فحسب.. فلا يعنينِي 
أن يكون الناقد الباحث من رمل الصحراء أو شاطئ البحر.. 
يعنيني أن تكون الذات باحثة عن الحق أصالةً، لا نيابة ولا 
تقليدا.. أن تكــون لها تلوينات في البحــث أو تكوينات.. 
ولذلك لا يعنينِي الباحث إلا بما أنتج ووصل إليه من نتائج 
تثري هذا الجيل ومن ســيأتي. وليس من المهمّ أن أغاير ما 
أنــا مقتنع به من منهج رؤية للنص أكثــر من الناصّ.. ذلك 
أنّ النصّ يســارقنِي النظر والعِبَر والعبرات، في تركيبته، 
وفي بنائه، في جماله الصاعق، أو برده الصاقع.. يعنينِي 
أن أنظر في بحث يكشــف عن كاتبه، وعصره، وتضاريس 
المكان.. وفرق بــن أن أضع عبد القادر فيدوح في قفص من 
علاقة التوازي أو التّضادّ، وبــن أن تتفجّر رؤيته الناقدة 
بين يديّ، كشــظايا المرايا، كاشــفة عن الزئبق، والزّنبق، 

وانفجارات دهشات الأسرار، وما أراد وما لم يُرِدْ.. 

فرق بين جمــود التنظير القاتل للإبــداع، وبين الإبداع 
القاتل للتنظير.. وبين تلاحمهما معا في مســيرة الكينونة 
الثقافيــة والمعرفية. كما لا يهمنِــي أن أكون مصيبا، بمقدار 
ما يهمنِي أن أكون صادقا، في الرؤية والتحليل والتعبير.. 
أعنِــي أن اكون صادقا مــع القيم الفنّيّة التــي يمليها عليّ 
النّصّ نفسه، لا أن أكون مســتعيرا منهجا، أو مقلّدا طريقة 
بحــث وكلام، ولا أن ابتدع نظرية، في فن الفكر المتجلي في 
الأدب عموما والشــعر خصوصا.. وما الشّعر إلا الفكر وإلا 

الشعور وإلا الكشف عن الذات والخاص والعامّ! 
كــم أتمنّى لو يســكت المنظّــرون الجوف، فلقــد ملّتنا 
المنقولات، والمقولات، والقالات، روى الراوي وقال القائل، 
وفي المســألة وجهان، وأكّد كروتشــيه، وأنشد كولردج، 
وصرّح إليوت، وقــام بريفير، ونام الجاحــظ، ورأى ابن 
قدامــة.. فلعلــي أرى طحنــا، وحينها لا بأس أن أســمع 

جعجعة.. 
من هنا.. فثمة عمالقة يتجاوزون تخوم التاريخ وأزهار 
الدفلــى، ويتجاورون مــع الخلود وأشــجار الصفصاف 
والنارنج.. تطيب الرحلة معهــم إلى فيافيهم أو واحاتهم.. 

وعلى رأسهم هذا الباحث النحيل الرشيق.
هــذه الكتب الثلاثــة لعبد القــادر فيــدوح الجزائري 
الساكن في مقلة الخليج، تعبر الأيام والأعوام، تتسكّع في 
صحوة الشــمس وضحوة النهار وســمر الليل تفتّش عن 
وطن وغربة.. أو عنهما وهما يتغازلان في إغفاءة شــجرة 
الصفصاف والنارنج والليمون وســعفات النخيل وغبش 
الضباب والفجر المطلّ على نهــار جديد.. جديد.. في رحلة 
عبر الفكر، وعبر تضاريس الانتماء، تبحث عن شيء، قد لا 
يبين بوضوح ما بحث عنه المنتمون وكشفوه، ولكنه، شيء 

يرتبط بالفكر والعلم والثقافة.

٭  باحث وأكاديمي عراقي - لندن

هادي حسن حمودي٭
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ثقـافـة

المثقف وشَرَك التحليلات

بروين حبيب *

المتمرّد
■ لــو لــم يهــدر يوســف إدريــس عمره بــن النضــال السياســي 
والسجون وحرق أعصابه من أجل قضايا خاسرة تراه بلغ القمة التي 

بلغها نجيب محفوظ؟
إن كان السؤال فيه نوع من الاستفزاز أو نوع من التجني على نجيب 
محفــوظ وكلاهمــا اليوم في دنيا الحــق، فإن من يقــرأ تاريخ الرجلين 
يدرك أن يوســف إدريس ســرقته الحياة من الكتابة أما نجيب محفوظ 

فقد سرقته الكتابة من الحياة.
عاش يوسف إدريس حياة طويلة عريضة ذاق فيها الحلو والمر بملء 
جســده وروحه وبقي نجيب محفوظ حبيس حارتــه وعاداته وروتين 
قاتل وكان مطيعا وهادئا لدرجة أنه وافق على منع نشر روايته »أولاد 
حارتنــا« من دون مصارعة، ولو كان يوســف إدريــس مكانه لنطح من 

طلب منه ذلك الطلب حتى لو كان الرئيس جمال عبد النّاصر نفسه.
اختلــف الرجــان كثيــرا في تركيبــة شــخصيتهما لدرجــة غريبة، 
ولكنهما تقاطعا في مسيرتهما الأدبية وربما نغّصت تلك المقارنات بين 
أدبيهما على يوســف إدريس ولــم يكترث نجيب محفوظ لها، ما دام لم 

يكترث حتى للشابين اللذين طعناه وحاولا قتله...
تذكــرت الرجلين لأن ذكرى وفاة يوســف إدريس تحــل علينا اليوم 
الأول من آب/أغسطس وذكرى محفوظ تحل في آخر الشهر نفسه في 
الثلاثين منه، وفــي هذا ما يجعلهما ينهيان حياتيهما بقوســن أبديين 
لشــهر حار مناخيا، وحار رمزيا أيضا إن جعلناه مناسبة للحديث عمّا 
كتباه خلال حياتيهما. فقد شــرّح كلاهما المجتمــع المصري ـ والعربي ـ 
سواء، تشريحا عميقا ما يجعلنا نرى الداء والدواء معا ونحن نقرأهما.

وأعتقــد أن كل جيــل جديد عليــه أن يقــرأ كليهما، ذلــك أنهما أرّخا 
بصدق لمرحلة مهمة من تاريخ مصر المشابه لتاريخ بلدان عربية أخرى. 
ولا يسعني سوى أن أقول أن نجيب محفوظ ويوسف إدريس قائمتان 
متينتــان لــأدب العربي الحديث، لكــن المثير فعلا هــو أن نعرف كيف 

عاش الرجلان حياتيهما في تقاطعاتهما وتباعدهما.
لم يعش يوســف إدريس طويلا رغم أنه أصغر من نجيب محفوظ بـ 
16 ســنة، غادر باكرا وعمره 64 ســنة، والغريب أن محفوظ عاش حتى 
تعبــت عيناه وأنامله فما عاد قادرا علــى الكتابة مع أنه ضحى بالكثير 
من أجلها، خانه جســده فأحاله على التقاعد المؤلم وبقي متفرجا على 
تلك الحياة التي لم يغرف منها ســوى القليل، إذ رحل عن عمر 94 ســنة 
بفارق ثلاثين ســنة بينه وبين إدريس، وهذه السنوات شهدت منعرجا 
خطيرا فــي تاريخ مصر المعاصر، ولكنها ربما لم تكن ســوى ســنوات 
إضافيــة في حياة محفوظ الذي قال كل شــيء فيمــا كتبه قبل دخول 

تلك المرحلة المخيفة التي ظلّت فيها مصر تدور في دوامة لا مخرج لها.
هل كان ســيحتمل يوســف إدريس تلك الدوامة ويعيش على طريقة 

محفوظ؟
النّظرية الأصدق هي أن لا إنســان يشــبه الآخر في ردات الفعل، فلا 
يمكن توقع ما لا يمكن توقعه. لكن كل هذه الأسئلة والمقارنات حضرتني 
منــذ عــاد نجيب محفــوظ إلــى واجهة المكتبــات بعد عرض المسلســل 
التلفزيوني »أفــراح القبة« وتربعه على عرش ما عرض من دراما خلال 
موسم رمضان، ما جعل الرواية تستقطب جمهور القراء من جديد، كما 
جــل أدب محفوظ، كما تســاءلت ومنذ قرأت ما كتب عن البروفيســور 
عطية عامر أستاذ اللغة العربية في جامعة استكهولم على أنه من رشّح 
نجيــب محفوظ لنوبل ومــا تبعه من تحليل ووجهــات نظر. هل توقف 
اختيار محفوظ لنوبل على رأي أســتاذ مصري واحد في اســتكهولم ؟ 
وعلى رضى الغرب على سياســة مصر آنذاك؟ هل هــذا اختيار عادل؟ 
وهل إصرار عطية عامر على محفوظ كان بسبب ركض يوسف إدريس 
خلف الجائزة متوســا عامر أن يرشــحه ويدعمه، فيما محفوظ الذي 
يعيــش في ملكوته الخاص ظل لامباليا وكأن الأمر لا يعنيه هو ما جعل 
حضوره أقوى؟ فإلى أي مدى يمكن لشــخصية الكاتب أن تســيء إلى 
مسيرته الأدبية ومكافأته بالجوائز أو حرمانها منها؟ إذ يبدو جليا من 
خلال ما روي ويــروى عن الرجلين أن »الكاركتير« هو ســيد العلاقات 
في الأوســاط كلها وهو ما يتوّج شخصا عن شــخص، ويرفع البعض 

ويرمي بالبعض خارج المنافسات العلنية وغير العلنية.
لن نفهم أبدا متى تخدمنا العلاقة مع النظام ومتى تخدمنا معارضته. 
لن نفهم متى تخدمنا العلاقات مع من لهم سلطة ومتى تخدمنا العزلة..

لن نفهم تجــاوب المجتمع معنا كمثقفين ومناضلــن من أجله ومتى 
يتنكر لنا رغم انطفاء شمعة أحلى عمر لنا ونحن نضيء له الطريق.

يوســف إدريــس كان فعّــالا فــي مجتمعه أكثــر من غيره، ناشــطا 
ونشــيطا وشاســع الثقافة والتجربة ومع هذا فشــل حتى في أن ينال 
نصــف بريق محفــوظ.. صحيــح إن جاز لنــا أن نصف محفــوظ بأنه 
رســم لوحة صادقة لمجتمعه كما يفعل رســام حين يجلــس أمام منظر 
مــا وينقله بحذافيره، صحيح أنه ابــن مجتمعه لكن إدريس توفرّت فيه 
صفــة الطبيب الذي حقن نفســه بالمصل وهو يخــوض المعركة مع هذا 
المجتمع بكل أمراضه وعقده وحســناته وســيئاته. كان مصارعا قويا، 
ومقاتــا ضاريا، لكن على ما يبدو فإن الكتابة ليســت بحاجة لكل هذا 

المتاع آنذاك..
حتــى أن كتابا آخريــن عبر العالم ســجنوا وعذبوا جرّاء نشــاطهم 
السياسي ونضالهم من أجل الحرية، ظل أدبهم حبيس قضبان أخرى 

فلم ينل من الشهرة ما ناله آخرون.
علــى ســبيل المثال لا الحصــر صاحب روايــة »القوقعــة« مصطفى 
خليفــة كتب رواية مرعبــة بتفصيلات يقف لها شــعر الأبدان ومع هذا 
بقي اســمه شــبه نكرة. مع أن قصــة كتابته للرواية في حــد ذاتها  من 
أغــرب ما حدث في عالم الأدب، وما كانت هوليوود مثلا ســتترك هذه 
القصة تمر مــن أمامها، من دون أن تصورها في فيلــم يهز العالم، لكن 
في عالمنا تلقي الكتابة بشباكها على الشخص سيئ الحظ وتدربه على 
كل أنواع الذل والانصياع... قد لن ينجو منها إلا وقد خيبت المجتمعات 

آماله وكسرته أوجاع قلبه وجسده.
ناظم حكمت عاش تلك التجربة المريرة ولا أدري هل هناك من يتذكر 
هذا الاســم اليوم وهل ما جناه من ســجنه يســتحق عنــاء معارضاته 

لنظامين؟
أطرح الأســئلة لا مــن باب التشــاؤم ولا من باب الاعتــراف بهزيمة 
الأدب حين ينافس السياسة. ولكنني أطرحها من باب آخر: ألا يستحق 
الأديــب أو الشــاعر أن تعاد قراءتــه بين فترة وأخــرى، لأنه في خضم 
حياته قد يدخل في صراعات شــخصية تحرم جيلا بأكمله من قراءته 
جيــدا؟ فكما عتّم كثيرون علــى نجيب محفوظ لأســباب عديدة مع أنه 

شخص مسالم وهادئ فكيف كان الحال بالنسبة ليوسف إدريس؟
في استنتاج بسيط أعتقد أنه حورب أكثر من محفوظ وسيّج بطرق 
صعبة، وفتح جبهات على نفســه من كل الجهات، كما ظلم كثيرا خلال 
مســار خطه الأدبي والحياتي، لهــذا أعتقد أن حياته كانــت أكثر إثارة 
وأهمية، وأنه يســتحق أن يلقى عليه مزيد مــن الضوء ويقرأ من جديد 

من دون حساسيات.
ألــف رحمة تنــزل عليــك أيها المتمــرد إلــى أن يحين موعــد عودتك 

وولادتك الثانية وعسى أن لا يطول ذلك.

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين

■ ينشغل المثقف في اســتدراج ما تيسّر من موائد 
التحليلات والكتب التي لا تخرج عن سياق أنها محملة 
بـ)كيديّات( لا منهجية تفرزهــا جملة من الضغوطات 
النفســية التي يعاني منها المثقف في عصرنا الحالي، 
حيث يبادر إلى طرح ما استــــقاه من هذه الموائد من 
دون إعــادة قراءة واعيــة لأهدافها، بــل يتعداه إلى 
تحصينها بـ)قناعة( لا تخرج عن الســياق نفسه، عَلِمَ 
ذلك أم لم يعلــم، أراد اســتنطاقها وإحالتها إلى واقع 
غريب متشظ، أم أراد منها التهويل والتفخيم لغاية في 

نفسه.
المتابع لغرف مواقــع التواصل الاجتماعي، والمواقع 
الإلكترونية، ـ وأســتبعد الصحف الرسمية، لأنها ذات 
ســقف محاط بجملة مــن القوانين الناظمــة لمفرداته 
الضيّقة، ـ يرى أنّ المثل الشعبي »حيص بيص« قد فعل 
فعلته في أروقتها، فلا يخرج المــرء من هذه الكيديّات 
إلا وقد نفــخ على رماد الحريق الــذي أطفأ أواره ذات 
طمأنينــة، فجملة ما تقرأ لا يقدم للفكر العربي ســوى 
أمراض كان من الأجدر أن يتجاوزها المثقف كونه حامل 

راية التنوير.
إنّ التنويري وفي أبهى قراءاته الاســتباقية يجب 
أن يكون على طــرفٍ واحد من المعلومــات التي تضخّ 
كل ثانية في هذا العالم، لا أن ينحاز انحيازا أعمى إلى 
شَــرَك التحليلات، حتى لو أخذت منه مكاناً في القلب 

والوجدان، ليكون منصفاً أو قارئاً ذا بصيرة.
أحاول كثيــراً أن أفهم العتبة التــي يقف عليها هذا 
التنويري، أو الــذي يتجلبب بهذه الصفــة، فهو غير 
واقعي في طروحاتــه، وفي هجومه على كل وســائد 
التــراث، فكيف لنــا أن نؤمــن بمقولاته وهــو يكيل 

بمكيالين، فالأمر إذا ما تعلّق بالخروج على المعتقد تراه 
يشحذ ســكينه، ويركب ناقته، ويفرد عضلاته، وإذ ما 
جوبه بتورط العصر في قضايا تمس كرامة الإنســان، 
انبرى مدافعاً عن هذا التورط، وأشير هنا إلى الحروب 
التي افتعلتهــا أمريكا وغيرها تجاه المشــرق العربي 

وغيره، وكم من الأنفس أزهقت جرّاءها.
المثقــف إذن بين حالين تفرزهما آمالُــه، الآمال التي 
أصبحت برســم البيــع، فلا هو قادر علــى أن يتخطّى 
مسألة الصنمية في ذاته، ولا هو قادر على إحياء عقله، 
فتراه يثور إن تعلّق الأمر بمكتســباته الضيقة، ويبدأ 
بقــذف العقل إن هو تجرأ علــى أن يضع أمامه صخرة 
التأني، ويتهم الذات بالتقصير إن هي أخلّت بشــروط 
المواجهة، فاللعبة يريدها كما توســوس له بها نفسه، 
لا كما يرى أبجديتهــا التي تُحفر في عين الحقيقة، لهذا 
هو خارج نطاق الممكن، ورأيي قابل للخطأ ورأي غيري 
قابل للصــواب، هكذا لا يريد إلا اتجاها واحداً ولو كان 
في نهايته جحيم الصدمات، إنه مســكون بالأنا، الأنا 

التي تقرّر نيابة عن كل ما يمكن للعقل تحليله.
انتقاد التراث شــيء قابــل للمحاولة، وتخطّئة من 
اشــتغلوا عليه أمر يمكن قبوله، ومحاولة قراءته بعين 
حيادية أمر تســتجيب لــه مكونات الفكــر، ولكن أن 
تشطبه بجرّة قلم لأنه لم يوافق هواك، فهذا أمر يدفعك 
إلى جهة التشــكيك، جهة النوايا غير الحســنة، جهة 
الخلفية التي تحرّك حدتك غيــر الواقعية، وهذا أيضا 
يتسق مع الصورة الأخرى، أن تردم المعاصرة أمر غير 
مستغرب، وأن تشكك بمن اشتغل على منازلها أمر قابل 
للنقاش، ولكن أن تشــطبه لأنه لم يوافق ما أنت عليه 
فهذا أمر يدفعك إلى التخلّف والبقاء في دائرة التصنيم 

غير المبرر.
أبعاد  لســت هنا بصـــــدد تركيـــــب جمل ذات 
فلســفية، أو إفراغ شحنات غضب، أو تقزيم ما يتناوله 
المثقــف، أو إنكار توجهاته التي تخالف ســن ارتباط 
العقل بالمنجــز، ولكن أحــاول أن أرصــد المبتغى من 
وراء ما يقدمه المثقف العربــي إزاء التطورات الهائلة 
والتحولات الكبيــرة التي تشــهدها منطقتنا العربية 
التي اعتادت على نســخ المصطلح الغربي وفق بنيته 
وهويتــه، وليس وفقا لمــا ينجزه هــذا المصطلح على 

صعيد التطور والتحوّل.
في مواقع التواصل الاجتماعــي وفي بعض المواقع 
الإخباريــة تصدمك هشاشــة الحجّة التــي يتقنع بها 
المثقف، فالمثقف لا يرعوي أن يهاجم مرتكزات أساسية 
قامــت عليها الهوية والبنيــة، وحجته في ذلك، بعض 
ما يرتكبه أشــخاص يمتون للهوية بصلة، رغم أنّ هذا 
أمر شــائع في جميع الهويات التــي تعيش على وجه 
البســيطة، ولكنه يغفل عــن كل الهويات، ويشــحذ 
سكينه في وجه هويته، بحجة الدفاع عنها، والوصول 
إلى مائدة تســتريح عليها الهويــات الأخرى، وحينما 
تحــاول أن توجهه إلى ثغرات تلك الهويات، أو هويات 
بعينها تشــكّل خطرا على المنظومة الإنسانية، فإنه لا 

يرعوي أن يضعك في خانة الظلاميين.
على المثقف أن يدافع عن جماليات هويته، بالرجوع 
إلى الأسس التي قامت عليها، وأن يرهن قلمه للوصول 
إلى تنوير الحالــة الفعلية التي تقــوم عليها الهوية، 
وتهذيب ما شــذّ عــن مفرداتهــا، ومحاولــة معالجة 
الثغرات إن وجدت، لا أن يشــطب الهوية لأنه دُفع إلى 
ذلك دفعاً، مصلحــة أو تأثراً بخطأ تطبيق المصطلح، أو 

لغاية في نفســه الضيّقة التي تســعى إلى إعلاء شأن 
»الأنا« الرابضة بصخرتها علــى حرية العقل وقدراته 

التي تميز بين المعقول واللامعقول.
قبل أيــام وفي حوار على الخاص مــع أحد المثقفين 
التنويريين، كمــا يزعم، لم نصل إلــى أبجدية الحوار 
الأولى، ما أقوله قابل للخطأ وقابل للصواب، والعكس 
صحيح، لأنه تمركز حــول قضية الصواب المطلق التي 
بنت لها أعشاشــاً كثيرة، وعشّشــتْ حتــى غدتْ من 
مكوناتــه الجينية، قلتُ له: لكل بيــتٍ مجرى، وعلينا 
أن نغلق المجــرى لا أن نهدم البيت، ولكنه أصر على أن 
إغــاق المجرى لا يمكن له أن يتــمّ إلا بهدم البيت، قلت 
له: دعنا نقتبس نقطة الضوء من كتلة الظلام ونعممها 
لعلها تضيء هذه المســاحات الملوثة، ولكنه أصر على 
أن ســحق الظلام أهمّ من بقاء نقطة ضوء ملوّثة على 
حد تعبيره، قلــت له، وقلت له، ولكنني اكتشــفت أن 
لا أرضيــة للحوار، الأرضية التــي يجب أن يقف عليها 
المتحاورون، دونها لن يصل المرء للنتائج، فلكل معطى 
مخرجات، ولا تكــون المخرجات فاعلــة بدون معطى 

حقيقي يقف على أرضية مرنة. 

٭ كاتب فلسطيني 

»حرب على الجدار«: صور تروي حكاياتِ المنسيين من سوريا إلى برلين
برلين ـ من رند صباغ:

عين واحــدة مليئــة بالحياة، تفتحها ســندس 
حوارنة ابنة درعا ذات الاثني عشر عاماً، لتنظر بها 
إلى العالم الذي تركها وحيدة، عينها التي ســتتذكر 
البرميل الذي هز عالمها وأفقدهــا والديها وأخواتها 
الثلاث. ســندس هنــاك في الأردن، ما شــقت عصا 
جسدها البحور، إنما شقت حكاياها المسافات لتحط 
على جدارٍ كان شــاهداً على حقبــةٍ غيرت العالم في 

القرن الفائت، عل ألمها يخبر بمأساة هذا القرن. 
هنا أمام نهر شــبري يفرد الجانب الشــرقي من 
بقايا جدار برلين صفحاته ليــس ليروي ما اعتاده 
من حكاياتٍ عن شــرق العاصمة وغربها، بل ليخبر 
العالم بقصة حربٍ أخرى، مستحضراً الألم السوري 
فــي مجموعةٍ مــن الصور التــي التقطتها عدســة 
المصــور الألمانــي كاي فيدنهوفر فــي معرضه الذي 
يحمل عنــوان »حرب على الجدار«، ويتضمن خطين 
متوازيين من الصــور، الأول يقدم من خلاله أربعين 

صورة شــخصية لمصابي الحــرب، والثاني يرصد 
من خلاله ما حل بمدينة كوبانــي )عين العرب( من 
دمار جراء المعارك الطاحنة التــي دارت بين تنظيم 
»داعش« والقــوات الكردية المدعومــة من الطيران 

الأمريكي. 
يبــرز فيدنهوفر تحــول معالم المدينــة، »وكأنها 
واحدة مــن المــدن الأوروبية بعد الحــرب العالمية 
الثانية« بحســب وصفه، فيصور لنا المســرح الذي 
لم يبقَ منه ســوى بعض الحجارة، وصالة الأفراح، 
ومحــل التصوير الصغيــر الذي احتفــظ صاحب 
المعرض ببعض ما وجده من صور بورتريه وعرضها 
ضمن مجموعته ليذكرنا بوجوه كانت تبتســم في 
كوباني، منازل وســاحات، كلها تشهد على ضراوة 
الحرب، وتفتح أمامك الباب لتسأل عما تبقى، ويقول 
فيدنهوفر في تقديمه للمعرض »إن حال كوباني هي 
حال الكثير من المدن الســورية مثل حمص وحلب« 
ويعتبر أنه يقدم نموذجاً من خلال هذه المدينة لبقية 

سوريا. 
أما في صور الشــخصيات التي تم عرضها  بقطعٍ 
كبير يحتل طول الجدار، وبأبعــادٍ لا يمكن الهروب 
من حقيقتهــا، ولا تفادي تأمل أصحابها والبحث في 
حكاياتهم، يلفت فيدنهوفر الأنظار إلى عدد المصابين 
الهائل الذي يزداد في ســوريا بشكل درامي )أصيب 
أكثر من 25000 شخص شهرياً في عام 2015 بحسب 
منظمة الصحــة العالميــة(، لكن المصــور كان أكثر 
اهتماماً بتفاصيل شــخصياته، وإبراز سماتها، من 
تشــعرك  والتقاطات  الوضعيات  أو  النظرات  خلال 
بالقوة والندية، فلا تأســرك الإصابــة بل الوجوه 

والابتسامات. 
في هــذا المكان، تصــادق الضحايا مــن دون أن 
تعرفهم، تقــف إلى جوارهم، وتســتحضر معهم ألماً 
منسياً، فيكاد يلمسك عمار ياسر السلامات بأعوامه 
الثمانيــة وهو يبتســم ليبرز وســامته، حتى تكاد 
تنسى يده المفقودة في قصف قوات النظام السوري 
لبلدة الحــراك، فتحاصرك صورة أمل نصر الله )10 
سنوات( التي تفرد ساقيها من تحت سروالها الأنيق 
لتلمع ســاق معدنية، فيسحبك بشــير مسالمة )11 
عاماً( نحوه ضاحكاً وقد فقد ساقيه الاثنتين، تضحك 
معه، فيأخذك حزن رقية سلامات ذات الثلاثة عشر 
عامــاً التي تحمل في يدها الوحيــدة صورة أخوتها 
الصغار الذين راحوا ضحية صاروخ قصف ملجأهم 

في درعا. 
يرى فيدنهوفر أن مشروعه يتقصد »إثارة الرعب 
للوصول إلى نقطة انطــاق حقيقية للتغيير الفعال 
من خلال صدمة توقظ )الغربيين( من دفء حياتهم 
المريحة«، ويجد أنه ما يثير استغرابه هو كيف يترك 

موت أو إصابة شــخص واحد أثراً عميقاً لدى 
المتلقين، في حين أن الرقم الكبير من الضحايا 
يخفف هــذا الأثر، حيث أن »الأرقام تســقط 
عنها صفة الحقيقة وهي تشــتت المتلقي، أما 
الشــخص  معرفة  بأن  مؤكداً  فــا«،  الأفراد 
واسمه وحكايته تخلق شيئاً من الشخصية 

بين الناس. 
وبهــذا يقــدم المعرض جــزءاً مهمــاً من 
ضحايا  بين  عناصرها  تتكامل  التي  الحكاية، 
النظام، وضحايــا تنظيم »داعش«، بشــراً 
وبنياناً، إلى أن يأتي أحد موالي النظام أثناء 
زيارتنا للمعــرض، تاركاً بصمتــه الأخيرة 
علــى مجموعة من الصور مــن بينها صورة 
خالد نصر أحمد، شــاب في عمر الســابعة 
عشــرة كان قد فقد ذراعيه وأمه وشقيقتيه 
أثناء تنــاول وجبة الغداء فــي درعا عندما 
قام النظام بقصــف منزلهم، لكن ألم خالد لم 
يكن كافــــياً ليردع الزائر عن التبجح باسم 
القاتل ليكتب »سوريا الأسد« بخط كبير على 

الصورة ناسباً البلاد لمن قطع يدي خالد، وكأنه جاء 
ليكمل عناصر الحكاية حتى في برلين. 

من صور المعرض

أحمد الخطيب٭

الترجمة العربية لـ»توازن
القوى... التاريخ والنظرية«

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من رانيا يوسف:

صدر حديثًا عن مركز المحروسة للنشر والتوزيع كتاب 
بعنوان »توازن القوى التاريــخ والنظرية« تأليف مايكل 

شيهان، ترجمه إلى العربية أحمد مصطفى.
 يقــول المترجم فــي مقدمتــه إن فكرة كتــاب »توازن 
القــوى« تحمل الكثير مــن المتناقضات؛ فمــا الداعي إذن 
إلى دراســتها؟ على الرغم من جميع عيوبهــا، فإن فكرة 
توازن القوى هي أحد أهم الأفــكار في التاريخ. فقد اعتقد 
الدارســون للعلاقات الدولية - لقــرون طويلة- أن هذا 
المفهوم هو مفتاح فهم الأنماط المتكررة لســلوك الدول في 

الأوضاع التي تتسم بالفوضى الدولية.
ويضيــف أن هــذا المفهوم هــو ما استرشــد به رجال 
السياســة، ووجدوا فيه منهجا لتأمين اســتقلال بلادهم 
بصورة دائمــة، إن هــذه الأهمية البالغة لمفهــوم توازن 
القوى، وعلــى الرغــم مــن قصــوره كأداة للتحليل أو 
الاسترشاد في عالم السياسة، فهو حقيقة تاريخية يجدر 

بنا تحليلها وفهم مدلولها.
يتكون الكتاب من 9 فصول، جاءت تحت عنوان »معنى 
المبكر«،  الفكرية والتطــور  القــوى«، و»البــوادر  توازن 
»سياسات توازن القوى«، »أنظمة توازن القوى«، »القرن 

 ،»1815  -1700 عشــر  الثامن 
»القرن التاسع عشر : 1815-
1914«، »مناظيــر متبارية«، 
الحقبة  فى  القــوى  »توازن 

النووية«، »مستقبل مفهوم 
توازن القوى«.

خلال  من  الكاتب  وأكد 
أن  على  الكتــاب  مقدمة 

كان  القوى  توازن  مبدأ 
الأساسية  المبادئ  أحد 

دراســة  من  كل  فــي 
السياســة  وتطبيق 

مدار  على  الدوليــة 
فقد  قــرون،  ثلاثة 

الحكومات  وجــه 
تصريــف  فــي 
ســتها  سيا

الخارجية وقــدم الهيكل اللازم لتقديم تفســيرات لبعض 
الأنمــاط المتكررة من العلاقات الدولية، وبالنســبة لكثير 
من المحللين فــإن هذا المبدأ هو أقرب من أي فكرة أخرى لأن 
يكون المبدأ الموجه للسياســة الدولية، ولقد كان هذا المبدأ 
دائما مثارا للجدل من حيث مدى قوته وقدرته على تفسير 
طريقة عمل النظام الدولي؛ وفيما يتعلق بحكمته وتمسكه 
بالفضائل الأخلاقية كاســتراتيجية للسياسة الخارجية، 
ولقــد كان هــذا المفهــوم هو مفهــوم يشــوبه الغموض 
والالتبــاس، وحقيقة أنه أظهــر مثل هذه الاســتمرارية 
والمرونــة تظهر أنه حقــق غرضا مهما فــي التفكير حول 
العلاقــات الدولية، ولقد ظهــر هذا الغرض فــي أوروبا 
في القرن الســابع عشــر، وعلى الرغم من أنه تم تعديله 
لاحقًا؛ إلا أن قوته »كصورة«  تفســر بقاءه واســتمراره 
كقطعة مركزية في النظام الدولي، خلال فترة ما بعد عصر 
النهضة، وحاول الكتاب أن يعطي تفســيرًا للتعقيد الذي 
يتسم به مبدأ التوازن وممارســته عبر التاريخ، ويحاول 
تفســير لغز هذا الانبهار الثابت والباقــي بصورة توازن 

القوى.
ويقوم الكتــاب بفحص المعاني المتنوعــة التي أعطيت 
لتوازن القــوى على مدار هــذه القرون ويتتبــع التطور 
التاريخي لهذه النظرية والممارسة عبر أشكال أكثر تعقيدا 
بدرجة مضطربة، كما أنه يقوم أيضا بوصف مبدأ التوازن 
بشــكل تطبيقي عملي كضوء إرشادي وموجه للسياسات 
الخارجية، وكتفسير تركيبي للكيفية التي يعمل بها النظام 
العالمي، ويقوم الجزء الأساســي من الكتاب بفحص كيفية 
عمــل توازنات القــوى القديمة التي كانت ســائدة خلال 
القرنين الثامن عشــر والتاسع عشر، وذلك 
قبــل المضي قدمًــا لتتبع مســار تطوره 
خــال القــرن العشــرين؛ خاصــة في 
متغير »الردع« الجديد الذي نشــأ نتيجة 
اختراع القوى العظمى للأســلحة الذرية، 
بالإضافــة إلى ذلــك فإن الفصل الســابع 
التاريخية لمنظور  البدائل  يبحث في بعض 
توازن القوى ويفســر كلًا من أوجه الشبه 
البدائل مقارنة بتوازن  والاختلاف بين هذه 

القوى.

»آلام شهرزاد« ديوان شعري للعراقية حذام الحداد
القاهرة ـ »القدس العربي«:

صدر حديثاً عن مؤسســة شمس للنشــر والإعلام في القاهرة الديوان الشعري 
اد، الديوان يقع  »آلام شــهرزاد« للشــاعرة العراقية المقيمة في السويد حذام الحـــدَّ
في 112 صفحة من القطع المتوســط، ويتضمن ثلاثين قصيدة متنوعة ما بين الشــعر 

العمودي والتفعيلة.
يحوي الديوان مجموعة متميزة ومختلفة من القصائد، كتبت بحرفية ومهارة، لها 
وقع مؤثر على النفس، بإيقاع موســيقي كلحن شعري متناسق، بالإضافة إلى المعنى 
البلاغــي المقتضب الذي أجادت فيه حــذام الحداد، وهي تئنُّ شــعرًا جميلًا يحاكي 
شــغاف القلوب المغتربة التي تحن للعــودة إلى أوكارها، أوطانهــا، نابذة أمراض 
العصر: الإرهــاب، الطائفية، القهر، التعصب، حاربتها بالكلمة الشــعرية التي تقدر 
عليهــا وأبدعت فيها، هذا ما جاء عبر كلمات قصائدها تجــادل التاريخ، نبع الماضي، 

تخجل الجاهل وتسعد المتعلم لحجتها وصدقها وحميمية مشاعرها.
وبحسٍّ شعريٍّ جميلٍ مؤثر، وبحرية وجرأة، وبصوتٍ ثوري صادح من الأعماق؛ 

خرجت
لنا صاحبة الآلام المزروعــة في قلبها التي ازهرت قصائــد تتحدى الظلم، الواقع 
المرير الذي تحياه المرأة العربية تحت وزر الاســتغلال والاستعمار ولهذين المرضين 
مســميات عديدة، منهــا الوطن، وآخر الديــن وثالث الأعراف والتقاليد والنســب 
والتراب وحتى الطــن، جعلوها رهينة لقدرها المقيت، قالوا عنها كل شــيء إلا إنها 
أصل الحياة وجمال الطبيعة وعرس الأرض من دون سلاســل أو تقييد، إنها شهرزاد 

التي عذبوها بآلامها.
من أجواء الديوان:

لا تســكتي شَــهرزاد - أحلامٌ عراقيّة - صرخة المتنبّي - أُناديــك يا وَطن ـ أجملُ 
صورَة

أعيدونــي إلى وطني - إلى ابنتي العزيزة - لــم تمتْ ماجدة - انهض يا عراقي ـ 
لا تبتئس

ــا للإرهاب ـ عيدُ  ًـ صرخة من دِمشــق - لا تسَلْ عن ديني - مدينتي الحزينة - تب
الربيع.

يذكر ان حذام الحداد شــاعرة عراقية ولدت في مدينة ميسان، وعاشت في مدينة 
البصرة

وتخرجــت  طفولتهــا،  منــذ 
التربة،  قســم  الزراعة  كليــة  في 
وعملت في تدريس مادة الكيمياء 
المتوســطة  للصفوف  والأحيــاء 
والثانويــة، ثــم هاجــرت إلــى 
الســويد مع زوجها وأولادها عام 
2003 ، ونشــرت قصائدهــا فــي 
المواقــع الإلكترونية  العديد مــن 

والمنتديات الأدبية.

إصدارات إصدارات إصدارات إصدارات إصدارات إصدارات
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منوعــات

 

الحمل
تظهر استفزازات شخصية أو عائلية 

حادة. حاذر سوء التفاهم أو التراجع 
المعنوي. ‏ 

الثور

تدافع عن قضية حق وعدل وترفض 
كل ظلم وغبن في اليوم الأخير.

الجوزاء

تعيش أجمل اللحظات وتفرح لخبر 
أو حدث يحرك حياتك. 

السرطان

قد تحصل على النتائج التي سعيت 
إليها. تستعيد الثقة بنفسك وبالمستقبل 

وربما تسمع خبرا وتبتهج لانفراج او 
تسوية. بداية مرحلة جديدة.

‏ 
الاسد

حاذر من الفشل في مفاوضات او 
عمل ما. ‏ 

العذراء

ايناسبك الانضمام إلى مجموعة ما. 
بإمكانك حصد تأييد أو دعم. ‏ 

الميزان

كن على أتم الاستعداد لترتيب 
أوضاعك ولمواجهة الأمر الواقع.

العقرب

ترغب في تجربة جديدة إنها فترة 
مناسبة للسفر ولطرح المشاريع المميزة. 

القوس

تنشغل بترتيب أمورك وتنتصر على 
الظروف بفضل مجهودك المستمر. ‏ 

الجدي 

اتجنب المواجهة والجدال قد تكون 
على موعد مع ارتباط او صفقة ما 

فلا تفقد السيطرة على أعصابك. كن 
دبلوماسيا إذا أردت الانتصار.

الدلو

تهتم بإتباع حمية غذائية صحية او 
ممارسة تمارين رياضية منتظمة. نظم جدول 

أعمالك تحسبا لضيق الوقت. حائر من 
المشاكل الصحية والفشل المهني ‏ .

الحوت

من أجمل أيام الشهر وأوفرها حظا، 
وتكون واعدة بالمصالحات والنجاح. 

كرر المحاولات ولا تستسلم. ‏ 

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

 القاهرة – »القدس العربي«:

أحيا المنشــد عامر التوني حفلًا جديدًا من الحفلات الناجحة، والتي شهدتها قاعة 
هر في ســاقية عبد المنعم الصاوي، بالتنورة والأناشــيد الدينية والابتهالات. فقد  النَّ
انسجم الجمهور في حالة من صفاء الذهن وراحة النفس مع عذوبة الألحان الموسيقية 
الصادرة من الآلات الموسيقية بصحبة فريق التوني فوق المسرح، وقدم لجمهوره باقة 
مختارة من الأغنيات والأناشــيد والابتهالية والتي كان منها )ســاكن الفؤاد وأخذتم 
فــؤادي وصبر الفتى وتضيق بنا الدنيا(، تخلل هــذه الأغنيات عرض التنورة الذي 
كان وما زال يبهر الجمهور، والتوني الذي يســارع  في كل غناء يشــدو به أن يسجل 
هذه اللحظات عبر تليفوناتهم وكاميراتهم الشخصية حتى شكلوا بها إضاءة جديدة 
داخل المسرح جعلت من المشهد أقل ما يوصف بالرائع، استكمل حفلته في كل من )ولا 

ذنب للعشاق ولا إله إلا الله ويا مليحة ومتى يا حبيب القلب وته دلالا(.

واختتم حفلته بحالة من السعادة الواضحة التي ارتسمت على أوجه الحاضرين 
في أثناء تقديم التحيات والتصفيقات المستمرة له حتى أُسدل الستار. وجدير بالذكر 
أن التوني أوضح أن هذا الفن نشــأ عن إحدى الطرق الصوفية الســنية التي أسسها 
الشــيخ جلال الدين الرومي، ودخلت إلى مصر مع الفتح العثماني وكان يطلق عليها 
اسم مسرح الدراويش، وأنه يسعى لترسيخ فن الإنشاد الديني والموسيقى الصوفية 

في العالم أجمع، وعودتها إلى التراث المصري من جديد.
يذكر أن المولوية المصرية هي فرقة موســيقية تهتم بالموسيقى والرقص الصوفي، 
أسسها المنشد الديني عامر التوني عام 1994 بهدف إلقاء الضوء على التراث المولوي 
المصري ونشــره في مختلف دول العالــم؛ تأكيدًا على خصوصيــة الثقافة والفنون 
المصريــة وهويتها المتميــزة، معربًا عن ســعادته بنجاح الفرقة فــي تحقيق قاعدة 
جماهيرية تتــذوق هذا اللون من الفنون، وأقامت الفرقــة العديد من الحفلات داخل 

الساقية والأماكن الثقافية الأخرى منها دار الأوبرا ومكتبة الإسكندرية.

التنورة والإرشاد الديني في حفل فرقة »المولوية«
 المصرية بقيادة عامر التوني

 

كمال أبو رية: الإعلام ظلمني وقلل من انتشاري
والأعمال المتدنية خطة ممنهجة لإفساد الذوق العام

 
القاهرة – »القدس العربي« 

 من رانيا يوسف:

قال الفنان كمال أبو رية، إنه تعرض للظلم إعلامياً، مشيراً إلى 
أن الإعلام قلل من انتشــاره 
ولم يكتــب في حقــه، مثلما 
كان يكتب عــن فنانين جيله، 
القليلة  المقــالات  بعــض  إلا 
أبو  التي أشادت به، وأضاف 
رية، خلال حواره في برنامج 
»بوضوح« مع الإعلامي عمرو 
الحوارات  قليل  أنــه  الليثي، 
التلفزيونيــة والصحافيــة، 
مشــيراً أن الفنان خلقه الله 
موهــوب، والموهوبــون في 
جميع المجالات قليلون، يجب 
الفنــان أن يكون واعيًا  على 
في انتقاء الأعمال التي تخدم 
تفســد  ولا  الناس  مصالــح 

أخلاقهم.
»أصحــاب  وأضــاف: 
رؤوس الأمــوال المشــبوهة 
أغروا بعض الفنانين من أجل 
تمثيل أدوار غير لائقة«، لافتًا 
إلــى أن تلك الأموال مصدرها 
غير مشروع، وتابع: »الأعمال 

الفنية المتدنية خطة ممنهجة لإفساد الذوق العام«، مؤكدًا أن تلك 
الأعمال الســيئة جزء من مخطط إفساد المجتمع المصري أخلاقيًا 
واجتماعيًا واقتصاديًا. وأوضح ان ســبب اعتذاره عن المشاركة 

في عــدد من الأعمال الدرامية والفنية، يرجــع إلى تدني الأعمال 
المعروضة واستشعاره بأن الجو العام لا يلائمه، متابعاً: »بحب 
أروح اشتغل عشان اتبسط واســتمتع، الفلوس آخر شيء أفكر 

فيه وعملت في مسلسل »سوق العصر« مشاهد ببلاش«.
وأوضح أن دوره في مسلسل »العندليب« وشخصية اسماعيل 
شــبانة من أصعب الشــخصيات 
شــخصية  صعوبة  قدمها،  التــي 
يُظهر  أنه  في  شــبانة  اســماعيل 
أشــياء غير التي يشــعر بها وما 
يكون داخلــه يظهر فقط في نظرة 
عينــه الغاضبة، لأنه كان يشــعر 
الحليم  عبد  واخــوه  موهوب  أنه 
مشــهور وهــو لا، وكان يحــاول 
القهر  التخلص دائماً من مشــاعر 
لعبد الحليم لأنه كان يحب آخوه 
لكن يظهر في عينه هذا الاحساس 
. وكشف عن ســبب انفصاله عن 
الفنانــة ماجــدة زكــي موضحاً: 
»أخطــأت فــي حق ماجــدة زكي 
وصديقتها كثيراً، لكن الزمن يغير 
الأحوال، والظــروف أحيانا تغير 
الناس وأنا شــعرت فــي فترة ما 
تزوجتها  التي  السيدة  ليست  أنها 
لأســباب معينة وأحببتها لصفات 
معينــة، لكني فوجئــت بالتغيير 
بعد الــزواج«. وأضاف أبو رية أن 
بدور  ساهمت  زكي  ماجدة  الفنانة 
مؤثر في حياته من خــال تقييمها للأعمال التــي كانت تعرض 
عليه، مشــيراً إلى أن انفصاله أثر ســلباً على حالته النفســية 

والمهنية، لا سيما أنه لم يعتد البعد عن أبنائه.

افتتاح العرض المسرحي »الوصايا الساقعة«على »مسرح توليب« في الإسكندرية
 

القاهرة – »القدس العربي«: 
افتتح على »مسرح توليب« في الاســكندرية العرض المسرحي »الوصايا الساقعة«، 
المســرحية من بطولة الفنان محمد جمعــة والفنان الكوميدي محمــد الصاوي، مخرج 
العمل محمد جمعة، قال في تصريح له إن المســرحية تحمل اســقاطا غير مباشــر على 
مسلســل »الســبع الوصايا«، الذي عرض منذ عامين، حيث يدور حول أب يموت ويترك 
لابنه الوحيد ثروة طائلة، ولكن لن يســتطيع ابنه الســاذج الحصول على هذه الثروة 
إلا بعد أن ينفذ وصايا تركها له والده في صندوق كبير وهذا الصندوق فيه الغاز شائكة 
يحاول الابن فك طلاسم هذه الألغاز، وتتعرض المسرحية الى فكرة اصطحاب »الجمهور 
الكاجوال« المعمول بها في أوروبا والوطن العربي بعيدا عن نظام الكراســي المعروف به 

ليتحرر الجمهور في الجلسة الخاص به بطريقة الجلسة ومتابعة المسرحية.
ويقدم الفنان جمعة دور شــاب ســاذج يدعى »حيرم عشم« تربى على الطاعة التامة 

وعدم تحمل المســؤلية يحدث بينه وبين أبطال العمل مفارقــات كوميدية عبر الأحداث، 
بينما يقوم الفنان محمد الصاوي بدور الأب »عشــم« وهو شــخصية بخيلة جدا يحرم 
ابنه من الميراث دون أن يســتمتع به من أجل جمع ثروة طائلة، لكن وفاته غيرت مجرى 

الأحداث .
وتلعب الفنانة فيولا دور فتاة حقودة جدا وتحسد كل من حولها وكل من يتقرب منها 
وتنافس إحدى البطلات للزواج من حيرم، ويجســد الفنان خالد محروس دور شــاب 
يدعى »السالك« نصاب محترف ويقطن بجانب »حيرم« ويحاول استدراجه الى مشاريع 

وهمية للحصول على ثروته لكي يسرقه في النهاية.
وتقدم الفنانة مها باســم دور فتاة تدعى »لــوزة« تقطن هي الاخرى بجانب »حيرم« 
وتحاول اغــواءه للزواج منها من أجل الحصول على الثروة، ويقدم الفنان محمد يحيى 
دور شاب يدعى »جابر«، جاء من بلدته ليعمل بوابا متأثرا بفيلم »البيه البواب« للنجم 

أحمد زكي، حالما بالثروة في القاهرة.

في أيام مهرجان فلسطين الدولي 2016
الأرض واللجوء والصداقات القديمة في أنغام »طرب باند«

رام الله – »القدس العربي« 

من فادي أبو سعدى: 

عندما اعتلت الفنانة العراقية الأصل نادين الخالدي وفرقتها مسرح مهرجان فلسطين 
الدولي قالت »أخيراً حلم زملائي وحلمي، منذ كنت طفلة بالوقوف على أرض فلســطين 
وأغني لأهلها يتحقق«. وأحيت فرقة »طرب باند« من السويد ثاني أمسيات المهرجان في 
دورته السابعة عشــرة في مدرج قصر رام الله الثقافي. والتي اشتهرت مؤخراً بأغنية 

»بغداد جوبي«.
وقبل صعودها للمســرح مع أعضــاء الفرقة بدت نادين الخالدي متلهّفة للأمســية، 
وقالت إنها تحضر لفلســطين بعــد جولات فنيــة متتالية منذ أكثر من شــهر. وتابعت 
الخالدي، التي قضت طفولتها في العراق »كانت الرحلة طويلة ولكنني نسيت كلّ شيء 
الآن المهم أنني أقف على المســرح الآن في فلسطين. أشــعر أنني سأولد من جديد، لطالما 

كانت فلسطين جزءاً من كياني«.
ولجــأت قبل 14 عاماً من وطنها العراق بســبب ظروف الحــرب إلى أن حصلت على 
الجنســية الســويدية بعد رحلة معاناة ما أعطاها مزيداً من الحرية للتنقل حول العالم 
وإيصال فنها أخيراً. كما تشــير مســؤولة لجنة الفرق في المهرجــان وطن صبّاح التي 

تضيف أن قصة وصولها لفلسطين »كانت قصة أخرى كونها من أصل عراقي«.
وأدت الفرقــة أعمالا غنائية عدة عــن الصداقة واللجــوء والأرض بآلاتهم الخاصة 
وإيقاع موسيقاهم الذي شــدّ الحضور من الكبار والصغار، وخصوصاً مع أغنية »بغداد 

جوبي«، التي يحفظ كلماتها جزء كبيرة من الحضور.
وانطلقت فرقة طرب باند عام 2008 وضمت خمســة موسيقيين من السويد وفرنسا، 
إضافة للفنانــة العراقية المصرية نادين الخالدي. وتقدم منذ تأسيســها لحناً شــرقياً 

طربياً، ومن هناك استمدت اسمها الذي يجمع بين كلمتي »طرب« و«باند« أي فرقة.
وقدمت الفرقة حفلات في دار الأوبرا ومكتبة الإسكندرية في مصر ومهرجان موسيقى 
البلد في الأردن وفعاليات أخرى في ماليزيا وتشيلي والمغرب والولايات المتحدة. وعلى 
المستوى العربي فقد لاقى عملهم »بغداد جوبي« رواجاً كبيراً، خصوصاً مع تأديتها برفقة 

مغنيين أجانب.

سعد لمجرد يستحضر »التراث التونسي«
 عبر مقطع من »عرض النوبة«

■ تونس – من يســرى ونّاس: من خلال لون فني مغاربي تفرد به وحمله إلى العالميّة، اســتطاع الفنان المغربي الصاعد، سعد 
لمجرد، أن يهز المســرح الأثري في مدينة قرطاج التونسية، على مدى ساعتين أمام جمهوره، خلال فاعليات مهرجان قرطاج الدولي 

للموسيقى.
لمجرد أهدى جمهوره باقة من الأغاني والمعزوفات الفلكورية »الشــعبية« المعروفة لدى التونسيين باسم »النوبة«، وصاحبه في 

تقديمها عازفون تونسيون بآلات موسيقية على غرار »الدربوكة« )آلة إيقاعية( و»المزود« )آلة نفخية(.
وتعتبر »النوبة« من أهم القوالب في الموســيقى التقليدية في أقطار المغرب العربي، ســواء في الجزائر والمغرب وليبيا وتونس 

وكلمة نوبة تعني الدور، بحيث يقال جاءت »نوبتك« أي لمن جاء دوره في الغناء.
ضيف قرطاج أدّى طيلة العرض مجموعة من أغانيه التّي حققت نجاحات وأخذته نحو »الشــهرة« كـ«إنت معلم«، التي وصلت 
لوحدها إلى 364 مليون مشــاهدة على موقع الفيديوهات المصورة الشهير )يوتيوب(، واســتطاع أن يحول مدرجات قرطاج التي 

حضرها حوالي 8 آلاف متفرج إلى أجواء من الرقص والصخب المتواصل.
ويعتبر البعض أنّ ســعد لمجرد عبر نمطه الموسيقي الفريد أحد المؤسســن لنسق غنائي متميز لم يكفّ عن إبهار جمهوره في كل 

إطلالاته تاركا أفضل الانطباعات خاصة بأدائه الركحي.
تجدر الإشارة الى أنّ الظهور الأول لســعد لمجرد، كان عام 2007 من خلال مشاركته في برنامج »سوبر ستار« في موسمه الرابع 

لينتج سنة 2009 أغنية »وعديني« التي قام بتصويرها في كاليفورنيا.
وانطلق مهرجان قرطاج الدولي في دورته الـ52 في 13 تموز/ يوليو، ليتواصل إلى 20 آب/ أغسطس الجاري.

مهرجان »جرش« يُسدل ستارته بليلة »لبنانية«
■ جرش )الأردن( - من ليث الجنيدي:  أُســدل مهرجان »جرش« الأردني للثقافة والفنون، ســتار فعاليات دورته الحادية والثلاثين بليلة لبنانية، أحيتها المطربة الشــابة يارا. 
وقدمت يارا، التي أطلت على مســرح »جرش« الجنوبي في تمام الساعة العاشــرة بالتوقيت المحلي مجموعة من أغانيها كـ »يا عايش بعيوني« و»خدني معك« و»صدفة« وغيرها من 

الأغاني الأخرى.
وعبرت المطربة اللبنانية، التي تُشارك في مهرجان »جرش« للعام الثاني على التوالي عن سعادتها، قائلةً »سعيدة بوجودي معكم، وفرصة لا توصف، وتحية لكم وللأردن وللملك 
عبد الله«. يُشار أن الدورة 31 لمهرجان جرش، قد انطلقت في 21 يوليو/ تموز، وشارك به العديد من نجوم الغناء العربي، بينهم وائل كفوري، ووائل جسار، وكاظم الساهر، ونجوى 
كرم، وغيرهم من المطربين الأردنيين، إضافة إلى مشاركة فرق محلية وعالمية. ومهرجان جرش، فني ثقافي رسمي، يقام في يوليو/تموز من كل عام في المدينة القديمة في جرش شمال 

الأردن، برعاية وزارة الثقافة الأردنية، ويستخدم المدينة الأثرية كموقع لفعالياته الفنية والثقافية. 
ويمتاز المهرجان بالعروض الفولكلورية الراقصة التي تؤديها فرق محلية وعالمية، ورقصات الباليه والأمســيات الموسيقية والشعرية، والمسرحيات وعروض الأوبرا، وأمسيات 

غنائية لمغنيين أردنيين وعرب، كما يقام على هامشه معرض لبيع المصنوعات اليدوية التقليدية.
 )الأناضول(

صورة من صفحة الفنان على »الفيسبوك«

لقطة من حفل فرقة المولوية

لقطات من المهرجان
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فضائيات

اليسار »ينصح«... فيختلط »الإخوان«
إسرائيل وضعت المنطقة على »الطيار الآلي«

 إستخبارات فرنسا والمشكلة اسرائيل

وأرضيات

مهرجان أوبرا الصيفي 
يجمع بين سحر الشرق وثقافات العالم

 

القاهرة – »القدس العربي«:
ليله فنية جمعت بين ســحر الشــرق وثقافات العالم عاشها 
جمهور الاســكندرية في حفل افتتاح مهرجــان الاوبرا الصيفي 
الذي اقيــم على مســرح اوبرا الاســكندرية »ســيد درويش« 
وحرص على حضوره المهندس محمد أحمد عبد الظاهر محافظ 
الاســكندرية والدكتورة ايناس عبد الدايم رئيــس دار الاوبرا 

وعددا من السفراء وقناصل الدول العربية والأجنبية.
بدء الحفــل بكلمة ألقاها الدكتور رضــا الوكيل رئيس البيت 
الفني بالأوبرا استعرض خلالها فعاليات مهرجان الصيف خلال 
شــهري يوليو/تموز وأغسطس/آب في الاســكندرية ودمنهور 
والتــي تضم 24 حفــا يحييها نجوم الغناء فــي مصر والوطن 

العربي.
الدكتورة ايناس عبد الدايم رئيسة الأوبرا قالت إن الفن كان 
وســيبقى دائما هو قلــب مصر النابض الــذي يحمل في داخله 
روح هذا الشعب وشــكل وجدانه على مر العصور المختلفة، كما 
أنه الســاح الفعّال لمواجهة التطرف والتعصب من قوى الشــر 
والظلام فكان اصرار دار الأوبرا المصرية بفنانيها وفرقها وجميع 
العاملين بها على مواصلة الرســالة التنويريــه لوزارة الثقافة 

ليصل الفن الى كافة ربوع مصر وشعبها.
وأضافــت إيناس: »لقد ذهبنــا بالفنون الى أبعــد من فكرة 
الترفيه للترتقي الى بناء الانســان ولإعلاء قيم ومعان ساميه 
تمثل عصب نجاح وتطور أي  مجتمع متحضر ومعاصر ثم دعت 

محافظ الاســكندرية المهنــدس محمد أحمد عبــد الظاهر لالقاء 
كلمته الذي قــال فيها إن الثقافة والفنــون تظلان دوما التعبير 
الراقي عــن المشــاعر والآراء والخبرة الإنســانية وهما القوة 
الناعمــة التي تتيح الفرصــة لحرية التعبير والابــداع.. لنؤكد 
تمســكنا بهويتنا المصريه وقيم وطننا، وأشــار الى دور مدينة 
الثغر عروس البحر المتوسط في احتضان الفنون بكافة اشكالها 
وأنها ستظل رمزاً ومنبراً وعاصمة للثقافة والفنون في العالم«. 
من أجــواء الافتتاح أيضــاً أقيم الاحتفال الفني والذي شــارك 
فيه أكثر من 60 عازفا من اوركســترا النيل الســيمفوني بقيادة 
المايسترو محمد سعد باشــا تألق فيه نجوم فرقة أوبرا القاهرة 
أداء إيمان مصطفى، رضا الوكيــل، داليا فاروق، جاكلين رفيق، 
ليلى ابراهيم، هشــام الجندي، الهامي امين، عزت غانم في غناء 
اشهر المسرحيات والأوبرات العالمية، منها شبح الأوبرا، فكر في، 
الحلم المســتحيل، حلمت حلم، عودة الى المنزل، وقت الصيف، 
النجــوم، وفي الجزء الثانــي من الاحتفال قدمــت المغنية رولا 
زكي التي أبهرت الجمهور وتفاعــل معها عندما قدمت فقرة فنية 
فريدة باداء صوت ألة الترومبيت بحنجرتها البشريه مصحوبه 
بالغناء، بالاضافة الى مجموعة من الأغاني الشــرقية والعالمية 
الخفيفة، التي انتشرت في الفترة من الستينات حتى تسعينيات 
القرن الماضي بمصاحبة المغني عمرو يحيى، منها: ربما، طريقي، 
كوباكبانا، بحبك، الطريق العاصف، سواي نيويورك، كواندوا 
كواندوا، بحلم معــاك لنجاة، حلوة يا بلــدي التي رددها معها 

الجمهور.

... وفرقة »أبو شعر« السورية تنشد في حب النبي
 

يوسف الشريف يعود 
للسينما بعد غياب سبع سنوات

 القاهرة – »القدس العربي«:

يعكف الفنان يوســف الشــريف حالياً على التحضيرات الخاصة بفيلمــه الجديد الذي 
سيعود به الى السينما بعد غياب 7 سنوات، منذ تقديمه فيلمه العالمي عام 2009، وبدأ يوسف 
اتخــاذ خطوات فعلية لتنفذ فيلمــه الجديد، بعد تعاقده مع المنتج وليــد صبري منذ عامين، 

ويتعاون في فيلمه الجديد مع السيناريست عمرو سمير عاطف، والمخرج أحمد نادر جلال.
ويتواجد يوســف حالياً في الســاحل الشــمالي لقضاء إجازة الصيف بصحبة زوجته 
وأبنائه علــى أن يعود إلى القاهرة خلال الأيــام القليلة المقبلة، ليبدأ أولى جلســات العمل 
مع المؤلف عمرو ســمير عاطف والمخرج أحمد نادر جلال للاســتقرار على الفكرة التي سيتم 

تقديمها في الفيلم الجديد.
يذكر أن الفنان قدم خلال الســنوات الماضية عددا من المسلسلات الناجحة، والتي اعتمد 
خلالها على تيمة الإثارة والتشويق والغموض ليصبح رائداً لها في الدراما التلفزيونية وهذه 
المسلســات هي »رقم مجهول«، و»اســم مؤقت«، و»الصياد«، و«لعبة إبليس«، و»القيصر« 

الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي بشكل حصري على قناة  »أون تي في«.

صورة من صفحة الفنان على »الفيسبوك«

القاهرة – »القدس العربي«:

تقدم فرقة الأخوة أبو شــعر للانشــاد الصوفي الســورية 
فــي  الصيفــي  الأوبــرا  مهرجــان  فعاليــات  ضمــن  حفلــن 
الإســكندرية ودمنهور على مسرح أوبرا دمنهور وعلى مسرح 

سيد درويش »أوبرا الاسكندرية«.
الابتهــالات  مــن  متنوعــة  مجموعــة  البرنامــج  يتضمــن 
والأناشيد الدينية التي تعتمد على مقامات الموسيقى العربية، 
منها حث الراكب، أهلًا وسهلًا بالنبي، الحبيب عرفتوا، الحمد 

لله والشكر لله، الحجرة، البردة، القلب يعشق كل جميل، إلى 
أســيادي ردونــي، ألفين صلاة علــى زعيم الوجــود، ألا بالله 

نظرة، ما لنا مولى سوى الله.
يذكــر أن فرقة »الأخوة أبو شــعر« أو فرقة »الصحابي أبو 
أيوب الأنصاري« تأسست عام 1983 في سوريا بهدف تقديم 
الانشاد الديني الإسلامي وتتكون من 6 أشقاء ينتمون لعائلة 
»أبوشــعر« والدهم الشــيخ موفق أحمد إســماعيل أبوشــعر 
الحســيني الرفاعي، الذي كان منشــدًا لبعــض العلماء الكبار 

في دمشق وكان عالًما بالأنغام في شبابه.

تبدو شاشــة »فرانــس 24« الموجهــة للمواطن العربــي أكثر حيرة 
من الشاشــات العربيــة الأخرى، وهي تحــاول عبــر برنامج حواري 
متخصص الاجابة على تلك التساؤلات العالقة بعد أكثر من أسبوعين 
مــن حادثة مدينة نيس الإرهابية، التي ســقط فيها عشــرات الأجانب 

والفرنسيين ضحايا، دون توضيح حتى الآن للتفاصيل.
الحيــرة تكتمــل مع قصــة »الراهــب الذبيــح«، الذي قــدم خدمات 

للمسلمين قبل قتله بطريقة بشعة.
الشاشــة الفرنســية، التي تتميز بقدر من المهنية تحدثت عن أعوان 

للمجرم، الذي ارتكب مذبحة نيس.
 لكن على هامش جلســة في ســفارة فرنســا في العاصمة الأردنية 
فهمنا من الســفير نفسه بأن مجرم نيس ليس ذئبا منفردا يتبع تنظيم 
الدولة الإســامية أو غيره، لكنه يصبح بالمعنــى العربي أحد الضباع 

التي تمكنت من العمل مع أصدقاء ورفاق.
يتحدث سفير فرنسا عن مجموعة ساعدت المجرم وعن عزلته وعن 
قيامه بـ 14 جولة في الشــارع نفســه، الذي ارتكــب فيه جريمته وعن 
أخرين من الخارج قدموا له الســاح، مصــرا على صعوبة العثور على 

سلاح في بلد مثل فرنسا.

 إقرار فرنسي
ما فاجأنا هو إقرار  فرنسي بوجود  نحو أربعة آلاف متشدد متدين 
تم تصنيفهــم وبــأن الخلــل والقصور الاســتخباراتي بعــد تفجيرات 
باريس الشهيرة ناتج عن مشكلات بيروقراطية لها علاقة بصلاحيات 

مناطق بين الأجهزة الأمنية.
شــعرنا لوهلــة بأن فرنســا، التــي ســبق أن احتلت نصــف العالم 
العربي، تشــبه إدارة محلية في مدينة دير الزور لا ينســق فيها رئيس 

البلدية مع سائق الجرافة.
يرفــض الأوروبيــون الاعتراف أولا بــأن الإرهاب الإســرائيلي هو 
الذريعة الأساســية لتطرف كل مجانــن المنطقة العربيــة، وثانيا بأن 
أجهزة الاستخبارات الغربية تســتثمر في الفتية المتشددين لأغراض 
غامضة بعدما أصبحت »داعش« وشقيقاتها عبارة عن شركات عابرة 

للقارات.
الموســاد  »داعــش« يخــدم  إن  الفرنســية  الســفارة  لممثلــي  قلنــا 
الإســرائيلي فــكان التعليق مــن وزن تلك العبــارات، التــي تهرب من 
الحقيقــة، فردوا: »يقــول البعض ذلك حتى لا يقر بوجود مشــكلة في 
الإســام«... من قد قد نوافق على وجود مشكلة في الإسلامين، لكنها 
لا تمنع التوظيف الإســرائيلي الخبيث والاســتثمار الغربي الأوروبي 

الأخبث بقاطعي الرؤوس.
  

»طيار صناعي« إسرائيلي
في مجال أخوة الرضاعة بين إســرائيل والإرهاب نكتفي بالإشارة 
الــى ما ســمعناه مــن سياســي أردنــي رفيع وموثــوق عندمــا قابل 
بالصدفة مســؤولا إســرائيليا في أحــد المطارات، فأبلغــه الأخير بأن 
إســرائيل تمكنت من وضع الشــرق الأوســط برمته على نظام »أوتو 
بايلــوت«... يعني الطيار الآلــي، حيث تأكل المنطقة نفســها وتتصدر 

وتستفيد اسرائيل فقط وتقود كل المنطقة!
 تحدثت عن ذلك فــي برنامج حواري مع زميل وصديق بثته محطة 
»رؤيــا« الفضائية، لكنــه لم يعجب شــريكي في البرنامــج لأنه اعتبر 
مثل هذا الاســتنتاج، كما وصفــه مقدمة للتغطية على مظاهر الفشــل 
والإخفــاق فــي العالمين العربي والإســامي، وهو مــا لا يمكن نكرانه 
في الأحوال كلها بسبب ثنائية الفساد والاستبداد واللا وطنية، التي 

يدعمها المستثمرون الغربيون في الإرهاب وشقيقاته.

علم تونس بدلا من تركيا
وضــع التلفزيون الأردنــي على شاشــته علم تونــس، وهو يغطي 
أحداث الإنقلاب في تركيا، وســارع الأردنيون لانتقاد شاشتهم، لكن 
الإدارة تحدثت مرة أخرى عن خطأ فردي سيحاسب مرتكبه والعبارة 
نفســها ســمعناها عندما عرضــت على شاشــة التلفزيون الرســمي 
مشــاهد مفعمة بالإيحاء الجنســي، في الوقت الذي هوجمت فيه قبل 
أشــهر من منطلق طائفي بغيــض محطة »رؤيــا« الفضائية الخاصة، 

لأنها بثت أحد البرامج الذي يحتوي على أسئلة جنسية.
 خطــأ الدولــة مغفــور، وخطــأ القطــاع الخــاص والمواطــن ينبغي 
أن يخضــع لمســطرة القانــون، فقد قدمــت المحطة الخاصــة للمحكمة 
وسمحت السلطة بشن حملة شعواء ضدها، فيما بقي الخطأ الرسمي 

في دائرة الكادر البشري.
عموما تلك ازدواجية تعايشنا معها نحن الاردنيين، كما لم يفعل أي 
شعب آخر في العالم... رغم كل ذلك ما زلت شغوفا بالسؤال بعد نحو 

عام: ما هي أخبار تلفزيون المستقبل البديل والجديد؟

نصيحة حكومة في حضن الإخوان
فعلها وزير التنمية السياســية »اليســاري جدا« وأحد أبرز خصوم 
التيار الإســامي في السياسة والفكر، موســى المعايطة مرتين عندما 
قدم للتيار الإخواني »وصفة  مجانية« لأفضل طريقة لغزو الإنتخابات 

المقبلة، التي يتحدث عنها الجميع .
الوزيــر طلب على الشاشــة من »الشــعب الإندماج« معــا في قوائم 
إنتخابية على أساس مشاركة وطنية... وحدهم دون غيرهم استجاب 
الإخوان المســلمون لوصفــة اللاعب اليســاري فاختلطــوا ديمغرافيا 

وفئويا واجتماعية، كما لم يفعلوا من قبل .
 الدليــل واضح، إبن الطفيلة والجنوب عبدالله العكايلة سيترشــح 
بقائمــة الإخوان عــن العاصمــة عمان، وإبن أقوى عشــائر الشــمال 
سيترشح عن مدينة الزرقاء، والشركسي مع المسيحي ومع الصقوري 

والمعتدل في خلطة لا يقوى عليها إلا الإخوان المسلمين .
هي حصريا وصفة الوزير، ولو كنت مكان الشــيخ زكي بني إرشيد 

لشكرت خصمي المعايطة على هذه »النصائح الفعالة«.

 ٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

 بسام البدارين ٭ 

ايساف يستعد لطرح ألبومه الجديد »الحقيقة«
 القاهرة – »القدس العربي«:

ينتظر جمهور الفنان إيســاف احدث ألبوماته الغنائية »الحقيقة« والذي من المنتظر 
طرحه قريباً، أغنية الحقيقة من كلمات أحمــد المالكي، ألحان محمد الوزير، توزيع أحمد 
عبد الســام، وإخراج مصطفى عامــر. وقد تعاون في ألبومه الجديــد مع عدد كبير من 
الشــعراء والموزعين والملحنين منهم هاني صارو، محمد البوغة، أحمد المالكي، أحمد علي 
موســى، إســام القباري، طارق فيصل، أحمد عبد الســام، مدين، محمد خلف، محمد 
الوزيري، شــريف بدر، وقام أحمد عبد الســام، بتوزيع جميع أغاني الألبوم إلا أغنية  
واحدة وهي »ياريتها ســهلة« توزيع عمرو عبد الفتاح. يذكر أن ألبوم »الحقيقة« يتكون 
من 10 أغان وهــي: »جامد بس«، »ما تصبح يلي مصبح«، »مالنــا«، »الحقيقة«، ياريتها 
سهلة«، »بايعني«،«ناسي نفســي«،«حب جديد«، »عند فيكي«، »منك لله«، والألبوم من 
إنتاج شــركة »مزيكا«. من ناحية اخرى يستعد الفنان لإقامة حفل غنائي كبير في فندق 
الســام في محافظة مطروح بمناســبة صدور ألبومه الجديد، لتكون أول محافظة من 

محافظات القاهرة تستقبل البوم الفنان.

تكريم خاص للفنان المغربي حاتم عمور في الجزائر
الرباط – »القدس العربي«:

حظــي الفنــان المغربي حــاتم عمــور بتكريم خــاص في 
الجزائــر علــى يــد وزيــر الإعــام الجزائري، وذلــك خلال 
جولــة فنية قادتــه إلى العديد مــن الولايــات. كان ذلك في 
مهرجان قســنطينة، قبل أن ينتقل صاحب »مشــيتي فيها« 
و«الأول« إلى ولاية ســطيف والعاصمــة الجزائر ومدينتي 

وهران وقســنطينة، حيث أتحف الجماهير بكوكتيلات من 
أغانيه الشــبابية. والتقى عمور بالجمهــور الجزائري على 
منصــات مختلفــة، وقــدم لهم مجموعــة من أشــهر أغانيه 
القديمة والجديدة، التي شــارك فيها نخبــة من النجوم من 
قبيل التونســية درصاف حمــدان والليبي شــاب جيلاني 
والفنانة الموريتانية منى دنداني وخريجي برامج اكتشاف 

الأصوات أجراد بوغراطة وسهيلة بلشهب.

محمد ممدوح
يشارك في بطولة فيلم »تراب الماس«

 القاهرة – »القدس العربي«:

قال الفنان محمد ممدوح انه انضم مؤخراً الى أســرة فيلم »تــراب الماس«، الذي يقوم 
بإخراجه مروان حامد والفيلم مأخوذ عن رواية تحمل الإســم نفســه للكاتب أحمد مراد، 

الذي قام ايضاً بكتابة سيناريو الفيلم.
وكشــف ممدوح عن القائمة النهائية للأبطال المشــاركين في بطولة الفيلم، والتي تضم 

الفنان آسر ياسين ومنة شلبي وخالد الصاوي ومحمود حميدة وعزت العلايلي.
ووعد ممدوح جمهوره بتقديم أفضل ما لديه في العمل الجديد قائلًا: »أوعدكم بأداء متميز في تراب الماس وهبذل كل جهدي عشــان 

ده يحصل«.
يذكر أن الفنان محمد ممدوح حقق نجاحا جماهيريا كبيرا في شهر رمضان الماضي من خلال دور أمين الذي قدمه في مسلسل »جراند 

اوتيل«.

لقطة من احدى  حفلات فرقة أبو شعر

رلا زكي مع  أحمد حفروش 
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اقتصاد ومـال

■ دبــي - أ ف ب: اعلنــت شــركة »إعمــار« العقاريــة 
الإماراتية أمس الأحد تحقيق ارباح بلغت 346 مليون دولار 
خلال الربع الثاني من سنة 2016، بارتفاع نسبته ثمانية في 
المئة مقارنة مع الفترة نفسها من  العام الماضي، وسط زيادة 

في المبيعات.
وقالت الشــركة انها واصلت »تحقيق نمو إيجابي خلال 
الربع الثاني من عام 2016، حيث وصل صافي الأرباح خلال 
هذه الفترة إلــى 1,270 مليار درهــم )346 مليون دولار(«، 

مقارنة مع 1,179 مليار درهم خلال الفترة نفسها في 2015.
وبحصيلة الاشهر الســتة الاولى من هذه السنة، حققت 
الشركة نموا نســبته 12 في المئة في الارباح مقارنة بالفترة 

نفسها من العام الماضي.
ووصلــت الارباح الــى 2,475 مليار درهــم )674 مليون 
دولار( خــال النصف الاول مــن 2016، مقارنــة مع 2,205 
مليارين )600 مليون( العام الماضي، بحســب بيان اصدرته 

الشركة أمس.
وبلغت إيرادات »إعمار« في النصف الاول من هذه السنة 
7,257 مليار درهم )1,976 مليار دولار(، بنمو 11 في المئة عن 

.2015
وقالت الشــركة ان مبيعاتهــا حققت نمــوا كبيرا خلال 

الأشهر الســتة الأولى من هذه الســنة بلغت نسبته 45 في 
المئة عن العام الماضي، لتبلغ 2,411 ملياري دولار، في ما رأت 
انه يعكس »قوة الطلب من قبل المســتثمرين على المشاريع 

الرائدة التي تضطلع إعماربتطويرها«.
وتباطأ قطــاع العقارات في دبي خــال الفترة الماضية، 
وانخفضت اسعار العقارات السكنية زهاء 12 في المئة وسط 

تراجع الطلب الخارجي.
وأفادت »إعمار« من نمو ايرادتهــا في مجالات أخرى، اذ 
بلغت »الإيرادات المســتمرة من عمليات الشركة في قطاعات 
مراكز التسوق وتجارة التجزئة، والضيافة والترفيه« 794 
مليون دولار، اي ما نسبته 40 في المئة من مجمل الايرادات، 

خلال النصف الاول من 2016.
واكد رئيس مجلس ادارة الشركة محمد العبار مضيها في 
»تعزيز أدائنا في قطاع الضيافة، وهو ما يتجلى في الكشف 
عن 35 مشــروعا جديدا للفنادق والشقق الفندقية في دولة 

الإمارات العربية المتحدة والأسواق العالمية«.
واعلنت الشــركة في في آذار/مارس عزمها بناء برج في 
دبي تناهز كلفته مليار دولار، ســيكون اكثر ارتفاعا من برج 
خليفة، الأعلى في العالم حاليا )828 مترا(، والذي افتتح في 

2010 بكلفة 1,5 مليار دولار.

ارتفاع أرباح »إعمار« الإماراتية بنسبة 8 في المئة 

»موانئ دبي العالمية« تفوز بامتياز تشغيل وتوسعة محطة حاويات في كندا
■ دبــي - د ب أ: فــازت مجموعــة »موانئ 
دبي العالميــة« الإماراتية بامتياز لمــدة 30 عاماً 
لتوســعة وتشــغيل محطة رودنــي للحاويات 
فــي  جــون  ســانت  فــي  الأغــراض  متعــددة 

نيوبرونزويك في كندا.
وقال سلطان بن سليّم، رئيس مجلس إدارة 
المجموعــة ، انها ستباشــر إدارة الميناء اعتباراً 
مطلع العام المقبل، وستشارك هيئة الموانئ في 
ط  ســانت جون في مشروع التوســعات المخطَّ

لها، والتي من المتوقع إتمامها عام 2021.
وقالــت المجموعة الإماراتية فــي بيان أمس 
الأول »تعتبــر محطة رودني للحاويات، محطةً 
الحقــوق  علــى  حاصلــةً  الأغــراض  متعــددة 
ســانت  فــي  الحاويــات  لمناولــة  الحصريــة 
جــون، وهــو المينــاء الوحيد فــي كنــدا الذي 
يقــع علــى المحيــط الأطلســي، والــذي تخدمه 
شــبكات الخطوط الحديدية مــن الفئة الأولى 
في البــاد، وهي الخطــوط الحديدية الوطنية 
الكندية )»ســي إن«( ،وخطوط كندا باسيفيك 
الحديدية )»ســي بي«(، وهو البوابة البحرية 
الوحيــدة لخطــوط »ســي بــي« علــى المحيط 
الأطلســي«. ويبدأ ســريان عقــد الامتياز عقب 
إتمــام هيئــة الموانــئ لأعمــال التوســعة التي 
تضــم بناء مرســى عميــق المياه بعمــق يصل 

إلــى 350 متراً، وتعزيز المســاحات المخصصة 
للحاويات، إضافة إلى إقامة ســاحة للخطوط 
الحديدية ذات وسائط نقل متعددة قادرة على 
مناولة قطــار بأكمله وتبلغ مســاحتها 12000 

قدم.
وتابع بن سليّم »يسرنا أن نوسّع حضورنا 
فــي كنــدا ليشــمل مينــاء ســانت جــون فــي 
نيوبرونزويــك. إننــا نؤمــن بإمكانــات النمو 
المســتقبلي لهــذا المينــاء، ومتحمســون للعمل 
مــع هيئــة الموانئ في ســانت جون فــي تنفيذ 

مشاريع التوسعة التي يخططون لها«.
وأضــاف »تؤكــد هــذه الاتفاقيــة التزامنا 
طويل الأمد تجاه كندا، ومساهمة استثماراتنا 
اقتصاداتهــا  وتطويــر  التجــارة  تمكــن  فــي 
الوطنية والمحليــة، بالإضافة إلى توفير فرص 
عمــل للكنديين مع شــركة عالمية رائــدة. يتيح 
لنــا هــذا المشــروع تعزيــز انتشــارنا العالمي 
مجــال  فــي  المتراكمــة  خبراتنــا  ،ومشــاركة 
الموانئ، واللوجستيات مع الدول الصديقة في 
سعينا لتحقيق رؤيتنا لقيادة التجارة العالمية«.

من جهته قال جيم كوين، الرئيس التنفيذي 
»نرحــب  جــون  ســانت  فــي  الموانــئ  لهيئــة 
بانضمــام موانئ دبي العالمية كمشــغل جديد 
لمحطــة رودنــي للحاويــات ومشــاركتها فــي 

■ نيودلهــي - وكالات الأنبــاء: قالــت وزيرة 
الخارجية الهندية، سوشما ســواراج، ان أكثر من 
10 آلاف عامل هندي في المملكة العربية الســعودية 
يواجهون نقصا شــديدا في الغذاء بســبب ضائقة 

مالية بعد أن فقدوا وظائفهم .
وتقدم البعثات الهندية في الســعودية حصص 
طوارئ مــن المــواد الغذائية ومســاعدات أخرى 
للعمال العالقين في خمسة مخيمات، بعد أن أغلقت 

شركاتهم أبوابها أو استغنى عنهم أصحاب العمل.
وجاءت الاســتجابة الحكومية السريعة للأزمة 
الإنســانية بعد أن أرســل رجل ضاق به الحال في 
مخيم في جدة التماسا مباشرا عبر تويتر طلب فيه 

المساعدة من سواراج.
وقالت ســواراج في سلسلة من التغريدات على 
تويتــر »يزيد عدد العمال الهنــود الذين يواجهون 
أزمــة الغذاء في الســعودية علــى 10 آلاف عامل . 

العدد ليس 800 عامل كما تفيد التقارير«.
وناشــدت أيضا ما يصــل إلــى 3 ملايين هندي 
تقريبا في المملكة الســعودية لمســاعدة »إخوانهم 

وأخواتهم«.
وصــدرت التعليمــات للســفارة الهنديــة في 
الريــاض بتقديم مــؤن غدائية مجانية، وســوف 
فيه.كيه  الخارجية،  للشؤون  الدولة  وزيرا  يتوجه 
ســينغ وإم. جيه أكبر، إلى المنطقة لتقديم المساعدة 

وبحث المسألة مع السلطات المحلية.
وقالت ســواراج ان عددا كبيرا من الهنود فقدوا 

وظائفهم في المملكة العربية الســعودية والكويت ، 
وإن أصحاب العمل لم يدفعوا لهم الأجور أو أغلقوا 
مصانعهم. وأفاد مســؤولون هنود بــأن البعثات 
الهندية في المملكة السعودية والجالية الهندية في 
مدينة جده قــد وزعوا على هؤلاء العمال حتى الآن 

15475 كيلوغراما من الأغذية والمواد الأخرى .
وهــؤلاء العمــال المهاجــرون هم بــن ملايين 
الآسيويين الفقراء الذين يعملون في دول الخليج، 
حيث تقــول منظمات غير حكوميــة ان بعضا منهم 
يتعرضــون للاســتغلال والتجاوزات، ولاســيما 
التخلف عــن دفــع رواتبهــم، مــن دون امكانية 

الحصول على تعويضات.
وتواجه بلدان الخليج تراجع اسعار النفط الذي 

ادى الى تقلص نشاط شركات المقاولات.
وذكرت وســائل الاعــام في الهنــد ان العمال 
الهنود »يعانون مــن الجوع« في مخيمات، ويتعذر 

عليهم العودة الى بلادهم.
وكانت سوشــما ترد على تغريــدات ذكرت ان 
هنودا امضوا ثلاثة الى اربعــة ايام من دون طعام 

في مخيمات يعيشون فيها.
ويعمل حوالى ثلاثة ملايين هندي في السعودية، 

كما تقول وزارة الخارجية.
وفي تشــرين الثاني/نوفمبر 2014، اتفق وزراء 
العمــل في بلدان الخليح واســيا على مجموعة من 
المبــادرات الرامية الى تحســن حمايــة وظروف 

العمالة الاسيوية في الخليج.

السعودية تعتزم 
مراقبة التحويلات المالية 

للمقيمين ومقارنتها 
بدخولهم الشهرية

■ الريــاض - د ب أ: ذكــرت مصادر أن 
النقد  ،ومؤسسة  الســعودية  المالية  وزارة 
وجهات أخرى، ســتنفذ مشروعاً هو الأول 
من نوعه في المملكة للتحقق من التحويلات 
الماليــة للوافدين، مع مقارنتهــا بدخولهم 

الشهرية.
الســعودية  )المدينة(  صحيفــة  ونقلت 
أمــس الأول عن مصــادر قولهــا ان »هذا 
التوجــه جاء بعــد رصد قيــام الآلاف من 
الأجانــب بتحويلات ماليــة ضخمة تفوق 
مداخيلهم الشــهرية، إما بســبب التســتر 
التجاري أو بســبب أعمال أخرى قد تكون 

مشبوهة.«
وأشــارت إلى أن النظام الجديد الجاري 
العمل عليه حالياً سيســاعد على الحد من 
التســتر وأي مخالفات في سوق العمل قد 
تؤدي لزيادة دخل الوافدين بطرق مخالفة، 
لافتة إلى أنه سيتم إدراج ربط البنوك دون 
استثناء بشــبكة موحدة لكي يسهل تنفيذ 

النظام الجديد لمراقبة تحويلات الوافدين.
وبلغت تحويلات الأجانب في السعودية 
العام الماضي نحــو 157 مليار ريال، بزيادة 
قدرها 4 في المئة مقارنــة بعام 2014، حيث 

بلغت آنذاك نحو 153.3 مليار ريال.
ووفقا لأخر البيانــات فإن عدد الأجانب 
العاملين في القطــاع الخاص يبلغ نحو 8.9 
مليون عامل. وبحســب هذه الإحصاءات، 
الوافد  العامــل  تحويــات  متوســط  فإن 
الواحد في المملكــة بلغ نحو 17.4 الف ريال 

خلال العام الماضي.
وكان وزيــر المالية الســعودي إبراهيم 
العســاف اعلن أن الســعودية لن تفرض 
ضريبة على الأموال التي يرسلها العاملون 
الأجانب في المملكة إلــى بلدانهم، لكنه ذكر 
أن برنامج التحــول الوطني يتضمن إقرار 
الســلع  وضريبة  المضافة  القيمــة  ضريبة 

الانتقائية الضارة.

المركزي المغربي 
يدعو للانتقال إلى نظام 

صرف أكثر مرونة
■ الرباط - الأناضــول: دعا محافظ البنك 
المركزي في المغرب، عبــد اللطيف الجواهري، 
أمس الأول إلى تحرير صرف الدرهم، والانتقال 
تدريجياً إلى نظام صرف أكثر مرونة، تماشــياً 
مع الانفتــاح الــذي تنتهجه البــاد وتنويع 
شــراكاتها. وأضاف انه يجب إعادة النظر في 
النموذج التنموي وفي أســلوب إعداد وتنفيذ 

السياسات الاقتصادية للبلاد.
جاء ذلك في تقديمه التقرير الســنوي لبنك 
المغرب )المركزي( حــول الوضعية الاقتصادية 

والنقدية والمالية لسنة 2015.
وقال الجواهري أن المغــرب »أصبح يتوفر 
على بنيــة تحتيــة مؤسســاتية واقتصادية 
تســارع  لتحقيق  أهلته  مهمــة،  واجتماعيــة 
ملحــوظ في النمــو وطفرة نوعيــة في مجال 

التنمية البشرية«
غير انه أشــار لى أن وتيــرة التقدم »بدأت 
تتباطأ فــي الســنوات الأخيرة، كمــا لوحظ 
تراجع نمو الأنشــطة غير الفلاحية، وضعفت 
قــدرة الاقتصاد علــى خلق فــرص عمل، مما 
يثير التساؤل حول مدى اســتطاعة النموذج 
التنموي الحالي مواصلة الاستجابة لحاجيات 

المواطنين وتطلعاتهم«.
وقال الجواهري أن »هذا التحول ســيمكن 
من رفع قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص 
الصدمات الخارجية، مع تقوية ثقة الشــركاء 
الأجانب، كما سيتيح للسياسة النقدية الانتقال 
إلى نظام استهداف التضخم، وهو ما من شأنه 

أن يحسن مساهمتها في النمو الاقتصادي.«
ودعا إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الكبرى 
رأســها  وعلى  البلاد،  فــي  تنفيذها  الجــاري 
إصلاح التربية والتعليــم والعدالة والقضاء، 
ووضع إشــكالية التشــغيل ضمن الأولويات 

الوطنية.

عمال هنود فقدوا عملهم في السعودية ينتظرون دورهم للحصول على بطاطس قدمها محسنون

وزيرة خارجية الهند: 10آلاف هندي في السعودية يواجهون أزمة غذاء بعد فقد وظائفهم

صعود ترامب في أمريكا و»البريكست« البريطاني يُصًعِّبان وصول إيران إلى النظام المصرفي العالمي
تصويــت  رويتــرز:   - لندن/أنقــره   ■
عن  بلادهم  انفصال  على  بالموافقة  البريطانيين 
الاتحــاد الأوروبي )بريكسِــت( وصعود نجم 
المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب، أصابا 
المســاعي التي تبذلها حكومات غربية لتشجيع 
البنوك الدولية المتــرددة والعازفة عن التعامل 

مع إيران بحالة من الشلل.
ويعمل غموض الصورة على إحباط مساعي 
طهــران لجذب اســتثمارات أجنبية لتنشــيط 

الاقتصاد المتعثر.
ويتمثل هذا الغموض في المستقبل السياسي 
والاقتصــادي لبريطانيــا، واحتمالات وصول 
ترامب الذي يريــد إلغاء الاتفــاق النووي مع 
إيران إلى البيت الأبيــض، وكذلك ما إذا كانت 
البنوك الغربية ســتخالف العقوبات الأمريكية 
المفروضة على طهران إن هي نفذت تعاملات مع 

الجمهورية الإسلامية.
وقد أدى فشــل إيران في تحقيق الاستفادة 
الكاملة مــن النظام المالي العالمــي بعد عام من 
توقيع اتفاقها النووي مع القوى العالمية الكبرى 

إلى تزايد حدة الخلافات السياسية داخليا.
كما زاد ذلك من الضغوط على الرئيس حسن 
في  رئاســية  انتخابات  على  المقبــل  روحاني، 
العام المقبل، والذي قامــر بالاتفاق النووي في 
سبيل جلب الاســتثمارات الأجنبية للمساهمة 

في رفع مستويات المعيشة.
العقوبات  وبمقتضى الاتفاق رفعت رســميا 
المالية الدولية التــي كانت مفروضة على إيران 
في يناير/كانون الثانــي الماضي. ومع ذلك فلم 
تقــم طهران علاقــات مصرفية ســوى مع عدد 
الأجنبية  والمؤسســات  البنــوك  مــن  محدود 

الصغرى.
وقال مسؤول إيراني رفيع إن طهران تدرس 
البدائــل المتاحــة. وأضاف »إيران ســتواصل 
العمــل مع البنــوك والمؤسســات الصغرى ما 
دامــت البنــوك الأوروبية الكبــرى عازفة عن 

إيران.« وتابع المســؤول »تقديرنا  إلى  العودة 
أن هذا الغموض سيستمر بضع سنوات. ونحن 
نجــري مباحثات مــع دول كثيرة على رأســها 
الصين وروسيا ودول أفريقية لتوسيع تعاوننا 
المصرفي بهدف حل المشــاكل المصرفية والمالية 

القائمة.«
البنــوك الأمريكيــة ممنوعة من  تــزال  ولا 
التعامل مــع إيران بمقتضى عقوبــات أمريكية 
مازالت ســارية المفعول. كذلــك تواجه البنوك 
الأوروبية مشــاكل كبرى، على رأســها قواعد 
تحظر ابرام صفقات مع إيران بالدولار الأمريكي 

وإتمامها عبر النظام المالي الأمريكي.
ومــازال التوتر ينتــاب البنوك فــي أعقاب 
الغرامات الأمريكية الضخمة، من  سلســلة من 
بينها غرامة قدرها تســعة مليارات دولار على 
بنك »بي.ان.بي باريبا« الفرنسي في عام 2014 

لأسباب أهمها انتهاك عقوبات مالية أمريكية.

 تريث وانتظار

قول بريطانيا انهــا مازالت ملتزمة بمعالجة 
مخاوف البنوك، بينما تقول الخزانة الأمريكية 
إنها لن تقف في طريق أي تعاملات مشروعة مع 

إيران.
إيرانيون  ومــع ذلــك يعتقــد مســؤولون 
السياسية  الاضطرابات  أن  أجانب  ومصرفيون 
ألهت  التي شــهدتها بريطانيا بعد الاســتفتاء 
الحكومات في لنــدن وعواصم أوروبية أخرى، 
في حين أن احتمال إصابة الاقتصاد البريطاني 
من جراء ذلــك بصدمة قد تدفعه إلى الركود زاد 

من حذر البنوك.
وقال مســؤول إيراني رفيــع آخر »الخوف 
مــن العواقب المالية لانفصــال بريطانيا جعلها 
والــدول الأوروبيــة الأخرى أكثــر حرصا في 
التعامل مع إيــران. وقد تبنت أغلبها سياســة 

التريث والانتظار.«

وأضاف »لدى البنوك والسلطات البريطانية 
مشــكلة كبيرة جــدا عليهــم مواجهتهــا منذ 
الاســتفتاء فقد أصبحت أقل اهتماما بإيران بل 
ويمكنني أن أقول غير مهتمــة تقريبا. وبالطبع 
نحن نؤمن أنه مازال بوسعنا العمل مع البنوك 

البريطانية وقلنا لها ذلك.«
وتستشهد بنوك أوروبا عموما بالانتخابات 
عوامل  مــن  باعتبارها  الأمريكيــة  الرئاســية 
المخاطرة السياسية، وتتجنب في الوقت نفسه 
التصريــح تفصيليا بما قد يكون لفوز المرشــح 

الجمهوري ترامب من أثر على أنشطتها.
ومع ذلك قال مســؤول إيراني آخر طلب عدم 
ذكر اســمه ان الانتخابات ومــا وعد به ترامب 
من تمزيق الاتفــاق النووي مع إيــران إذا فاز 
بالرئاسة كلها عوامل تعمل على تعقيد مساعي 
طهــران. وقال المســؤول »البنــوك الأوروبية 
الكبــرى تشــعر بالقلــق خوفا مــن نتيجتها 
)الانتخابــات(. وقد قال لنا مســؤول في بنك 
ألماني فــي الآونة الأخيرة أنه لا يمكنهم المجازفة 
بالتورط في إيران لاسيما في الفترة التي يظل 

فيها ترامب مرشحا.«

 توتر شديد

كما يخشــى كثير من البنوك الكبيرة مخالفة 
ما تبقى من عقوبات أمريكية على إيران، بما في 
ذلك التعامل مع الحرس الثوري الإسلامي الذي 
يمثل قوة عســكرية تملك مصالح واســعة في 

قطاع الأعمال من خلال شركات واجهة.
وقال مدير مســؤول عن تنفيذ العقوبات في 
بنك في بريطانيا »يبدو أن رفض البنوك يتزايد 
لفكرة التعامل مع إيــران الآن. الأمر كله يتعلق 
بالروابــط غير الواضحة مــع الحرس الثوري 

الإسلامي من منظور المجازفة بالسمعة.«
وفــي يونيو/حزيران قــررت »وحدة العمل 
المالــي«، وهي مجموعــة عالمية مــن الوكالات 

الأموال،  غسل  مكافحة  عن  المسؤولة  الحكومية 
إبقاء إيران على قائمتها الســوداء للدول ذات 

المخاطر العالية. 
ورحبت الوحــدة بما وعدت بــه إيران من 
تحســن أدائها، ودعت إلى وقف العمل ببعض 
القيود لمدة عــام لكن هذا لم يفعل شــيئا يذكر 

للتخفيف من مخاوف البنوك.
ومن الصعب تحديد حجــم ما حصلت عليه 
إيران من تمويل منذ رفــع العقوبات، لكن هذه 

المبالغ صغيرة بالمعايير الدولية.
وقال مســؤول إيراني آخر »بوادر التحسن 
الاقتصــادي الحقيقــي لــن تتضح قبــل عام 
2019 بافتراض أن يســير كل شــيء بسلاسة. 
الخطط  وتعطل  الاقتصاد  تعوق  المشــكلة  هذه 
الاقتصاديــة للحكومــة، ولهــذا الســبب فإن 
الحكومــة تتعــرض لضغوط كبيرة بوســائل 

عديدة لحل هذه المشكلة.«
ويلقــي المتشــددون في إيــران باللوم على 
روحاني وأنصاره فــي إخفاق الاتفاق النووي 
في تحقيق تحسن سريع في مستويات المعيشة، 
في وقــت انخفضت فيه أســعار النفط دون أن 

تصل الاستثمارات الاجنبية الموعودة.
وقال مســؤول آخر مقرب من روحاني »على 
الحكومــة أن تحارب على جبهتين - في الداخل 
وفي الخارج. فخصوم الرئيس يبذلون قصارى 
جهدهم لإضعافه بانتقاد العيوب وبطء وتيرة 

التحسن الاقتصادي.«
والبحث عن البدائل يجري على قدم وساق. 
وقد زار كبير مستشاري الزعيم الأعلى آية الله 
علي خامنئي روســيا عدة مــرات منذ الاتفاق 
النووي، بينما زار وزير الخارجية محمد جواد 
ظريف عــددا من الــدول الافريقية فــي الأيام 
الأخيــرة، وأبدت إيــران اســتعدادها لتعزيز 

التعاون الاقتصادي.
وزار الرئيس الصيني شــي جين بينغ إيران 
في يناير/كانون الثاني وبحث الفرص التجارية 

المتاحة. وفي الشهر نفسه قال مسؤول كبير في 
البنك المركزي الإيراني إن بنك الصين الصناعي 

والتجاري يريد فتح فروع له في إيران.

عاملا الخوف والمجازفة

ربما يؤدي الفشل في تنشــيط الاقتصاد إلى 
بدرجة  للغرب  المعادين  المتشددين  موقف  تدعيم 
أكبر كثيرا مــن فصيل روحاني. غير أن أي ضغط 
من حكومات غربية على البنوك للتحرك لم يحقق 

نتائج تذكر فيما يبدو.
وامتنــع »رويــال بنــك أوف إســكُتلند« عن 
التعليــق، لكن بنــك »لويدز« قال إنــه يدرك أن 
»إيران مازالــت بلدا يمثل التعامــل معه مخاطر 
أعلى.« وقال بنك »ســتاندرد تشــارترد« انه لن 
»يبرم أي تعامــات جديدة تكون إيــران أو أي 

جانب في إيران طرفا فيها.«
وأكد بنك »اتش.اس.بي.ســي« من جديد انه 
ليس لديه النية لتنفيــذ تعاملات جديدة تتعلق 

بإيران أو أي طرف فيها.
وقال مصدر وثيق الصلــة ببنك »باركليز« ان 
عددا كبيرا مــن المواطنين الأمريكيين يشــغلون 
مناصب كبيرة في البنك، وأن البنك يقدم خدمات 
مصرفية أيضا من خلال عملياته الأمريكية. وقال 
المصدر ان إيــران تمثل خطرا أكبــر فيما يتعلق 
بغســل الأموال وتمويل الارهاب، ولذلك سيظل 
البنك يقيد التعامل مع إيران. وأكد مدير رفيع في 
بنك أمريكي له نشــاط في الولايات المتحدةعدم 
اهتمام البنك رغم اختلاف آراء الحكومة الألمانية.
وقال »برلين ليســت ســعيدة بتحفظ البنوك 
الألمانية فــي التعامل مع إيــران. وإذا لم يحدث 
تقدم في إيران فالخطر قائم أن تتعرض الحكومة 
الإيرانيــة لضغــوط وأن تصبــح اليــد العليا 
الإيرانيون  المتشــددون  ويجادل  للمتشــددين. 
منذ وقت طويل بأنــه لا يمكنك إبرام تعاملات مع 

الغرب.«

وقالت متحدثة باسم وزارة الخزانة الأمريكية 
إن المســؤولين في الخزانة لن يقفــوا في طريق 
أي نشــاط مســموح به مع إيران. وأشارت إلى 
ســفر عدد من المســؤولين إلى مختلــف أنحاء 
والشركات  للحكومات  إرشــادات  لتقديم  العالم 
قالت  يوليو/تموز   12 وفي  المالية.  والمؤسســات 
وزارة الخارجيــة البريطانيــة إن اجتماعا بين 
البنك المركزي الإيراني ووزارة الخزانة الأمريكية 
ومسؤولين بريطانيين وبنوك دولية في لندن قد 
تأجل. ومما عقد الأمور اســتقالة رئيس الوزراء 
ديفيد كاميرون في أعقاب استفتاء الانفصال عن 
الاتحــاد الأوروبي، وما تلاه مــن تعديل وزاري 
أجرته تيريزا ماي التي خلفته في رئاسة الوزراء 

في 13 يوليو/تموز.
وقال مصدر غربي »الحكومــة الجديدة لديها 
أولويات أكبــر ترتبط بالانفصــال )عن الاتحاد 
الأوروبي( ومن المرجح أن يحتل الحافز لتسوية 
المشــكلة المصرفية مقعدا خلفيا الآن. وســتتأثر 
علاقــات إيــران أيضــا بانتقال مســؤولين إلى 

مناصب أخرى بسبب الانفصال.«
وقالت متحدثــة باســم وزارة الخارجية إن 
من مصلحــة البلدين أن يتم تدعيــم التعاملات 
المشــروعة. وأضافت »لا تــزال بعض التحديات 
قائمــة، لكننا ملتزمــون بالعمل علــى حلها مع 

الشركاء الدوليين وإيران والمجتمع المصرفي.«
وتأجلت زيارة بعثة تجارية بريطانية لإيران 
في مايو/أيــار الماضي. وقالت مصــادر مصرفية 
ان الســبب فــي ذلك يرجــع جزئيــا إلى رفض 
بريطاني  مسؤول  وقال  فيها.  المشاركة  مصرفيين 
ان الحكومة الجديدة حريصــة على أن تتم هذه 

الزيارة خلال العام الجاري.
لكــن المدير المســؤول عن العقوبــات في بنك 
بريطاني أبدى تشــككه وقال »سأندهش بدرجة 
كبيرة إذا قبــل أي بنك من البنــوك البريطانية 
الذهــاب. فأنا لا أعتقــد أن أيا مــن البنوك يريد 

المجازفة.«

■ فرانكفورت - رويترز: تبيع شــركة 
»فرابــورت« الألمانية حصة في الشــركة 
المشغلة لمطار ســان بطرسبرغ لجهاز قطر 

للاستثمار.
أعداد  المطــار مــن تراجــع  ويعانــي 

المسافرين بسبب ضعف الروبل الروسي.
انها  الأحد  أمــس  »فرابــورت«  وقالت 
تتوقع تحقيق مكاســب بين 30 و40 مليون 
يورو )34-45 مليــون دولار( من الصفقة 
لتســهم في تعويض ضعف الإيرادات في 
منافذ مثل فرانكفــورت وانطاليا ما يتيح 

تأكيد توقعاتها لأرباح عام 2016.
في  الإرهابيــة  الهجمــات  وســاهمت 
أوروبــا، ومحاولة الانقلاب الفاشــلة في 
الطلب على الســفر  تركيا، فــي تراجــع 
ودفعت شركات »ايزي جِت« و«لوفتهانزا« 
و«إير فرانــس كيه.ال.ام« و«آي ايه جي« 

للتحذير من تأثير الاضطرابات السياسية 
والمخاوف الأمنية.

وانخفــض عــدد الــركاب فــي مطار 
فرانكفورت واحدا في المئة في أول ســتة 
أشــهر. ونزل 30 في المئة فــي انطاليا في 
المقر  انتحاريــة. ويقع  أعقاب تفجيــرات 

الرئيسي لـ«فرابورت« في فرانكفورت.
الركاب والمشــتريات في  وتراجع عدد 
مطار سان بطرسبرغ بشدة بسبب الأزمة 
السياسية في أوكرانيا وروسيا التي أدت 
لهبوط قيمة الروبل لنحو النصف في آخر 
عامين. وتقلصت حركة الطيران في المطار 
بنســبة 6.5 في المئة في النصف الأول من 

العام .
وقال ستيفان شولت الرئيس التنفيذي 
لـ«فرابورت« في بيــان »رغم الصعوبات 
الجالية في روســيا مازلنا نعتبرها سوقا 

مغريــا.« وســتخفض الشــركة الألمانية 
حصتها فــي ثاليتا تريدنغ، الشــركة الأم 
لـ«نــورذرن كابيتال غيتــواي« صاحبة 
امتياز تشــغيل مطار بولكوفو في ســان 
بطرســبرغ إلى 25 في المئة مــن 35.5 في 

المئة.
من جهــة ثانية ســتبيع »كوبلوزوس 
غــروب« ممية من الأســهم لجهــاز قطر 
للاستثمار لتصل الحصة الاجمالية لاجهاز 

24.9 في المئة.
وتسبب ضعف الروبل في مشاكل مالية 
بطرسبرغ  ســان  لمطار  المشــغلة  للشركة 
والتي مولت بناء صالات جديدة باليورو 
للمساعدة  »فرابورت«  اضطر  ما  والدولار 

في تسوية الوضع.
وقالت فرابورت إنها ستبيع أيضا عددا 

من القروض المقدمة لـ«ثاليتا تريدنغ«.

شركة ألمانية تبيع حصة في مطار 
سان بطرسبرغ لجهاز  قطر للاستثمار

مشــروع توســعة المحطة. وتعتبــر الالتزامات 
التي قامت بها موانئ دبي العالمية للاســتثمار 
فــي المعــدات والأنظمــة والتعزيــز التجــاري 
والاســتدامة، حيويــة لتحقيق النجــاح طويل 

الأمــد لهــذا المشــروع«. وتعتبــر »موانئ دبي 
العالمية« من المشــغلين الرئيســيين فــي كندا، 
حيــث تقوم بتشــغيل محطــة »ســنتريم« في 
برينــس  فــي  »فيرفيــو«  ومحطــة  فانكوفــر، 

روبرت، ومحطة »ديوك بوينت« في نانايمو.
وســيركز دخولهــا إلى ســانت جــون على 
تجارة كندا مع أوروبــا ،وأمريكا اللاتينية، مما 

يزيد من تنافسية القطاع في شرق كندا.

مشهد لميناء رودني للحاويات في كندا
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اقتصاد ومـال

السلطات الأمريكية تضغط على بنك »غولدمان ساكس« 
بشأن مدى تورطه في فضيحة صندوق التنمية الماليزي

الأزمة الفنزويلية تضرب تجمع
»ميركسور« التجاري الأمريكي الجنوبي

■ نيويــورك - أ ف ب: وجهت الســلطات 
الأمريكيــة طلبا الى بنك »غولدمان ســاكس« 
الاســتثماري للحصول على معلومات تسمح 
بتحديد الــدور الذي لعبه في فضيحة تطاول 
صندوق التنميــة الماليزي »برهاد 1«، على ما 

افاد مصدر مطلع على الملف. 
ولجنــة  العــدل  وزارة  محققــو  واصــدر 
الاوراق الماليــة والبورصــات الأمريكيــة قبل 
بضعة اشــهر مذكرات اســتدعاء للمصرف، 
على ما اوضح المصدر، الذي طلب عدم كشف 

اسمه.
ســتريت  )وول  صحيفــة  ذكــرت  كمــا 
جورنال(، التي كانت أول من كشف المسألة، 
ان المحققــن يودون اســتجواب موظفين في 

»غولدمان ساكس«.
وبحســب المصدر نفســه، فإن الهدف من 
تحــرك وزارة العــدل وهيئة ضبط الأســواق 
المالية، اللتين تســتندان الى قانــون مكافحة 
الفســاد في الخارج، هو معرفة لمــاذا لم يبلغ 
البنك الأمريكــي الســلطات بتحويلات مالية 
مثيــرة للشــبهات تتعلــق بامــوال تم جمعها 
خلال عمليات اصدار ســندات بقيمة اجمالية 
قدرهــا 6.5 مليــار دولار لحســاب صنــدوق 

التنمية الماليزي.
وكُلِــف مصــرف »غولدمان ســاكس« في 
حينــه تنظيــم العمليــات وتقاضــى عمولات 

بلغت حوالى 590 مليون دولار.
وقــال المصــدر ان بنــك الاعمــال يتعــاون 
مــع المحققين، كمــا يقدم معلومــات الى هيئة 
سنغافورة لضبط الاسواق المالية التي تحقق 
ايضــا مــن جهتها، بحســب )وول ســتريت 

جورنال(.
وكانــت مصــادر مطلعــة علــى الملــف في 
الولايــات المتحدة قالت في مطلع آذار/مارس 
ان المحققــن يريــدون الاســتماع في ســياق 

■ هونــغ كونغ - رويتــرز: قالــت مصادر ان 
هيئــة مراقبة الســلوكيات المالية فــي بريطانيا، 
وهيئة تنظيم الأوراق المالية في الصين، تدرســان 
اتفاقا ســيمهد السبيل لمشــروعات خدمات مالية 
بين البلديــن، ما يهدئ بعض المخــاوف من فقدان 
بريطانيا جاذبيتها كشريك في مثل هذه الاتفاقات، 
بعــد اقتراع الشــهر الماضي للخــروج من الاتحاد 

الأوروبي.
وقال مصدران على إطلاع على الأمر إن الهيئتين 
تتعاونان لوضــع إطار تنظيمــي لبرنامج لتبادل 
توزيع أدوات تمويل فــي البلدين، وتبحثان ربطا 

مقترحا بين لندن وشنغهاي لتداول الأسهم.
وتســعى بريطانيا، موطن أكبــر قطاع مالي في 
أوروبا، في السنوات الاخيرة لتعزيز العلاقات في 
قطاع الخدمــات المالية مع الصين، التي وافقت على 
ذلك وغيرها من برامج الخدمــات المالية، في إطار 
الاقتصادي والمالــي بين بريطانيا  برنامج الحوار 

والصين.
وفي ســبتمبر/أيلول الماضي قال وزير الخزانة 
البريطاني السابق جورج اوزبورن، ونائب رئيس 
الوزراء الصينــي ما كاي، أثناء الحــوار الصيني 
البريطاني في بكين انهما سيدرسان ربط بورصتي 

لندن وشــنغهاي، وبرنامج للاعتــراف بصناديق 
الاســتثمار. ولكن لم تفصح أي من الحكومتين عن 

تفاصيل.
إلا أن هناك تعقيدات فــي العلاقات الاقتصادية 
بــن البلديــن، بعد تصويــت بريطانيــا لصالح 
الخــروج من الاتحاد الأوروبي ممــا أطاح برئيس 
الوزراء ديفيــد كاميرون، الــذي كان حريصا هو 

واوزبورن علي تعزيز التعاون مع الصين.
وتدخلت رئيســة الوزراء الجديدة تيريزا ماي 
يوم الجمعة الماضي لتأجيل اســتثمار صيني متفق 
عليه فــي محطة نووية بريطانيــة جديدة، بهدف 

دراســة مخاوف أمنية حســبما قــال مصدر أمس 
الأول.

وقــال فينس كيبــل، الذي كان وزيــرا للأعمال 
بــن عامــي 2010 و2015، لراديو هيئــة الإذاعة 
البريطالنية )بي.بي.سي( ان ماي أوضحت بجلاء 
خلال رئاســة كاميرون عدم رضاها عن الحماسة 

الكبيرة تجاه الاستثمارات الصينية.
ورغم ذلك فــإن التعاون الرســمي بين هيئتي 
الرقابة المالية في البلدين تشــير إلــى أن البرامج 
المالية على الأقل ســتمضي قدمــا، وقال مصدر إن 

المناقشات لا تزال »إيجابية للغاية«. 

بريطانيا والصين تدرسان إطارا تنظيميا للمشروعات المالية

■ دبــي - رويتــرز: تراجعت أســواق الأســهم 
في الخليج أمــس الأحد تحت وطأة أســعار النفط 
الضعيفــة، والنتائــج غير البراقة للربــع الثاني من 
العام التي أعلنت في الأسابيع القليلة الماضية، في 
حين نزل المؤشر المصري الرئيسي بفعل بيع لجني 

الأرباح بعد موجة مكاسب قوية.
وهبط مؤشــر أســهم الرياض 0.5 فــي المئة إلى 
أدنــى مســتوى إغلاق في 16 أســبوعا عنــد 6302 
نقطــة، مع هبوط قطــاع البتروكيميائيــات 0.9 في 
المئة. كان ســعر التســوية لعقد خام برنت تســليم 
يــوم  للبرميــل  بلــغ 42.46 دولار  ســبتمبر/أيلول 
الجمعــة الماضــي، بانخفــاض 0.6 فــي المئــة عــن 

الإغلاق السابقة و14.5 في المئة منذ بداية الشهر.
واستمر الاتجاه النزولي لأسهم بعض الشركات 
التي أعلنت نتائج ضعيفة الأسبوع الماضي، ليهبط 
ســهم مجموعــة »صافــولا« للصناعــات الغذائية 
خمسة في المئة إلى 34.20 ريال، في أدنى إقفال له 
منذ 24 يناير/كانون الثاني. وكانت الشركة أعلنت 
يوم الخميس الماضي انخفــاض صافي ربح الربع 

الثاني 43.2 في المئة وقلصت توزيعاتها النقدية.
لكن ســهم »إعمار المدينة الاقتصادية، الشــركة 
المشــيدة لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية ارتفع 2.6 

في المئة. وأعلنت الشــركة عن قفزة 58 في المئة في 
صافي ربح الربع الثاني، ليصل إلى 79 مليون ريال 
)21.1 مليون دولار( رغم أن الشــركة عزت الزيادة 
إلى إلغاء عقد تأجير، وتغييرات في تقديرات تكلفة 

البنية التحتية لأرض صناعية.
وأظهــر اســتطلاع شــهري تجريــه رويتــرز أن 
مديري صناديق الشرق الأوسط قد ازدادوا تفاؤلا 
إزاء الأســهم في المنطقة على مدى الشــهر الأخير، 
بســبب التدفقات النقدية على الأســواق الناشــئة 
في أنحاء العالم لكنهم ظلوا متوجســن من اتجاه 

أسعار النفط.
وفي دبي فقد المرشــر الرئيســي واحدا في المئة 

لكنه ختم الشهر مرتفعا 5.2 في المئة.
ونزل ســهم »دو« للاتصالات 3.6 في المئة، بعد 
أن أعلنت الشــركة تراجع صافي ربح الربع الثاني 
11.3 فــي المئــة إلــى 445.4 مليــون درهــم )121.3 
مليون دولار(، وهو ما جاء عند الحد الأدنى لنطاق 
التوقعات. وتوقــع المحللون فــي »المجموعة المالية 
هيرميس« و«ســيكو« البحرين 433.8 مليون درهم 

و487.1 مليون على الترتيب.
وقال عثمان سلطان، الرئيس التنفيذي للشركة، 
أمــس ان »دو« بحاجــة إلــى اســتعادة الزخم في 

ســوق التحصيــل المســبق، إذا كان لهــا أن تواجه 
ارتفاع الضرائب الحكومية وتكبح انحدار الأرباح.

لكن ســهم »أرامكس« لنقل الطــرود قفز 2.5 في 
المئة بعــد الإعلان عــن بيع فادي غندور، مؤســس 
الشــركة، كل أســهمه فــي »ليفانت لوجيســتكس 
هولدنغــز« التي كانت تحوز حصته البالغة 9.9 في 

المئة في »أرامكس«.
وبحســب مصــدر مطلــع كان البيــع جــزءا من 
خطة لرجل الأعمال الإماراتــي محمد العبار، الذي 
قاد مجموعتي مســتثمرين لشراء حصة إجماليها 
16.45 فــي المئة في »أرامكــس« لبناء منصة تجارة 

إلكترونية عبر العالم العربي.
وفــي أبوظبــي فقــد المؤشــر 0.4 فــي المئــة مع 
تراجع ســهم »الدار« العقارية التــي تعلن نتائجها 
هذا الأســبوع واحدا في المئة وهبوط ســهم شركة 

أبوظبي الوطنية للطاقة »طاقة« 7.7 في المئة.
وأنهى المؤشــر المصري الرئيسي موجة صعود 
دامــت لخمس جلســات، ونــزل 0.6 فــي المئة إلى 
7983 نقطة، مع انحســار الحمــاس المتعلق بجهود 
القاهــرة للحصــول على قرض من صنــدوق النقد 

الدولي.
وقال محمد النجار، مدير الأبحاث لدى »المروة« 

للسمســرة في القاهرة، ان من المرجــح أن يتراجع 
المؤشــر إلى 7900 نقطة، لكــن أي تطورات إيجابية 
على صعيــد محادثــات صنــدوق النقد ســتعطي 

دافعا للأسهم.
وتراجع ثلثا الأسهم المصرية التي جرى تداولها 
أمس ونزل سهم »بالم هيلز للتعمير« 1.9 في المئة.

وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشرات الأسواق 
العربية:

في الســعودية تراجع المؤشــر 0.5 فــي المئة إلى 
6302 نقطة.

تراجــع مؤشــر دبي واحــدا في المئة إلــى 3484 
نقطة.

كذلــك تراجع مؤشــر أبو ظبي 0.4 فــي المئة إلى 
4575 نقطة.

وهبط المؤشــر القطري 0.5 في المئــة إلى 10604 
نقاط. كما هبط المؤشــر الكويتــي 0.2 في المئة إلى 

5451 نقطة.
ونزل المؤشــر العُمانــي 0.2 في المئــة إلى 5844 
نقطة. كما نزل المؤشــر البحرينــي 0.4 في المئة إلى 

1156 نقطة. 
وفي مصر. تراجع المؤشر 0.6 في المئة إلى 7983 

نقطة.

تراجع أسعار النفط يهبط ببورصات الخليج... وأسهم مصر تنهي موجة صعود

■ مونتيفيديو )أوروغواي( - د ب أ: أصبح 
تجمع »ميركســور« )الســوق المشــتركة لدول 
أمريــكا الجنوبيــة( منــذ يوم الجمعــة الماضي 
بــدون قيــادة مؤقتا، بســبب مخاوف بشــأن 

الأزمة الاقتصادية الحالية في فنزويلا.
وكانــت أوروغــواي قــد أنهت يــوم الجمعة 
رئاســتها للتجمــع بعد إنتهــاء فتــرة التناوب 

المعتادة التي تستمر ستة أشهر.
وعادة مــا يتم نقل القيادة، حســب الترتيب 
الأبجــدي، وهو مــا يعني أن فنزويــا كان من 

المقرر أن تتولى القيادة حتى نهاية العام.
غيــر أنه لم يتم نقل القيــادة نظرا لأنه لم يتم 
عقد الاجتماع المعتاد لــوزراء الخارجية بعد أن 

رفضت باراغواي والبرازيل الحضور.
لاتنعــم  فنزويــا  إن  باراغــواي  وقالــت 
باستقرار داخلي ولاتحترم بشكل لائق حقوق 
الانســان، وهما أمران ضروريــان لتولي قيادة 

تجمع »ميركسور«.
وقال وزير الصناعة والتجــارة الفنزويلي 
ميغل بيريز في تغريدة له على موقع التواصل 
الاجتماعــي )تويتــر( إن حكومتــه ســتتولى 
مــن  مؤلــف  »ميركســور«  القيادة.وتجمــع 
البرازيل والارجنتين وأوروغواي وباراغواي 

وفنزويلا.
ويتفاوض التجمع حاليا لابرام اتفاق تجارة 

حرة مع الاتحاد الأوروبي.

■ طوكيــو - رويترز: جدد تعهد بنك اليابان 
المركــزي بمراجعــة برنامجه للتحفيــز النقدي 
في ســبتمبر/أيلول التوقعات بــأن يتبني أحد 
أشكال سياســة طبع النقود للإنفاق الحكومي 

بما يقود إلى تحفيز التضخم.
وأحبط البنك آمال الأســواق بشأن احتمال 
زيــادة كبيــرة لمشــترياته للســندات الحكومية 
أو خفض أســعار الفائدة الســلبية بالفعل، مما 
عــزز الرأي بأنــه اســتنفد البدائــل المتاحة في 
إطار سياســته الحالية الساعية لرفع الأسعار، 
وإنهاء ضغوط انكماش الأسعار المستمرة منذ 

20 عاما.
ولــم تؤت سياســة التيســير النقــدي البالغ 
التــي انتهجها علــى مدى ثلاثة أعــوام ثمارها. 
ويقــول الاقتصاديــون ان اجــراء محافظ بنك 
اليابــان هاروهيكــو كــورودا تقييمــا شــاملا 

للسياسة قد يدفعه لمزيد من التعاون مع رئيس 
الــوزراء شــينزو آبي، الــذي أعلن عــن برنامج 
إنفاق تتجاوز قيمته 28 تريليون ين )275 مليار 

دولار( يوم الأربعاء الماضي لتحفيز النمو.
وقــال دايجو اوكــي، الاقتصادي فــي »يو.
بي.إس« لــأوراق الماليــة »قد تكــون المراجعة 
الشاملة الخطوة الأولي تجاه مزيد من التعاون 

مع الحكومة في مؤشر على طبع النقود.«
وتابع »قد تصدر الحكومة سندات لأجل 50 
عاما. وإذا تعهد البنــك المركزي بالاحتفاظ بها 
لفترة طويلة فســيكون ذلك شــكلا من أشــكال 

طبع النقود.«
لكن بعــض الاقتصاديين يخشــون أن تقود 
هــذه الخطوة إلــى بلــوغ التضخم مســتويات 
مرتفعة جــدا وإلى خفــض غير محكــوم لقيمة 

العملة. 

المقر الرئيسي لبنك »غولدمان ساكس« في وسط نيويورك

المركزي الياباني قد يلجأ 
لطبع النقود لتحفيز الاقتصاد

تحقيقاتهم الى تيم ليســنر، رئيس »غولدمان 
ساكس« السابق في جنوب شرق آسيا.

ورفض البنك التعليق في اتصال هاتفي.
وتطــاول فضيحــة صنــدوق »برهــاد 1« 
بصورة خاصة رئيس الوزراء الماليزي نجيب 
رزاق ويعتقــد انــه تم تحويــل مبلــغ يقــارب 
700 مليــون دولار مــن الاموال التــي جمعها 

الصندوق الى حساباته الشخصية.

وامــرت وزارة العــدل الأمريكية الاســبوع 
الماضــي بمصــادرة شــقق فخمــة وطائــرة 
خاصة وقســم من ايــرادات فيلم »ذئب وول 
ســتريت« الذي انتجته شــركة علــى ارتباط 

بصندوق »برهاد 1«.
من جهتها، صادرت ســلطات ســنغافورة 

سندات بقيمة 163 مليون يورو.
كمــا قدمــت شــركة »بريموس باســيفيك 

بارتنرز« شكوى في نيويورك ضد »غولدمان 
باخفــاء  لاتهامهمــا  و«ليســنر،  ســاكس« 
ارتباطهمــا برزاق لــدى قيام مؤسســة على 
الــوزراء  رئيــس  بشــقيقي  وثيــق  ارتبــاط 
بالاستحواذ على شــركة. وكانت »بريموس 
باســيفيك بارتنزر« تملك أسهما في الشركة 

التي تم الاستحواذ عليها.
وردت غولدمان ساكس هذه الاتهامات.

متعاملان في البورصة السعودية
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فوز أول لـ»ريال مدريد« في كأس الأبطال 
الدولية بثلاثية في مرمى »تشيلسي«

■ ميتشــيغان - الأناضول: تغلب ريال مدريد 
الإسباني،  على نظيره تشيلسي الإنكليزي، بثلاثة 
أهداف لهدفــن، في المباراة التي جرت بين الفريقين 
على ملعب »جامعة ميتشــيغان« في أمريكا، ضمن 

منافسات كأس الأبطال الدولية الودية.
الملكي، تحــت قيــادة مدربه  الفريــق  ونجــح 
الفرنسي زين الدين زيدان، من تحقيق الفوز الأول 
لــه بالبطولة بعــد هزيمته في المبــاراة الأولى من 
»باريس ســان جيرمان« الفرنســي، بهدف مقابل 

ثلاثة أهداف.
وأنهى الريال في إنهاء الشــوط الأول لصالحه 

بثلاثية نظيفة سجلها البرازيلي مارسيلو دا سيلفا 
)هدفين(، وماريانو دياز في الدقائق 19 و26 و37.

وتغيرت الأمور كثيرا في شــوط المباراة الثاني 
عن ســابقه، حيث أجرى الإيطالي أنطونيو كونتي 
المدير الفني لتشيلســي، مجموعة مــن التغييرات 
الهجوميــة ليتمكــن البلجيكي إيدين هــازارد من 
تســجيل هدفين للفريق اللندني فــي الدقيقتين 80 
و90. وبهــذا الفــوز، انتزع ريال مدريــد أول ثلاث 
نقــاط له يحتل بهــا المركز الرابع بفــارق الأهداف 
خلف باريس ســان جيرمان المتصدر، ثم برشلونة 

الإسباني، فتشيلسي.

■  مدريد- رويتــرز :  أعلن نادي أتليتيكو 
الدرجــة الأولى  المنافس فــي دوري  مدريــد 
المهاجم  مــع  التعاقد  القــدم  لكرة  الاســباني 
الفرنسي الدولي كيفن جاميرو لاعب أشبيلية 

لمدة أربع سنوات.
ولم يكشــف النادي عن قيمــة التعاقد مع 
جاميــرو )29 عامــا( - الذي ســجل 67 هدفا 
في ثلاث ســنوات قضاها مع اشــبيلية - لكن 
وســائل إعلام قدرت قيمتهــا بنحو 32 مليون 

جنيه يورو )35.78 مليون دولار(.
وقال النادي فــي بيان »توصــل أتليتيكو 
مدريد واشبيلية لاتفاق لانتقال كيفن جاميرو 
إلى نادينا. سيسافر المهاجم الذي سيوقع عقدا 

لمدة أربعة مواسم«.

اللاعب  باجتياز  مرهون  »الانتقال  وأضاف 
الفرنسي الفحص الطبي«.

وذكرت وسائل إعلام أن التعاقد مع جاميرو 
ربما يضع حــدا لآمال أتليتيكو في اســتعادة 
المهاجم دييجو كوستا من تشيلسي الإنكليزي.

إلى  أتليتيكو  وانتقل لوســيانو فيتو مــن 
اشبيلية على ســبيل الإعارة لمدة موسم واحد 
مــع إمكانية التعاقــد معه نهائيــا خلال فترة 

الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأنهى أتليتيكو الموسم الماضي في المركز 
الاســباني  الدوري  ترتيب  بجدول  الثالث 
ويســتهل مشواره هذا الموســم باستقبال 
ديبورتيفــو الافيــس فــي 21 أغســطس 

الجاري. 

أتليتيكو مدريد يتعاقد 
مع جاميرو لمدة أربع سنوات ■ ستوكهولم - رويترز:  أحرز زلاتان 

إبراهيموفيتــش هدفــا رائعــا بعد أربع 
دقائق فقط من انطلاق مباراته الأولى مع 
مانشستر يونايتد وتعهد بتسجيل المزيد 
بعدما حقق فريقه فوزا بنتيجة 5-2 على 
غلطة ســراي في مباراة ودية في مدينة 

جوتنبرج السويدية.
إبراهيموفيتش  الســويدي  يهدر  ولم 
)34 عاما( - المنضــم ليونايتد في صفقة 
انتقال حــر بعــد أربعة مواســم حافلة 
بالألقــاب مــع باريس ســان جيرمان - 
الكثير من الوقــت ليثبت حضوره بعدما 
ارتقــى فــي الهــواء ليســتقبل تمريرة 

أنطونيو فالنسيا العرضية.
وســدد إبراهيموفيتش الكــرة بركلة 
خلفية مزدوجة لتســكن شباك الحارس 
الآلاف  صيحات  وسط  موسليرا  فرناندو 

من المشجعين السويديين.
وهز وين روني الشــباك مرتين بينما 
أمام  مرر فالنســيا ثلاث كرات حاســمة 
المنافس التركي ليتوقــع إبراهيموفيتش 
موســما مثيرا لفريقــه الانكليزي خاصة 
انتقــال بــول بوجبا  إذا تمــت صفقــة 
إبراهيموفيتش  وقــال  يوفنتــوس.  من 
الفريق  الســويدي »سأساعد  للتلفزيون 
قدر المســتطاع وســأفعل ما أجيده وهو 

صناعة فرص وتسجيل أهداف«.
وأضــاف »هنــاك أمر كبير ســيحدث 
وســيكون العام مشــوقا للغايــة ودعنا 
نقول إن بوجبا إذا جاء أيضا فإن الموسم 

سيكون مثيرا أكثر«.
وهدد غلطة ســراي بإفســاد احتفال 
زلاتــان عندما تعــادل ســنان جيموش 
بضربة رأس بعد ركلة حرة نفذها ويسلي 

ســنايدر ثم تقــدم الفريــق التركي عبر 
أربع دقائق  البرتغالي بروما قبل  الجناح 

على انتهاء الشوط الأول.
بين  المبــاراة  إبراهيموفيتش  وتــرك 
الشوطين ليجري المدرب جوزيه مورينيو 
بعض التغييرات لكن الظهير فالنسيا عاد 
ليصنع هدفا لروني بعد عشــر دقائق من 

عمر الشوط الثاني.
وعندما حصل ماركوس راشفورد على 
ركلة جزاء بعد ثــاث دقائق لاحقة تكفل 

روني بتسديدها بقوة في الشباك.
عرضية  كــرة  مجددا  فالنســيا  ومرر 
حولها مروان فيلايني برأســه إلى داخل 
المرمــى قبــل أن يختتــم البديــل خوان 
يســتهل  الذي  يونايتد  خماســية  ماتــا 
الموســم الجديد للدوري الممتاز بمواجهة 

بورنموث يوم 14 أغسطس الجاري.

إبراهيموفيتش يسجل هدفا مذهلا في مباراته الأولى مع يونايتد

■ نــورث كارولينا - الأناضــول: اكتســح فريق بايرن 
ميونيخ الألماني، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، 
مرمــى انتر ميلان الإيطالــي بأربعة أهــداف مقابل هدف في 
المباراة التــي جرت بين الفريقــن على ملعب "بنــك أمريكا" 
بالولايات المتحــدة الأمريكية ضمن منافســات بطولة كأس 

الأبطال الدولية الودية.
ودخل البايرن المباراة مهاجما منذ أول دقيقة في رحلة بحث 
عن هدف مبكر يربك به حسابات المنافس، وهو ما تحقق بالفعل 

في الدقيقة السابعة عن طريق الأمريكي جوليان جرين.

ولم يمر على الهــدف الأول طويلا ففــي الدقيقة 12 أضاف 
الفرنســي فرانك ريبيري الهدف الثانــي للبافاري، ثم أضاف 

جرين الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 30 و35.
ونجح ماورو ريكاردي في تســجيل هدف حفظ ماء الوجه 
للانتر في الدقيقــة 90 لتنتهي المباراة بفــوز البافاري بأربعة 

أهداف لهدف.
وبهــذا الفوز، رتفع رصيــد البايرن إلى 4 نقــاط في المركز 
الثاني، خلف باريس ســان جيرمان المتصدر برصيد 6 نقاط، 

فيما ظل بقاء رصيد الإنتر دون نقاط في قاع الترتيب.

... وبرشلونة يمطر 
مرمى سيلتيك بثلاثية

■  دبلــن- الأناضول: فاز فريق برشــلونة الاســباني،  على نظيره 
ســيلتيك الاســكتلندي، بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جرت بين 
الفريقين على ملعب » أفيفا«  في مدينة دبلن في آيرلندا، ضمن منافســات 

كأس الأبطال الدولية الودية.
وبادر الفريق الكتالوني بهدف في الدقيقة 11 عن طريق التركي، أردا 

توران، ليرد سيلتيك بالتعادل عن طريق، ليج غريفيث في الدقيقة 29.
واســتعاد برشــلونة تحت قيادة مدربــه لويس إنريكــي، التوازن 
من جديــد، وجاء الهدف الثاني لبرشــلونة بنيــران صديقة عن طريق 
إيفيتوبور إيريك أمبروز، مدافع ســيلتيك، بالخطأ في مرماه في الدقيقة 
31. وجاءت الدقيقة 40 لتشــهد معها الهدف الثالث لبرشلونة عن طريق 

منير الحدادي، لتنتهي المباراة بفوز الفريق الكتالوني.
وبهذه النتيجة، انتزع برشلونة أول ثلاث نقاط له في البطولة يحتل 
بها المركز الثاني بفارق الأهداف عن تشيلسي، بينما تجمد رصيد سيلتيك 

عند نقطة واحدة.

... وفوز سان جيرمان  وليفربول
■ كاليفورنيا- الأناضول: فاز فريقا باريس سان جيرمان الفرنسي، 
وليفربــول الإنكليزي، أمس الأحــد، في بطولة كأس الأبطــال الدولية 

الودية المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.
وعلى ملعب »ســتاب هاب سنتر«، أمطر ســان جيرمان، مرمى فريق 

ليستر سيتي الإنكليزي، برباعية نظيفة.
وسجل الرباعية، الأورغوياني، ادينسون كافاني، في الدقيقة 26 من 
ركلة جزاء، ونانيتامو ايكوني، في الدقيقة 45، والبرازيلي لوكاس مورا، 

في الدقيقة 64 وادواردو، في الدقيقة 90.
وبهذه النتيجة، واصل فريق باريس سان جيرمان صدارته برصيد 9 

نقاط، بينما تجمد رصيد ليستر ستي عند نقطتين في المركز الثامن.
وفي مبــاراة ثانية، على ملعــب »ليفيز ســتاديوم«، تغلب ليفربول 
الإنكليزي على اي ســي ميــان الإيطالــي بهدفين دون رد، ســجلهما 
البلجيكي ديفوك أوريجي، والبرازيلــي روبرتو فيرمينو، في الدقيقتين 
59 و73. وارتفــع رصيــد ليفربول إلــى 3 نقاط في المركــز الرابع بفارق 
الأهداف عن برشــلونة الاســباني الذي جاء ثالثــا، بينما تجمد رصيد 

ميلان عند نقطتين في المركز السابع.

بايرن ميونيخ يكتسح انتر ميلان برباعية 
الهدف الأول في مرمى انتر ميلان

مدافع فريق ريال مدريد ماريانو )يسار( في صراع هوائي على الكرة مع مدافع تشيلسي جون تيري

■ لندن- رويترز : بســهولة اتخذ جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي بطل 
دوري انكلتــرا الممتاز لكرة القدم قراره برفض الانتقال إلى أرســنال اللندني 

المنافس لأنه »لم ينجز بعد المهمة« مع فريقه الحالي.
وأحرز فاردي )29 عاما( 24 هدفا في الدوري الانكليزي في الموســم الماضي 
ليساعد ليستر سيتي على التتويج باللقب للمرة الأولى وفضل تمديد تعاقده 

مع ليستر على عرض بالانتقال إلى أرسنال.
ونقلت شبكة سكاي سبورتس عن فاردي قوله »العلاقة الطيبة بين لاعبي 

الفريق لا مثيل لها. وبالنسبة لي فإنني لم أنجز بعد الكثير من المهام هنا«.
وأضاف مهاجم انكلترا »أشــعر بأن النادي يســير في اتجــاه واحد.. إلى 
الأمام ولهذا الســبب أريد أن أكون جزءا من ذلك. لقد كان القرار بالبقاء سهلا 

لأنني أعرف المكان الذي أريد البقاء فيه«.
وســيبدأ ليســتر ســيتي الذي يقوده المدرب الايطالي كلاوديو رانييري 
مسيرة الدفاع عن اللقب بمواجهة هال سيتي الصاعد حديثا في ملعب الأخير 

في 13 أغسطس الجاري.

»فاردي« لم ينجز المهمة 
بعد في ليستر سيتي

أندرلخت يعبر
 بروفيلز بهدفين في 

افتتاحية الدوري البلجيكي

■ بروكسل-  الأناضول: حقق فريق أندرلخت، 
الفوز الأول له في الموســم الجديــد 2017-2016 

للدوري البلجيكي لكرة القدم.
"موســكرون  مضيفه  على  أندرلخــت  وتغلب 
بروفيلز"، بهدفين مقابــل هدف في الجولة الأولى 

للموسم الجديد.
وبادر صاحب الأرض بالتســجيل في الدقيقة 
26 عــن طريــق الصربــي فيليــب ماركوفيتش، 
ليرد أندرلخــت بهدفين عن طريــق الغاني فرانك 

أشيامبونج، والغيني ادريسا سيلا، في الدقيقتين 
62 و65.وبهــذا الفوز، انتــزع أندرلخت أول ثلاث 
نقــاط له في البطولــة، ليحتل بهــا المركز الثالث 
بفــارق الأهــداف خلــف فريقي زولــت وارجم، 
وكلوب بروج. وأســفرت بقيــة المباريات عن فوز 
زولت وارجم على يوبين بثلاثية نظيفة، وســانت 

ترويدينز على لوكيرين بهدف نظيف.
وكان كلــوب بروج )حامــل اللقــب(، قد فاز 

الجمعة الماضي على ميتشلن بهدفين دون رد.

■ اســطنبول- الأناضــول: فــاز فريــق 
إيبــار  نظيــره  علــى  التركــي،  بيشــكطاش 
الاســباني بثلاثة أهداف دون رد في المباراة 
الوديــة التــي جــرت بــن الفريقــن خــال 
معســكرهما فــي النمســا. وتأتــي المبــاراة 
الودية ضمن استعدادات الفريقين لمنافسات 
2016-2017.وجــاءت  الكــروي  الموســم 
الأهــداف الثلاثــة عــن طريق جنك توســون 

)هدفــن( فــي الدقيقتــن 8 و57، وتولغــاي 
أرصلان في الدقيقة 60 من زمن اللقاء.

وفي مباراة ثانية، خسر غنتشلار بيرليي 
التركي، من زفوله الهولندي بهدف دون رد.

ويديــن زفولــه بالفضــل إلــى مهاجمــه 
الهولنــدي الجنســية ذو الأصــول المغربية 
أنس أشــحبار، الذي سجل هدف الفوز في 

الدقيقة 56.

فوز بيشكطاش بثلاثية 
وهزيمة غنتشلار  وديا 
استعدادا للموسم الجديد

هاميلتون يفوز بسباق ألمانيا ويوسع الفارق مع روزبرغ
■ هوكنهــايم- )ألمانيا( - رويترز:  وســع 
مرسيدس  سائق  هاميلتون  لويس  البريطاني 
الفــارق مع زميلــه نيكو روزبرغ فــي صدارة 
بطولة العالــم فورمولا ـ 1 للســيارات بفوزه 

بلقب سباق جائزة ألمانيا الكبرى أمس الأحد.
وانتزع هاميلتون مزية الانطلاق من المقدمة 
من روزبرغ الذي خاض ســباقا مخيبا للآمال 

بعقر داره ولم يفرض نفسه في الصدارة.
وتجــاوز هاميلتــون خط النهايــة متفوقا 
بفارق 6.9 ثانية على دانييل ريتشياردو سائق 
رد بول الذي وصل إلــى منصة التتويج للمرة 
الثانية على التوالي في مشــاركته المئوية في 

سباقات الجائزة الكبرى.
ليبلغ  الثالث  المركز  واحتل ماكس فرستابن 
منصــة التتويج للمــرة الرابعة في مســيرته 
ويمنح رد بول مركزين ضمــن الثلاثة الأوائل 

للمرة الأولى خلال أكثر من عام واحد.
أمــا روزبرغ - الــذي بدا أنــه لا يقهر بعد 
تصدر جميع تجارب السباق - فجاء في المركز 
الرابع بعد تراجعه في بداية الســباق وعوقب 
في  فرســتابن  لإعاقة  ثــوان  خمس  بالتأخير 

المضمار.
وهذا الفوز الســادس لهاميلتــون في آخر 
سبعة ســباقات والرابع على التوالي ورقم 49 
في طريقه نحــو الاحتفاظ فــي بطولة العالم 
ليصبح على بعد انتصارين من الفرنســي آلان 

بروست صاحب 51 فوزا.
بفارق  روزبرغ  على  الآن  هاميلتون  ويتقدم 
19 نقطة فــي صدارة الترتيــب العام مع تبقي 
تسعة سباقات في الموسم المؤلف من 21 سباقا.

وقال فريق مرســيدس عبر دائرة الاتصال 
»تقدم لويس. عمل رائع وبداية جميلة وإدارة 
مذهلــة« ورد هاميلتــون »عمل رائــع يا رفاق 

طوال المرحلة كالعادة وفوز مستحق«.
وجاء سيباســتيان فيتل في المركز الخامس 
في ظهوره الأول مــع فيراري على أرضه حيث 
عبر خــط النهايــة بفــارق 32.5 ثانية خلف 
هاميلتون بينما زاد زميلــه كيمي رايكونن من 

خيبة أمل فريقه وجاء سادسا.
وكان المركــز الســابع مــن نصيــب نيكو 
هالكنبرج ســائق فــورس انديــا متقدما على 
جنســون باتــون الــذي جلب نقاطــا لفريق 
مكلاريــن. واحتــل فالتيري بوتاس ســائق 
وليامز المركز التاســع متقدما على ســيرجيو 

بيريز سائق فورس انديا عاشر الترتيب.
وســتتوقف بطولة العالم بســبب العطلة 
الصيفية السنوية قبل أن تستأنف نشاطها في 

سباق جائزة بلجيكا الكبرى.
وكان هاميلتون قد فاز بسباق بلجيكا العام 

الماضي.

■ تورونتــو- رويترز:  حافظ نوفاك ديوكوفيتش 
على مســيرته الخالية من الهزائم ضد جايل مونفيس 
بفوزه 6-3 و6-2 على اللاعب الفرنسي في قبل نهائي 
كأس روجرز للتنس في تورونتــو كما صعد الياباني 
كــي نيشــيكوري للنهائــي بعدما هزم السويســري 

ستانيسلاس فافرينكا المصنف الثاني.
ولدى ديوكوفيتــش اللاعــب الأول عالميا - الذي 
انتصر في 12 مباراة على مونفيس - الفرصة الان لأن 
يصبح أول لاعب يحرز اللقــب أربع مرات حين يواجه 

نيشيكوري في النهائي في وقت لاحق.
وعــوض نيشــيكوري تأخره 2-5 فــي المجموعة 
الافتتاحيــة ليفاجــئ فافرينــكا 7-6 و6-1 في أولى 

مباراتي الدور قبل النهائي على ملعب افيفا سنتر.

ودخــل مونفيس لقــاء الــدور قبــل النهائي بعد 
انتصاره في تســع مباريات متتالية بما في ذلك فوزه 

ببطولة واشنطن الأسبوع الماضي.
وتجاوز ديوكوفيتش كســر إرســاله في الشــوط 
الثالث ليشق طريقه بســهولة في بقية المباراة في 74 
دقيقــة. وقيم اللاعب الصربي أداءه فــي المباراة بأنه 

الأفضل خلال البطولة.
وقال ديوكوفيتــش في مقابلة علــى جانب الملعب 
»جاء ذلك في الوقت المناسب. لا يمكنك أن تتوقع ابدا ما 
سيحدث من لاعب في قمة مستواه في اخر أسبوعين«.

وأضاف »فاز في واشــنطن الأسبوع الماضي وجاء 
إلى هنا وانتصر بسهولة في أغلب مبارياته. كان علي 
الالتزام من البداية وأنا ســعيد للغاية بالطريقة التي 

لعبت بها«.
وفــاز ديوكوفيتش تســع مرات على نيشــيكوري 
مقابــل هزيمتين وانتصر فــي اخر ثمانــي مواجهات 
بينهما بما في ذلك نهائي بطولة ميامي في وقت سابق 

هذا العام.
وتابــع ديوكوفيتش »مواجهة كي ليســت ســهلة 
على الإطلاق. إنه موجود في قائمة الأوائل الخمســة 
والعشــرة دائما. إنه من أســرع اللاعبين وســأقضي 

بعض الوقت اللطيف في مواجهته«
وتراجعت معنويات فافرينكا - الحاصل على لقبين 
في البطولات الأربع الكبرى - ليخســر 11 من اخر 13 
شــوطا في ملعب افيفا ســنتر بعد أن أهدر أربع نقاط 

لحسم المجموعة الأولى.

ديوكوفيتش يواصل تفوقه في قبل نهائي كأس روجرز 

... وهاليب تهزم كيربر وتواجه كيز في نهائي السيدات
■ مونتريال- رويترز:  اجتازت الرومانية سيمونا 
هاليب المصنفة الخامسة أزمة ثقة في المجموعة الثانية 
لتتأهل إلى نهائي كأس روجــرز للتنس في مونتريال 
بفوزها 6-صفــر و3-6 و6-2 علــى الألمانية أنجليكه 

كيربر المصنفة الثانية.
وحســمت هاليب المجموعة الأولى وكسرت إرسال 
كيربر بالمجموعة الثانية قبل أن تخســر ســتة أشواط 
متتاليــة لتتأخر 2-صفــر في المجموعــة الثالثة لكنها 

انتفضت وحسمت اللقاء في ساعة واحدة و38 دقيقة.

وســتلعب هاليب )24 عاما( - التي خســرت أمام 
كيربر في دور الثمانية لبطولة ويمبلدون في الخامس 
من يوليو تموز - في النهائي مع الأمريكية ماديســون 

كيز المصنفة العاشرة في وقت لاحق.
وتفوقت كيز بســهولة على الســلوفاكية كريستينا 
كوتســوفا الصاعدة مــن التصفيــات 6-2 و6-1 في 
المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي بعدما سددت تسع 
ضربات إرســال ساحقة لتحسم الانتصار في 51 دقيقة 
فقط. وفازت هاليب باخر ســتة أشــواط فــي المباراة 

وحسمت انتصارها في رابعة نقطة للفوز باللقاء عندما 
اصطدمت تســديدة من كيربر بأطراف الشبكة قبل أن 

تخرج من الملعب.
وقالت هاليب التي خسرت اخر مواجهتين ضد كيربر  
حاولت فقط أن أكون أكثر قوة وأن أســدد الكرة لأنني 
كنت مجرد أدفعها )فــي المجموعة الثانية( وأخذت هي 

زمام المبادرة واستطاعت السيطرة.
»أردت فقط بعد ذلك انهاء النقاط حتى أتجاوزها... 

البريطاني لويس هاميلتونأنا سعيدة بأنني نجحت«.
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المدافع البرازيلي ديجاو 
يصل الإمارات للانضمام 

إلى فريق الشارقة
■ دبي - د ب أ:  وصل الى مدينة الشــارقة 
الإماراتية البرازيلي ديجاو مدافع نادي الهلال 
نادي  لصفــوف  للانتقال  تمهيدا  الســعودي 

الشارقة.
وقالــت مصادر فــي نادي الشــارقة أمس 
الاحد إن اللاعب بدأ اجراءات الفحص الطبي، 
تمهيــدا لتوقيع العقد النهائــي، لافتين إلى أن 
اللاعــب ســينضم للفريق الاول لكــرة القدم 

بالشارقة لمدة موسم.
وذكر المصــدر أن مدرب الفريــق اليوناني 
التعاقد  بســرعة  طالب  دونيــس  جورجيس 
مع ديجــاو، ليحل محــل اللاعــب البرازيلي 

ماورسيو راموس.
ويعد ديجــاو 28/ عاما/ أحد أفضل مدافعي 
الدوري الســعودي كما ســبق لــه اللعب في 
نادي فلومينســي البرازيلي، وفاز معه بطولة 
الدوري موســمي 2012 و 2010 قبــل انتقاله 

للهلال في موسم 2014.

تعادل سلبي لأهلي جدة
 مع غرناطة الاسباني 
قبل السوبر السعودي

■ مدريــد- الأناضول: تعــادل أهلي جدة 
السعودي )حامل لقب الدوري المحلي(، سلبيا 
مع غرناطة الاسباني، في المباراة الودية التي 

جرت بين الفريقين بإسبانيا.
وجاءت المباراة الودية ضمن اســتعدادات 
غرناطة للموسم الكروي الجديد 2017-2016.

بينما يســتعد أهلي جــدة لمواجهة  الهلال 
في كأس السوبر الســعودي، يوم الثامن من 
أغســطس/ أب الجــاري، والتي ســتقام في 

العاصمة البريطانية لندن.
وحرص البرتغالي جوزيــه غوميز، المدير 
الفني للأهلي الدفع ببعض البدلاء خلال لقاء 
اليوم للوقوف على مســتواهم الفني والبدني 

قبل مواجهة السوبر.

الهلال السعودي يهزم ريزه 
سبور التركي بسداسية وديا

■ فيينــا- الأناضــول: فاز فريــق الهلال 
الســعودي، على نظيره ريزه ســبور التركي 
بستة أهداف مقابل هدفين، في المباراة الودية 
التي جرت بين الفريقين في النمسا، حيث يقيم 

الفريقان معسكرهما هناك.
وجاءت المباراة الودية ضمن اســتعدادات 
الفريقــن للموســم الكروي الجديــد 2016-

.2017
وكان الهلال الســعودي قد فاز في المباراة 
القطــري بهدفين  الأولــى على لخويا  الودية 

مقابل هدف.
ومن المقرر أن يواجه الهلال فريق أودينيزي 

الإيطالي، الثلاثاء المقبل.

تأهل قطر والسعودية
 إلى مونديال اليد للشباب

■ عمــان- الأناضــول: تأهــل المنتخبان 
القطري، والسعودي، إلى بطولة كأس العالم 
لكرة اليد للشــباب، التي ســتقام في الجزائر 

عام 2017.
وجاء تأهل المنتخبان القطري، والسعودي 
إلــى المونديال، بعد نجاحهما فــي التأهل إلى 
الآسيوية  الأمم  كأس  لبطولة  النهائية  المباراة 

المقامة حاليا في الأردن.
وتغلب المنتخــب القطري في المربع الذهبي 
بينما   ،25-29 بنتيجــة  الياباني  نظيره  على 
فازت السعودية على كوريا الجنوبية بنتيجة 

.28-29
وســتقام المبــاراة النهائيــة للبطولة بين 
حيث  اليوم،  والســعودي  القطري  المنتخبين 
يســعى الأول للاحتفاظ باللقب للمرة الرابعة 
على التوالي والخامسة في تاريخه، في الوقت 
بالكأس  التتويــج  الأخير  فيــه  يحاول  الذي 

للمرة الأولى في تاريخه.
ووفقا للوائح اللجنة المنظمة للبطولة فإنه 
الثلاثة  المراكز  أصحــاب  المونديال  إلى  يتأهل 

الأولى في البطولة.

المنتخب التونسي لكرة اليد 
يسافر إلى البرازيل 

■ تونس -د ب أ:  سافر المنتخب التونسي 
لكرة اليد إلى ريو دي جانيرو قبل خمسة أيام 

من انطلاق منافسات الألعاب الأولمبية.
وتوجه المنتخب إلى دبي في طريقه إلى ريو 

دي جانيرو.
وقال الحارس أكرم الميساوي الذي يشارك 
للمــرة الأولى فــي الأولمبيــاد: »تحقق حلمي 
في  المنافسة  الأولمبياد.  في  الأولى  بالمشــاركة 
ريو دي جانيرو ســتكون صعبة لكن لن نكون 
هناك من أجل المشــاركة فقط بــل نأمل التأهل 

إلى الدور الثاني«.
وتلعب تونس وصيفــة بطل أفريقيا ضمن 
المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات فرنســا 

والأرجنتين وكرواتيا وقطر.
وتبدأ تونس مشــوارها في الدورة بملاقاة 
فرنســا بطلة العالم وبطلة أولمبياد بكين 2008 

ولندن 2012 يوم 7 آب/أغسطس المقبل.
وكانت تونس تأهلت إلى الألعاب الأولمبية 
اثر مشــاركتها في الدورة التأهيلية في بولندا 
التــي أقيمت فــي نيســان/أبريل الماضي بعد 
خســارتها من مصــر في نهائــي بطولة الأمم 

الأفريقية.
ويذكر أن هذه المشاركة هي الرابعة لتونس 
في الاولمبياد بعد سنوات 1972 و2000 و2012 
وتحصلت على المركــز الثامن في 2012 بلندن 

كأفضل نتيجة لها في تاريخ مشاركاتها.

رادار الملاعب

■ القاهــرة - د ب أ:  فيمــا تباينت التوقعات 
والطموحات في الآونة الأخيرة بشــأن المشاركة 
العربية المرتقبة فــي دورة الألعاب الأولمبية )ريو 
دي جانيــرو 2016( ومــا يمكن أن تكــون عليه 
الحصيلة العربية في هذه الدورة ، كانت الصدمة 
كبيرة بعدما تحولت الأنظار كلها إلى غياب اثنين 
من أبرز نجــوم الرياضة العربية عن هذه الدورة 

بسبب المنشطات.
وتلقــت الرياضــة المصرية ضربــة قوية قبل 
أيام قليلة علــى انطلاق فعاليات أولمبياد ريو بعد 
الإعــان عن تعاطي نجم رمــي الرمح إيهاب عبد 
الرحمن للمنشــطات وإيقافه مؤقتا لحين فحص 

العينة الثانية.
وكان عبــد الرحمن الفائــز بالميدالية الفضية 
لمســابقة رمي الرمح فــي بطولة العالــم لألعاب 
القــوى التي أقيمت فــي بكين العــام الماضي من 
أبرز المرشــحين في البعثة المصرية للمنافسة على 
إحدى الميداليات في أولمبياد ريو لكنه الآن لم يعد 
قادرا على السفر إلى ريو للمشــاركة في الدورة 

الأولمبية.
ولم تمر ســوى أيام قليلة حتى تلقت الرياضة 
العربيــة وألعاب القوى بشــكل خــاص صدمة 
جديدة لإيقاف العداء السعودي يوسف مسرحي 
بســبب المنشــطات أيضا وحرمانه من السفر مع 
البعثة الســعودية إلى ريو رغم أنه أحد العناصر 
التي كانت البعثة الســعودية تطمح إلى ظهورها 

بشكل جيد على الأقل.
وما بين إيقاف عبد الرحمن واستبعاد مسرحي 
من المشــاركة في الأولمبياد ، ضاعــت واحدة من 
المنافســة  في  العربية  للبعثات  القليلــة  الفرص 

بالدورة الأولمبية المرتقبة في ريو.

وعلى مدار تاريخ مشــاركات البعثات العربية 
في الدورات الأولمبية، لــم يكن الحصاد على قدر 
التوقعات بــل إنه كان أدنى كثيرا من حجم وعدد 

البعثات المشاركة.
وخــال مشــاركات الرياضيــن العــرب في 
الدورات الأولمبية، اقتصر الرصيد على 24 ميدالية 

ذهبية ومثلها من الفضة و47 برونزية.
واقتصــر رصيــد الذهــب للبعثــات العربية 
حتى الآن على ســت دول فقط وهي مصر )ســبع 
ذهبيــات( والمغرب )ســت ذهبيــات( والجزائر 
)خمــس ذهبيــات( وتونــس )أربــع ذهبيات( 
وســورية والإمارات برصيد ذهبيــة واحدة لكل 

منهما.
النســائية  العربيــة  للمشــاركات  ونظــرا 
المتواضعة في الماضــي، مالت الكفة كثيرا للرجال 
حصد  حيــث  الذهبية  الميداليــات  رصيــد  فــي 
الرياضيــون 19 ذهبيــة مقابل خمــس ذهبيات 

للسيدات.
وفيما كانت العداءة المغربية السابقة الشهيرة 
نوال المتوكل أول رياضية عربيــة تحرز ميدالية 
أولمبية كانت أحدث ميدالية للمــرأة العربية عن 
طريق العداءة التونســية حبيبــة لغريبي التي 
توجت بذهبيــة 3000 متر موانع في أولمبياد لندن 
2012 بعد تجريد الروســية يوليــا زاريبوفا من 

لقبها بسبب ثبوت تعاطيها للمنشطات.
ومــا زال العــداء المغربي هشــام القروج هو 
الوحيد الذي حصد ذهبيتــن عربيتين في ألعاب 
القوى الأولمبية ولا يقاســمه في صــدارة أنجح 
الرياضيــن العرب بالــدورات الأولمبية ســوى 
السباح التونسي أسامة الملولي برصيد ذهبيتين 
أيضا علما بأن الملولي تــوج ببرونزية أيضا فيما 

صدمة المنشطات ضربة جديدة تضعف التوقعات العربية في الأولمبياد

الزمالك يقاضي اللاعب 
محمد كوفي

■ القاهرة - د ب أ:  كشــف مرتضى منصور 
رئيــس نــادي الزمالــك المصري لكــرة القدم 
كواليس جديــدة عن أزمة محمد كوفي موضحا 
أنه ســيقوم بمقاضاتــه خاصــة وان اللاعب 

مديون للنادي.
وشــدد رئيــس الزمالــك فــي تصريحات 

صحافيــة علــى أن عقــد كوفــي كان 300 ألف 
دولار مع الزمالك وتم زيادة العقد هذا الموســم 
ليصل إلى 75 ألف دولار مؤكدا أن كوفي مديون 
للزمالــك بـ56 ألف وقام بتزوير جواز ســفره، 
وأوضح أن أحمد سليمان عضو المجلس السابق 

كان له دورا كبيرا في هروبه

وأكد أنــه ســيتقدم ببلاغ ضده فــي نيابة 
الأموال العامة، وشــدد على أن اللاعب مديون 
للزمالك، وأضاف أن اللاعــب هرب لأنه يمتلك 
عرضا خارجيا، وأشــار إلــى أن هناك وفدا من 
النادي ســيتوجه إلى سويسرا لمتابعة شكوى 
الزمالك ضــد كوفي، ويضم الوفــد نصر عزام 

القانوني للنادي وهاني زادة وأحمد  المستشار 
مرتضى عضوي المجلس.

وتحدث رئيس الزمالك عن صفقة ميدو جابر 
موضحا أن رئيس المقاصة وعــده بأن اللاعب 
إذا لم ينتقل لنادي الزمالك فإنه سيســتمر في 

المقاصة.

■ برلــن - د ب أ:  في غضون اســبوع واحد 
يزاح الســتار عــن إقامة أكبر حــدث رياضي في 
العالم حينما تســتضيف قــارة أمريكا الجنوبية 
دورة الألعاب الأولمبية )أولمبياد ريو دي جانيرو( 
للمرة الاولى في التاريخ وســط متابعة المليارات 

من البشر.
ولكــن حتــى الآن فــإن الأولمبياد افســدتها 
فيروس  الإعلام،  لوســائل  الســلبية  التعليقات 
زيكا، نقــص الأموال بجانب حالــة من الفوضى 
في أعمال الانشــاءات، لكن ربمــا حالة الارتجال 

البرازيلية والاســتمتاع بالحياة تقــود إلى قلب 
الأمور.

هل ســتكون كل الأمور جاهــزة بحلول موعد 
حفــل افتتــاح الأولمبيــاد في الخامــس من آب/

اغسطس الجاري؟.
الألمانــي توماس باخ رئيــس اللجنة الأولمبية 
الدولية مقتنع بأن الأمور كلها ســتكون على أهبة 
محل  ليس  الأولمبيــاد  »نجاح  قائلا  الاســتعداد، 

خطر«.
ادواردو بايــس عمــدة ريو ليــس على نفس 

الدرجة من الثقة. السؤال الأبرز يبقى، هل سيتم 
الانتهاء من خط المترو الذي يمتد من وسط المدينة 
إلى المواقع الأولمبية المجاورة في بارا دي تيجوكا، 
في الموعد المحدد، إذا لم يحدث ذلك قد يكون هناك 

فوضى في المواصلات.
المواقــع الرياضية نفســها تم الانتهــاء منها، 
وفقا لبايس، بمــا في ذلك مركز »فيلودروم« الذي 

يستضيف سباقات الدراجات على المضمار.
من المتوقع حضور نحو 100 رئيس دولة لحفل 
افتتــاح الأولمبياد، التي تشــهد تنافــس أكثر من 

عشرة الاف رياضي على الميداليات المتنوعة.
ولكــن مجموعــة مــن 150 عالما مــن 29 دولة 
أحدثوا ضجة عبر المطالبــة بتأجيل الاولمبياد، أو 

حتى الغاءها بسبب خطر فيروس زيكا.
وتعتقد منظمة الصحة العالمية أن هذا الأمر غير 
ضروري، خاصــة وأن بداية الأولمبياد تتزامن مع 
قدوم فصل الشتاء في أمريكا الجنوبية مما يعني 

أن الأجواء ليست المفضلة بالنسبة للبعوض.
ورغم تورط أسماء كبيرة في فضائح المنشطات 
الأخيرة واستبعاد بعضهم من الأولمبياد، فإن ريو 

دي جانيرو ستكون فرصة لألعاب القوى لتجميل 
صورتها التي تأثرت كثيرا بتلك الفضائح.

وفيما يتعلق بالمنشطات فإن التركيز سيكون 
منصبا علــى الفريق الأولمبي الروســي، بعدما 
المنشــطات  لمكافحة  العالميــة  الوكالة  نشــرت 
)وادا( تقريــر حــول تفشــي ظاهــرة تعاطي 
المنشطات بين الرياضيين الروس وتحت رعاية 
الدولية  الأولمبية  اللجنة  ولكن  حكومية،  جهات 
تغاضت عن حرمان الفريق الروسي بأكمله من 

المشاركة في الأولمبياد.

■ رام الله- الأناضول: أعلن رئيس اتحاد كرة 
لقاء  تأجيل  الرجوب،  جبريل  الفلســطيني،  القدم 
الإياب لمباراة نهائي كأس فلســطين، كانت مقررة 
الســبت الماضي، بين أهلي الخليل، وضيفه شباب 
خان يونس، لمدة 48 ساعة، بســبب منع إسرائيل 

دخول لاعبين من قطاع غزة إلى الضفة الغربية. 
وأوضح الرجــوب في بيان صحافــي، أنه »تم 
إقــرار تأجيل اللقاء الذي كان مــن المقرر أن يجري 
على إســتاد دورا بـــ )مدينة( الخليــل، بعد منع 
الســلطات الإســرائيلية دخول 7 لاعبين وإداريين 
من بعثة شــباب خان يونس من غــزة إلى الضفة 

الغربية«.
وقال عضو الاتحاد الفلســطيني، تيســير نصر 
الله، إنــه في حال لــم يتمكن فريق غــزة اللعب، 

سيكون الكأس من صالح فريق أهلي الخليل.
وأضــاف  »قضيــة التنقل حق تكفلــه القوانين 
ظهرها  تدير  إســرائيل  لكن  للرياضيــن،  الدولية 
وتتذرع بــدواعٍ أمنيــة لرفضها ســفر الرياضيين 

وتنقلهم بين غزة والضفة«.
ولفــت أن الاتحاد الفلســطيني أبلــغ نظيريه 
الدولي )الفيفا( والآسيوي، بمنع إسرائيل اللاعبين 
الفلسطينيين من التنقل بين غزة والضفة أو السفر 

من الضفة )إلى الخارج(.
وتابع »لجنــة التحقيق التي زارت الضفة وغزة 
مؤخراً من )الفيفــا(، اطّلعت على حجم الانتهاكات 
ومن  الفلســطينيين،  اللاعبين  بحق  الإســرائيلية 
المقرر أن تكتب تقريــرا تفصيليا لكونغرس الفيفا، 
الذي سيعقد جلسة له في الفترة القادمة )لم يحدد 

موعدًا(«.
ووصل قطاع غزة، مطلــع يوليو/تموز الماضي، 
وفد رفيع المســتوى من الاتحاد الدولي لكرة القدم 
الرياضية،  الحركة  أوضــاع  على  للاطلاع  »الفيفا« 
وترأس الوفد الجنوب أفريقي طوكيو سكســويل، 
رئيس اللجنــة الدولية للتحقيق فــي الانتهاكات 

الإسرائيلية ضد الرياضة الفلسطينية. 
الفلســطيني تمكن 10 لاعبين  وبحسب الاتحاد 

فقط من السفر، إضافة إلى مدرب الفريق وعدد من 
الإعلاميين، معربًا عن أمله في السماح للمنوعين من 
الســفر وعددهم 7 )كانوا 9 قبل أن تسمح إسرائيل 

لاثنين بالسفر( لاعبين وإداريين.
ولم يصدر أي تصريح رســمي أو تعقيب من قبل 
الســلطات الإســرائيلية حول منع اللاعبين حتى 

الساعة.
وحقــق فريق أهلــي الخليل فــوزًا ثمينًا خارج 
أرضــه، بهدف نظيــف، على نظيره شــباب خان 
يونس، في مباراة ذهاب نهائي الكأس، على ملعب 

اليرموك في مدينة غزة.
وسيشــارك الفائز بمجمــوع المباراتين والمتوج 
بلقب كأس فلسطين في البطولات الخارجية ممثلا 

لدولة فلسطين.
وفي الموسم الماضي، واجه أهلي الخليل، نظيره 
اتحاد الشجاعية بطل غزة، ونال كأس فلسطين في 
مبــاراة هي الأولى بين فريقين مــن الضفة الغربية 

وقطاع غزة منذ 15 عامًا.

■ القاهــرة - د ب أ:  يتطلــع الأهلي لمواصلة 
تقدمه نحو التتويج بكأس مصر وحسم الثنائية 
المحليــة هذا الموســم عندمــا يلتقي مــع نظيره 

سموحة اليوم في دور الثمانية للمسابقة.
ويدخل الأهلي بقيادة مدربه الهولندي مارتن 
يول مباراة سموحة منتشيا بعد إحياء اماله في 
دور المجموعتين فــي دوري ابطــال افريقيا بعد 

فوزه الاخير خارج دياره على الوداد المغربي.
وانتظم لاعب الوسط المهاجم عبد الله السعيد 
فــي تدريبات الأهلــي بعدما غاب طــوال الفترة 
الماضيــة لاصابته بشــرخ فــي عظمــة الترقوة 
ويتوقف الدفع به خلال لقاء ســموحة على رؤية 

يول الفنية.
فيما يواصــل الثلاثي أحمد حجازي وباســم 

علي وعمرو الســولية أداء تدريبات تأهيلية في 
صالة الالعاب البدنية بالأهلي حيث يعاني باسم 
وحجازي من شــد في العضلة الخلفية، في حين 

يعاني السولية من شد في العضلة الضامة.
ومن جانبه كشــف اسامة عرابي المدرب العام 
للأهلــي في تصريحــات صحافية عــن امكانية 
معلول  علي  الجديد  الوافد  بخدمات  الاســتعانة 
خلال مباراة سموحة ليصبح الظهور الاول له مع 
بطل القرن رسميا في ظل تمتعه بالجاهزية الفنية 

والبدنية.
فيما أكد يول ثقتــه في قدرة لاعبيه على الفوز 
بمباراة ســموحة رغم قــوة المنافــس والتأهل 
لمواجهة إنبــي في نصف نهائي الكأس في خطوة 
نحو تحقيق الهدف المنشــود بالتتويج بالثنائية 

المحلية هذا الموسم.
وأشار إلى أن فريقه بدأ في استعادة مستواه 
منذ المباراة الأخيرة أمام الوداد والتي أعطت بطل 
القرن دفعة معنوية ستساعده على تحقيق المزيد 

من الانجازات خلال الفترة المقبلة.
وأوضح يول خلال تصريحاته للصحافيين انه 
يتابع الصفقات الجديدة واللاعبين العائدين من 
الاعارات من أجل اختيــار أفضلهم ودعم الفريق 
بهــم خلال المباريــات المقبلة بالــكأس أو دوري 

ابطال افريقيا.
من ناحية اخرى يبحث فريق ســموحة عن 
مواصلــة عروضه الجيدة بالــكأس وتحقيق 
مفاجــأة كبرى بالإطاحــة ببطــل القرن من 

الكأس.

الأهلي المنتشي يتطلع للإطاحة بسموحة من كأس مصر

■ القاهــرة - د ب أ: أكــد عزمــي مجاهــد 
مدير إدارة الإعلام فــي الاتحاد المصري لكرة 
القــدم أن مبــاراة الأهلــي وزيســكو الزامبي 
ستقام على استاد السويس الجديد بحضور 

الجماهير.
ويلتقــي الأهلي مع زيســكو يــوم 12 آب/

أغســطس الجــاري فــي الجولــة الرابعة من 
منافســات المجموعة الأولى في دوري أبطال 

أفريقيا.
إن  صحافيــة  تصريحــات  فــي  وأوضــح 

إحدى شــركات الأمن الخاصة ستساهم مع 
وزارة الداخليــة المصريــة في تنظيــم وتأمين 
المباراة منعا لوقوع أحداث شــغب او الخروج 

عن النص.
وكانت الفترة الأخيرة قد شهدت أزمة كبيرة 
فــي تحديد ملعــب للمباراة بعدمــا رفض ملعب 
برج العرب، الذي يخوض عليه الأهلي مبارياته 
الأفريقية، استضافة أي مباراة للأهلي بحضور 
الجماهير وهو الأمر الذي دفع مسئولي الأهلي 

للبحث عن ملعب بديل.

دوري أبطال أفريقيا

مباراة الأهلي وزيسكو ستقام في السويس
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تأجيل نهائي »كأس فلسطين« بسبب منع إسرائيل دخول لاعبين من غزة للضفة

■ لندن - رويترز:  من الصعب تعريف 
ماذا تعني كلمة العظمــة لكن كلمتين فقط 
تكفيان لتعريف الســباحة الأولمبية وهما: 

مايكل فيلبس.
ورغــم مشــاركة العديــد مــن الأبطــال 
جميــع  مــن  القياســية  الأرقــام  حاملــي 
أنحــاء العالــم وتأهبهــم للتألــق فــي ريو 
إلا أن فيلبــس - الأعظــم على مــر التاريخ 
- ســيكون هناك مــرة أخرى وفــي بؤرة 

الاهتمام في اخر مشاركاته الأولمبية.
وقد لا يفوز فيلبــس - الذي اعتزل في 
2012 قبــل أن يعــدل عن قــراره - بالعدد 
مشــاركته  لكــن  الميداليــات  مــن  الأكبــر 
الخامسة في الأولمبياد تعني الكثير.وقال 
فيلبس خــال التصفيات الأمريكية »عدت 
للمنافســات لأني أردت ذلــك. أردت فعل 

ذلك من أجلي«.
وسيشارك السباح البالغ عمره 31 عاما 
في ثلاثة سباقات للفردي هي )100 و200 
متــر فراشــة و200 متــر للفــردي المتنوع( 
فضلا عن ســباق التتابع مع لاعبين أصغر 
سنا في الفريق الأمريكي الذي تغير بعض 

الشيء منذ اولمبياد لندن 2012.
وسيســعى فيلبس للمزيد مــن الذهب 
رغــم النجاحات الكبيــرة التــي حققها إذ 
ســيحاول إضافــة المزيد إلــى 18 ميدالية 

ذهبية أولمبية و22 في المجمل.
بذهبيــة  الفائــز   - لفيلبــس  ويمكــن 
ســباقي 100 و200 متــر فراشــة فــي اخر 
ثــاث دورات أولمبيــة - أن يصبــح أول 
ســباح يفوز بذهبية في ســباق واحد في 

أربع دورات أولمبية على التوالي.

السباح الأمريكي فيلبس لا يزال الوجه 
الأبرز  في منافسات السباحة 

■ ريو دي جانيرو - د ب أ:  أعرب الســباح الروسي الموقوف 
نيكيتا لوبينتســيف عن ثقته الكبيرة بشــأن المشاركة في أولمبياد 
ريو دي جانيرو، حيث نشرت له صورة فوتوغرافية، وهو يرتدي 

الزي الأولمبي الرسمي لروسيا.
لوبينتســيف وزميلــه فلاديمير مــوروزوف قدما دعــوى إلى 
اللجنــة المتخصصــة فــي أولمبيــاد ريــو دي جانيرو فــي محكمة 
التحكيم الرياضي )كاس(، والتي تم تشــكيلها خصيصا من أجل 
الــدورة الاولمبية التي تقام خلال الفتــرة من الخامس إلى 21 آب/

اغسطس الجاري.
ونشر لوبينتســيف 27/ عاما/ صورة عبر حسابه على شبكة 
التواصــل الاجتماعــي »انســتجرام«وهو يرتدي الــزي الأولمبي 

الرسمي لروسيا.
وأوضحــت »كاس« فــي بيان لهــا "الســباحان تقدمــا بطلب 
لمحكمــة التحكيم الرياضي بهــدف اعتبار قرار المجلــس التنفيذي 
للجنة الأولمبية الدوليــة الصادر في 24 تموز/يوليو الماضي باطلا 

وغير قابل للتنفيذ".

... والروسي لوبينتسيف لم 
يتخل عن حلم المشاركة 

توج القروج بفضية أيضا.
وفيمــا أهدر عبــد الرحمــن فرصــة أخيرة 
للمشــاركة في أولمبياد ريو بإصــراره على عدم 
السفر لحضور فحص العينة الثانية إلا بصحبة 
مستشار علمي طبي ، ســارعت اللجنة الأولمبية 

السعودية إلى إيقاف مســرحي واستبعاده من 
البعثة السعودية إلى ريو.

ولم يعد أمــام عبد الرحمن ســوى الانتظار 
حتى بعد نهاية الأولمبياد لفحص العينة الثانية 

أملا في إثبات البراءة بعد ضياع الحلم الأولمبي.

ولكن غيابه ومســرحي عن الأولمبياد بسبب 
المنشــطات قد يترك أثرا ســلبيا علــى البعثتين 
المصرية والســعودية على الأقل فــي وقت كان 
لارتفاع  الحاجــة  أمس  فــي  البلدين  رياضيــو 

المعنويات قبل خوض غمار الأولمبياد.

وسط فضائح المنشطات والذعر من »زيكا« ريو تتطلع إلى المجد الأولمبي

 كأس فلسطين
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سمدار بيري

■ يجلس نصرالله في خندق )معروف 
أيــن يختبــيء، ومتى يخــرج ويدخل(. 
ويتبين له بأنه لــم يعد ذا صلة. فقد فقدت 
تهديداتــه علــى اســرائيل حجمها. وهو 
اســم  تحت  والان  التحذيــرات،  يتلقــى 
يعد  ولم  اســتفزازنا.  يجرب  إلا  ليبرمان، 
ســرا بان قدرة المناورة العسكرية لحزب 
الله محدودة. فالحرس الثوري من طهران 
يمسكون به من مســافة قصيرة بالضبط 
مثلما يمســكون ببشــار. وحتى في داخل 
المنظمة يثور جــدال حول »التوابيت«: كم 
شاباً آخر سيجندون بالقوة لحرب البقاء 
في ســوريا. وفي صالونات بيروت أصبح 
نصرالله شــخصية مكروهة. ومن يستمع 
إلــى السياســيين، التجــار والاكاديميين 
الشتائم  من  وابلا  ســيتلقى  والإعلاميين، 
عن »السيد« الذي يمنعهم من ان يختاروا 
لأنفســهم رئيســا وان يتصرفــوا كدولة 

عادية.
شيء ما غريب يجري على طول الحدود 
المفتوحة بين ســوريا ولبنان. من الجانب 
الشــرقي يتواصــل هرب المدنيــن الذين 
المعاكس،  الاتجاه  في  للقصف.  يتعرضون 
في ذات المســار، تسافر الشــاحنات التي 
تنقــل مقاتلي حــزب اللــه لتعزيز جيش 
الأســد. ثمانية مخيمات لاجئين سوريين، 
ومعوقين،  نســاء  طفــل،  مليــون  نصف 

يثقلون على اقتصاد لبنان.
هذه الايام كان يفترض أن تكون ذروة 
ازدهار الســياحة في شــواطيء جونيا. 

غيــر أن حركة الســياح العــرب، مصدر 
دخل هائل، تتوقف دفعة واحدة. وبسبب 
الخصومــة مع إيران، اوقعت الســعودية 
علــى لبنــان عقوبــة جماعيــة واوقفت 
تبرعــات بالمليارات. وفي نظر ســتة دول 
عربية فان حــزب الله هو منظمة إرهابية، 
وبســبب المخزون الكبير مــن الصواريخ 
التي يحتفظ بهــا يتوجب ضبط نصرالله 
كــي لا يجن جنونه. في هجومه الســاخر 
اول أمس على الاســرة المالكة السعودية، 
»التي تعطي اســرائيل التطبيع بالمجان«، 
بــدا نصرالله كبعوضة تحــاول لدغ فيل. 
فبعــد التقارير عن لقــاءات الجنرال أنور 
ارســل  القدس،  في  الســعودي  عشــقي 

نصرالله ليتحدث على لسان آيات الله من 
طهران. هذا ليــس »تطبيعا«، هذا هو الميل 
والسعودية  اسرائيل  يجعل  الذي  الجديد 
اليوم. وبالأســاس هذه  لا تخفيان بعــد 
هي القنــاة التي تثير جنــون الإيرانيين: 
الســعودية  ـ  مصــر- الاردن  ـ  المغرب  ـ  

امارتون في الخليج واسرائيل.
ومن أجل اكمال الصورة ينبغي الانتباه 
القاها جون  التــي  النــادرة  الكلمــة  إلى 
الذي قدر  بيرنان، رئيس الســي.اي.ايه، 
في نهاية الاســبوع بأن ســوريا لن تبقى 
دولة واحدة حين يطير الاســد. وفي المدى 
الفــوري هذا يعني ان ليس للاســد موعد 
لانتهاء مدته وانهــم لم ينجحوا في اعداد 

خليفة له. أما في المدى البعيد فان ســوريا 
ستتسبب بوجع رأس غير قليل لكل من له 
صلة بالامر حين تتفكك إلى ثلاثة أو أربعة 

كانتونات.
لمنظمة  المفاجــيء  الانفصال  بيــان  أما 
جبهــة النصرة عن القاعــدة فيثير غضب 
نصرالله أيضا. فقد بــدأ يظهر ازدحام في 
داعش  سوريا.  في  تقاتل  التي  الميليشيات 
من جهة، الجيش الســوري الحر، الجيش 
الثوري،  والحرس  الله  حزب  مع  السوري 
»النصــرة«  يؤســس  الجولانــي  والان 
أن يكون هذا  غامضة المخططات. ويحتمل 
والجولاني  تشويش،  عملية  مجرد  التنكر 
ســيواصل الحفاظ على علاقــة خفية مع 
تكون  أن  بالتأكيــد  ويحتمــل  القاعــدة. 
من  اســتخبارية  توصية  تلقت  »النصرة« 
منظمة معينــة جدا بان تبــدأ بالتخطيط 

لليوم التالي لبشار.
البيت الابيض لا يشــتري هذا التحول 
بســهولة. فقد أعلن ناطق رسمي بأن هذا 
لا يزال قيد الدراســة دون أن يرفض فكرة 
ان ينضم مقاتلــون محليون إلى التحالف 
الأمريكي ضد داعش. واذا ما اســتعرضوا 
العضــات فــي الميــدان، واذا اضاف فك 
الارتباط عــن القاعدة إلى تفــكك المنظمة 
الام في افغانستان، واذا ساهمت اسرائيل 
بالمعلومــات التــي تملكها عــن الجولاني  
ـ  نصراللــه والاســد يؤكــد انــه »عميل 
للموساد«  ـ  فستضاف »النصرة« باسمهم 
الجديد إلى خريطة الطريق لتصميم وجه 

سوريا الجديدة.  
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هجوم أمين عام حزب الله على السعوديين دليل على أزمته سواء في سوريا أو في لبنان 

الصوت صوت نصر الله... والنص نص طهران
جدعون ليفي

■ بعد أن قلنا قومية متطرفــة وعنصرية، كراهية العرب 
والاســتخفاف بحياتهــم، عبادة الأمن ومقاومــة الاحتلال، 
المســيحانية والظهــور بمظهر الضحية. يجــب اضافة صفة 
اخرى، والتي بدونها لا يمكن تفســير سلوك نظام الاحتلال 
الاسرائيلي: الشر، الشــر الخالص. الشر السادي، الشر من 

اجل الشر، واحيانا يكون هذا هو التفسير الوحيد. 
لقــد أعطته آفا ايلــوز علامات )»هآرتــس«، 7/29(. فهي 
تعتقد أن المجموعة القومية هي مصدر الشر: إنها تجد »شبها 
عائليا«، مفهوما لودفيغ فيغنشتاين بين الاحتلال الاسرائيلي 
وبين انظمة الشر في التاريخ. هذا الشبه لا يعني أن اسرائيل 
نازية، بل ولا فاشــية، ومع ذلك فهي عضــو في نفس العائلة 

الفظيعة، عائلة دول الشر. 
هذا تحليل ملفت. الشــر الذي تنســبه ايلوز لاسرائيل لا 
يمكن أن يحدث فــي أي مكان، وله جذور سياســية ودينية 
واجتماعية مغروســة عميقا في المجتمع الاســرائيلي. وبهذا 
تنضــم ايلوز إلــى زئيف شــترنهل، الذي حــذر من الارض 
الثقافيــة الخصبة للفاشــية التي تنشــأ الآن في اســرائيل 

)»هآرتس«، 7/8(.
 ولكن إلى جانب هذه التحليلات يجب ايضا اســتعراض 
تاريخ الشــر: اســتعراض الاحداث التي تجتمع معا وتشكل 
الصورة الكبيرة، صورة الشــر الاســرائيلي في المناطق من 
اجل مواجهــة من ينكر الشــر. وليس الحادثــة الوحيدة  ـ  
اليئور ازاريا مثلا  ـ  بل سلوك المؤسسة، ونظام الاحتلال، هذا 
ما يثبت الشر. ايلوز وشترنهل وآخرون يقدمون التحليلات 

المثيرة للجدل، التي لا يمكن انكار وجودها رغم الجدل. 
حادثة واحدة أفضل من ألف شــاهد: حادثــة بلال كايد. 
شــاب أنهى فترة اعتقال دامت 14.5 سنة بدون أن يخرج إلى 
يوم عطلة وبدون السماح له بوداع والده المحتضر ولو حتى 
بمكالمة هاتفية. قبل شــهر ونصف اســتعد لإطلاق سراحه. 

ممثل »الشــباك« الذي هو واحد من مؤسسات الشر الكبيرة 
في اســرائيل، أظهر أمامه صورة البيت الــذي قامت عائلته 
ببنائه من اجل اســتفزازه بشكل أكبر في ذلك اليوم. وعندما 
كانت العائلة تنتظر على الحاجز، وهو نفســه كان منفعلا في 
زنزانته، أبلغوه بأنه ذاهب إلى الاعتقال الاداري لنصف سنة 

على الأقل، بدون محاكمة وبدون تفسير. 
منذ ذلك الحين وهو مضرب عن الطعام. في المستشفى هو 
مقيد إلى ســريره ومحظور على عائلته زيارته والحراس لا 
يخرجون من غرفته ولا يتم اطفاء النور ولو للحظة. الشــر 
فقط يمكنه تفسير ســلوك الدولة نحو كايد، فقط دولة الشر 

هي التي تتصرف هكذا. 
الشــر فقط يمكنه أن يفسر اعتقال شــاب آخر هو خيران 
جردات في الاســبوع الماضي. وهو شــقيق ثــاكل حيث قتل 
الجنود شــقيقه قبل شــهرين، عارف، الــذي كان يعاني من 
متلازمة داون. وقد توفي والده قبل يومين وهو معتقل بتهمة 
»التحريــض على الفيــس بوك«. ولم يســمحوا له بحضور 
جنازة والده - هذا شــر. اســتمرار اعتقال الشاعرة دارين 
طاطور  ـ  هذا شــر. هدم بركــة المياه الصغيــرة التي بناها 
الســكان في طانا في شــمالي الضفة  ـ  هذا شــر. مصادرة 
صفائح المياه من الرعاة في الغور في شهر تموز القائظ  ـ  هذا 

شر. 
جزء كبير من قرارات الاحتلال التــي تقرر مصير الناس، 
العائلات، القرى والمدن، لا يمكن تفسيره بدون الشر. القائمة 
طويلة مثل طول الاحتلال. الابتزاز الحقير من قبل الشــباك 
للمرضى في غزة في محاولة لتجنيدهم كمتعاونين، الحصار 
المفروض على المدن لمدة اســابيع، الحصــار على قطاع غزة، 

هدم المنازل  ـ  كل ذلك هو شر.
 يجب الاعتراف بأن الشــر موجود، وهو أحد القيم الاكثر 
تأثيرا في اسرائيل. نعم، في اسرائيل يوجد نظام للشر، لذلك 

فهي دولة شر، حتى وإن سُمع هذا بشكل سيء.
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الشر هو قيمة من قيم الدولة وهو يمتد
على طول وجود الاحتلال ويطال كل الفلسطينيين 

  إسرائيل دولة العمل الشيطاني

حسن نصر الله

الشرطة الفلسطينية تقتلع اشتال القنب في احدى المشاتل في الضفة

يوسي ملمان

■ منذ انتهــاء عملية الجرف الصامــد، يبدو أن 
هناك نقاشــات في قيــادة حماس مــن اجل تحديد 
اسرائيل  مع  الصراع  اســتراتيجية  وبلورة  مواقفها 
للسنوات القادمة. وهذا ايضا على خلفية التقارير في 
التلفاز وفي الشبكات الاجتماعية في قطاع غزة وفي 
الضفة الغربية، حيــث يصعب التأكد من مصداقيتها 
بأنه في نهاية العــام من المتوقع حدوث تغييرات في 

القيادة السياسية والعسكرية لحماس. 
هذه المشاورات تتم احيانا في اللقاءات المباشرة، 
واحيانا من خلال الرســائل. ويشــارك فيها جميع 
المســؤولين في المنظمة: الذراع السياســية في غزة 
برئاســة اســماعيل هنية ومحمود الزهــار، الذراع 
العسكرية في غزة برئاســة يحيى السنوار ومحمد 
ضيف ومروان عيسى، الذراع السياسية في الخارج 
برئاســة خالد مشــعل ونائبه موســى أبو مرزوق. 
وقادة الذراع العســكرية في الخــارج ومنهم صلاح 
العاروري، الذي تم طرده قبل بضعة اشهر من تركيا.
 هدف آخر للمشاورات يمكن أن يكون استخلاص 
الدروس العســكرية والسياســية مــن الحرب في 
صيف 2014 )الجرف الصامــد( وفحص ما إذا كانت 
حماس بحاجة إلى تغيير مواقفها وسياســتها، وحل 
الخلافــات الداخلية فيها. هــذه الخلافات، وبالذات 
بين القيادة السياســية والذراع العسكرية، لا تتعلق 
فقط باســرائيل، بل ايضا تتعلق بالموقف من إيران 
)الذراع العســكرية نفســها تجــري الاتصالات مع 
إيران وتحصل علــى الاموال والســاح منها، الامر 
الذي تعارضــه قيادة الحركة(. وايضــا العلاقة مع 

السعودية ومصر. 
بعــض الخلافات تم حلها وبعضهــا، مثل العلاقة 
مــع إيــران، بقيت علــى حالهــا. الاتفاق الاوســع 
والاشــمل الــذي تم التوصل اليه هو حــول العلاقة 
مع اســرائيل. الاســتراتيجية التي اعتمدت في هذا 
الامر لا هوادة فيها. قيل إنــه لا يوجد مكان للتراجع 
أو تقــديم التنازلات السياســية لاســرائيل. وكذلك 
بقاء ميثاق حمــاس دون تغيير، هــذا الميثاق الذي 
يعتبر ارض اسرائيل كلها )فلسطين(، من البحر إلى 
النهر، منطقة إسلامية مقدسة. حماس ايضا تتمسك 
بموقفها القاضي بأن الدولة الفلســطينية التي تريد 
اقامتها يجب أن تتبنى الشريعة الإسلامية وأن تكون 

قوانينها حسب الشريعة.
 مع ذلــك، الموقف الجديــد  ـ  القــديم لحماس لا 
يعني أنها ســتبادر في الغد إلى خطوات عســكرية 
ضد اسرائيل. في حماس هناك فهم وهو مقبول على 
الذراع العسكرية ايضا، بأن الحركة ليست مستعدة 
بعد لمواجهة عســكرية اخرى، لذلك يجب بذل الجهد 
من اجل الامتناع عن المواجهة في المســتقبل القريب. 
وحتى ذلك الحين يجب الاستمرار في جهود التسلح 

وبناء القوة العسكرية. 
حماس تمر حاليا بضائقة استراتيجية. فهي ليس 

لها حليف في العالم العربــي، قطر هي الممول الاكبر 
لاعمار القطاع، الســعودية ايضا تتبــرع بالاموال، 
لكنها تتحفــظ من حماس، دخــول تركيا كطرف في 
اعمار القطاع في اعقاب اتفاق المصالحة مع اسرائيل 
لن يغير الوضــع كثيرا، حماس عالقــة بين ذراعين 
قويتين هما مصر واســرائيل، مصر تقوم بهدم انفاق 
التهريب، حماس الآن مرتدعة وهي لا تريد المواجهة، 
ومنذ »الجرف الصامد« لم يطلق نشــطاءها حتى لو 

رصاصة واحدة نحو اسرائيل. 
يستطيع  التي  العملية  العسكرية  الاستخلاصات 
قادة حماس اســتخلاصها هي أنه رغم عدم تحقيق 
انجــازات عســكرية ذات أهمية اســتراتيجية، فان 
توجهات الحركة خلال الحرب كانت صحيحة ويجب 
تعزيزها. وهذا يشمل تحســن القدرات والاستمرار 
في حفر الانفاق نحو العمق الاسرائيلي من اجل نقل 

جزء من المعركة مستقبلا. 
واضــح للجيــش الاســرائيلي ايضــا أن أحــد 
الاســتنتاجات الهامة التي توصلت اليها حماس من 
الحرب، هو أن اســتخدام الصواريــخ بعيدة المدى 
والتي أطلقت نحو مركــز البلاد ومطار بن غوريون، 
لم تحقق هدفها وذلك بفعل صمود المواطنين ونجاح 
»القبة الحديدية«، اضافة إلى الكثير من الحظ الذي 
منع وقوع اضرار بالغة في الارواح والممتلكات. ومن 
هذا الاستنتاج تأخذ حماس العبرة بضرورة العودة 
إلى استخدام القذائق والصواريخ قصيرة المدى ضد 

غلاف غزة. 
وخلافا للوعود الاولية التي قدمتها شركة رفائيلي 
ووزارة الدفــاع، فــإن »القبة الحديديــة« لا يمكنها 
اســقاط الصواريخ والقذائف قصيرة المدى بســبب 
المســافة القصيرة )حتى 7 كــم( وزمن الوصول )25 
ثانية( إلى مناطق غلاف غزة، بما في ذلك ســدروت. 
هذه المناطق ستكون مســتهدفة أكثر من قبل حماس 
في الحرب القادمة، وستكون تحت القصف الكثيف. 
الملاجيء فقط هي التي يمكنها حماية الســكان. وفي 
المقابل، ستستمر حماس في اطلاق الصواريخ بعيدة 
المدى علــى مدن اســرائيل في الجنوب والوســط، 
والقليل على الشمال ايضا كما فعلت دون نجاح كبير 

في عملية الجرف الصامد.
 

خطة بار ليف
 

مع مرور عامــن على عملية الجــرف الصامد، لا 
يوجد لدى رئيــس الحكومة ووزير الدفاع والكابنت 
والجهاز الامني والعســكري في اسرائيل، أي خداع 
للذات. فمــن الواضح لهم أن اســرائيل ســتضطر 
في وقت مــا إلى الخروج في حــرب جديدة، رابعة، 
ضد حماس في قطاع غزة. ولكن فــي المقابل، تتعزز 
القناعة في اســرائيل أنه يجب مضاعفة عدد الجهود 
من اجل ابعاد خطر المواجهة العسكرية لعدة سنوات 

اخرى على الاقل. 
إن إبعاد خطر المواجهة القادمة يتعلق بقدرة ردع 
الجيش الاســرائيلي، التي ما زالت ناجعة حتى الآن 
من خــال بناء العوائق الارضيــة وتحت الارضية، 

ضد الانفاق وتحسين اســتعدادية الجبهة الداخلية. 
ولكــن إذا كانت هذه الامور تعمــل على ابعاد اندلاع 
المواجهة، فمــن الواضح أن التهديــد الاكبر للهدوء 
السائد منذ سنتين في الجنوب هو الوضع الاجتماعي  
ـ  الاقتصــادي المتدهور جدا لاغلبية ســكان القطاع 

الذين يبلغ عددهم 1.8 مليون نسمة.
 كثير مــن الباحثين والمحللين يعتقدون أن الحرب 
الاخيرة اندلعت بســبب الازمة الاقتصادية والرغبة 
لدى حماس في »رفع الحصار«. وهذا هو سبب رفض 
مصر واســرائيل الاســتجابة لأي طلــب من طلبات 
حماس اثنــاء المفاوضات. واغلبيــة الطلبات كانت 
اقتصادية من اجل عدم منح المنظمة، لو شــكليا، أي 

انجاز. 
اســرائيل تدرك شيئا فشــيئا أن غزة على أبواب 
»كارثة انسانية«. ومن المتوقع أن يحدث ذلك خلال  3  
ـ  4 ســنوات. ومن وضع هذا التعبير هم خبراء الأمم 

المتحدة. والحكومة والجيش تبنيا ذلك. 
مــن الآن الوضع غيــر محتمل. قبل ثلاثة اشــهر 
طرحت هنا معطيات حول الضائقة واليأس في غزة، 
هذه المعطيــات يجب أن تقلق اســرائيل وتزعزعها. 
في العقــد الاخير، منذ الانفصال عــن غزة، زاد عدد 
الســكان بـ 600 ألف نســمة، مســاحة القطاع 365 
كم مربع واكتظاظ الســكان هو 4.822 شــخص في 
كيلومتر مربع واحــد. وهذه هي المــكان الثالث من 
حيث الاكتظاظ في العالم. حسب تقرير الأمم المتحدة 
ســيصل عدد سكان القطاع بعد اربع سنوات إلى 2.3 

مليون نسمة. 
لقــد غرق فــي غزة 500 شــخص في الســنوات 
الاخيرة عندما حاولوا الابحــار في قوارب صغيرة 
للصيــد والوصول إلى شــاطيء أمان علــى البحر 
المتوســط. هذا على خلفية الضائقة والاحباط. هناك 
زيادة في عدد حــالات الانتحار وحالات القتل داخل 
العائلة. نســبة البطالة في اوســاط الشباب تصل 
إلى 60 في المئــة. 90 في المئة من الميــاه في غزة غير 
صالحة للشــرب. ويتم اخراج كمية زائدة من الآبار 
الارتوازيــة. وتعتبر مياه غزة مالحــة إلى درجة أن 
المعدنية.  بالمياه  أسنانهم  بتنظيف  يقومون  الاجانب 
الآن، حيث عــادت تركيا إلى الصورة، فهناك أمل لأن 
تنفذ حكومــة اردوغان وعودها، وتقــوم بالتعاون 
مع المانيا ببناء محطــة لتحلية مياه البحر. ومع ذلك 

ستستغرق اقامة هذه المحطة بضع سنوات. 
مصــر لا ترغب في ســماع الحلول فــي موضوع 
غزة. فغزة لا تعنيها. فهي أغلقت معبر رفح والحركة 
التجاريــة فيــه ضئيلة. لقــد ألقت مصــر بغزة إلى 
عاتق  على  ملقاة  المســؤولية  وأصبحت  اســرائيل. 

اسرائيل. 
في كل يوم تدخل إلى القطاع حوالي ألف شاحنة 
والادوية  والوقــود  الطعــام  بالبضائــع:  محملــة 
والاســمنت. وهناك خطة لزيادة عدد الشــاحنات. 
اغلبية التمويل يأتي من قطر. في هذا الاســبوع فقط 
قدمت قطر لحماس، بموافقة اســرائيلية، 30 مليون 
دولار من اجل دفع رواتب الموظفين. واسرائيل تزود 
القطــاع بنصف كميــة الكهرباء، لكن ذلــك لا يكفي. 

هناك نقص بـ 50 في المئة بالكهرباء، والقطاع يعاني 
من انقطاع الكهرباء لســاعات طويلة. ولدى منسق 
شؤون المناطق يفحصون الآن خطط جديدة لزيادة 
كمية الكهرباء، واقامــة انبوب لاعطاء الغاز للقطاع. 
ولكن هذه المساعدة تشــبه الحبوب المسكنة لمريض 
يحتضــر. فقط خطــوة كبيرة لها مغــزى اقتصادي 
اســتراتيجي يمكنها وقف الكارثة الانسانية وابعاد 
الحــرب.  والخطة الاكثــر قابلية للتحقــق هي بناء 

الميناء. 
هــذه الفكرة ليســت جديدة، فقــد تم طرحها في 
اوساط عسكرية وسياســية. وأول من قام بطرحها 
هــو عضو الكنيســت عومــر بارليف من المعســكر 
الصهيوني فــي تشــرين الاول 2014، بعــد انتهاء 
الحرب بشهرين. وقد قدم خطة باسم »غزة الفرصة« 
وهي تشمل جدول زمني مفصل. وحسب هذه الخطة 
سيتم انشــاء الميناء خلال اربع سنوات. ولكن ليس 

قبل نزاع السلاح من غزة. 
»فــي البدايــة حماس تعطــي وبعدهــا تأخذ«، 
كتــب عضو الكنيســت بارليف في خطتــه، »الميناء 
البحري والجوي ســيعملان بعد نزع الســاح من 
باختبار  سيســمح  الذي  الامــر  بســنوات،  القطاع 
الرقابــة الدولية على نــزع الســاح. ويضاف إلى 
ذلــك أن حماس والدول المانحة لا تريــد بناء الميناء 
والمطار اللذين قد يتــم تدميرهما في الحرب القادمة. 
في الســطر الاخير، اسرائيل لن تخســر أي شيء. 
بدون اتفاق على نزع الســاح من غزة، فإن حماس 
ستتســلح من جديد وســتطلق النار على اسرائيل 
ونحن ســنرد. الخطة المطروحة تحاول اعفاءنا من 

هذا السيناريو«. 
فكــرة اقامة الميناء مقبولة علــى الاجهزة الأمنية 
الاسرائيلية  ـ  الجيش والشباك والموساد. والشرط 
هو أن تكون اســرائيل هي صاحبة الحق في الرقابة 
الكاملة على البضائع التي ستصل إلى الميناء من اجل 
ضمان عدم تهريب السلاح أو المواد التي تستخدم في 

تصنيعه. 
يدعــم هــذه الفكرة في الاشــهر الاخيــرة وزير 
المواصلات والمعلومات اســرائيل كاتــس. وقد قال 
لي إن »بناء الميناء ســيُكمل عملية الانفصال لاريئيل 
شــارون، الخطوة التي كنت أعارضها. خطة شارون 
هدفت إلى فصل اسرائيل تماما عن قطاع غزة. وفعليا 
قامت اســرائيل باخلاء الجيش والسكان، لكنها لم 

تنفصل. نحن نستمر في تقديم كل شيء لهم«. 
كاتس يطلق على خطته اسم »جزيرة  ـ  انفصال«، 
الفكرة هي اقامة جزيــرة صناعية في البحر بتمويل 
دولي على بعــد 4.5 كم عن شــواطيء غزة. وقد تم 
اعداد النموذج من قبل شركة موانيء اسرائيل التي 
اعتمدت على خطة رجل الاعمال اسحق تشوفا، الذي 
اقترح اقامة جزر صناعية أمام شــواطيء اسرائيل 
وانشاء وحدات سكنية عليها. في الجزيرة أمام غزة 
تقام ايضا اضافة إلى الميناء مصانع للطاقة ولتحلية 
المياه. وفيمــا بعد ايضا مطار وفنــادق. ولكن ليس 
وحدات ســكنية. الفحص الامني فــي الميناء يكون 
برقابة اســرائيلية مطلقة، ويتــم وصل الجزيرة مع 
غزة بواســطة جســر في مركزه نقطة فحص امنية 
اخرى برقابة دولية. هكذا لن تعود اسرائيل مسؤولة 
المدنية  للفلســطينيين الحرية  عن غزة، وســتعطى 

الكاملة، وتحافظ اســرائيل على أمنها دون الخوف 
من تهريب الســاح. والحفاظ على نزع السلاح هو 

الشرط لانشاء الجزيرة. 
بارليف  الكنيســت  وعضو  كاتــس  الوزير  فكرة 
تحظــى باهتمام حكومات ووســائل إعــام دولية، 
وتبين في الآونة الاخيرة أن اغلبية اعضاء الكابنت، 
بما في ذلــك وزير التربية والتعليــم بينيت، ووزير 
الاسكان يوآف غالنت، ووزير المالية موشيه كحلون 
يريدون ذلــك. والمعارض الرئيس الــذي أحبط كل 
محاولة في هذا الاتجاه كان وزير الدفاع يعلون الذي 
أراد الحفاظ على الوضع الراهن ورفض تقديم بوادر 
حسن نية للفلســطينيين. أما الآن، بعد اقالة يعلون 
فقــد فتحت نافذة للفــرص، حتى لو عــارض وزير 

الدفاع افيغدور ليبرمان ذلك. 
في القريــب يفترض أن يجتمــع الكابنت لنقاش 
اقتــراح كاتس. رئيــس الحكومة نتنياهــو، خلافا 
ليعلــون وليبرمان، لا يعارض فكــرة الميناء مبدئيا. 
وقد قال ذلك في السابق للوزير كاتس وكرر ذلك في 
يوم الاثنين الماضي في لقاء مع المراسلين العسكريين. 
»ليســت لدي مشــكلة مع الميناء، طالما أننا نستطيع 

الرقابة على البضائع«، قال. 
الســؤال الكبير هو ما إذا كان نتنياهو يســتطيع 
التغلب على معارضة ليبرمان والشــعور بأن صيت 
المبادرة ســيعطى لخصمه السياســي كاتس، الذي 
يعتبر الآن القائم بأعماله، والذي وعده في السابق 

بأن يعينه وزيرا للخارجية.

معاريف 2016/7/31

حماس مثل اسرائيل تنشغل في استخلاص الدروس من عملية »الجرف الصامد«  

مفترق غزة

عميره هاس
 

■ في مشــتل يقع في قرية فلســطينية فــي جنوب غرب 
الضفة الغربية، اســتولت الشرطة الفلســطينية على 1200 
شتلة من أشــتال القنب الهندي. صور الأشتال زينت الاخبار 
فــي محطة »معــا« في يوم الاربعــاء، التي رافقــت قوة من 
الشرطة مراســلها. وكان ري الأشــتال يتم بوسائل متقدمة 
جدا، كما قال رجل المخابرات الفلسطينية للمراسل. وصاحب 

المشتل الذي هو معروف من قبل الشرطة، نجح في الهرب. 
حســب الصياغة الاصلية للنبأ، أشار رجل المخابرات إلى 
أن القريــة »قريبة جدا من جــدار الفصــل العنصري«. هذا 
تبسيط، والاشارة إلى القرب هي رمز إلى أنه يمكن أن تكون 
على صلة مع الاســرائيليين. ووسائل ســريعة وخفية لنقل 

الاشتال أو المواد المستخدمة لها من يد إلى يد. 
واضــاف الضابط بأن الاســتيلاء على الاشــتال يتم في 
ســياق معركة لأجهزة الأمن الفلســطينية من اجل القضاء 
على الظواهر الســلبية التي تهدد أمن المواطنين وســامتهم 

وخصوصا المخدرات. 
لقد ارتحت بضع ســاعات من »اللا احتلال« أو على الاقل 
هكذا اعتقدت، عندما قرأت أمس وأول أمس تقارير الشــرطة 
الفلسطينية في الاســابيع الاخيرة حول المخالفات من النوع 
العادي وليس جرائم الحرب. ووجدت أنه يتم القاء القبض 
في كل اســبوع على المخدرات والمشبوهين بالاتجار بها. يوم 
أمس الســبت، فــي اعقــاب معلومات وصلت للشــرطة، تم 

تفتيش منزل أحد ســكان الخليل حيث تم العثور على 50 غم 
من المارغوانــا وأكياس وأداة لاســتخدام المخدرات. وقد تم 
اعتقال هذا الشخص والتحقيق معه. واعترف أنه كان ينوي 
اســتخدام هذه المواد وتوزيعها. وفي يوم الجمعة، في حملة 
تفتيش للســيارات في رام الله تم العثور على مواد يشــتبه 

بأنها قنب هندي ولم يتم الحديث عن الكميات. 
احيانــا يتم الحديث عــن كميات كبيرة. مثــا في 27 من 
الشــهر الحالي صــودر أكثر مــن 2 كغم من القنــب، وكعكة 
حشــيش تزن 93 غم، 194 كيس للتعبئة و4 حبوب مخدرات 
غير معروفة وكريستال. وايضا القي القبض على خمسة من 
تجار المخــدرات في محيط القدس المحتلــة )الرام، كفر عقب 

وجبع(، كما جاء في البيان الرسمي. 
الكميات الكبيرة، أي التي من اجل التوزيع والتجارة، يتم 
الامســاك بها عادة بالقرب من الاماكن الاسرائيلية أو شرقي 
القدس. هــذه المناطق تعتبر مناطق »ب« حيث إن الســلطة 
المدنية فيها فلسطينية، أما السلطة الأمنية حسب اوسلو فهي 

اسرائيلية.
 وتحولت منذ 1996 إلى جنة عــدن للكثير من الفارين من 
القانون الفلســطيني )مثلا الشــباب المتهمون بالعنف ضد 
نســائهم( وجهنم لباقي الســكان: شــراء بدون تراخيص 
واحيانا يكــون ذلك خطيرا، ادارة الظهــر للقوانين البلدية، 
ســيارات عمومية غير مســموح لها وغيرهــا. ومن الصعب 
تقديم الدعوى في المناطق المجاورة للقدس. ومن الطبيعي أن 

تجار المخدرات يشعرون هناك بالامان اكثر.
 في شــباط 2015، بعد ســنوات من الحث الفلســطيني، 

سمحت اسرائيل للشــرطة الفلسطينية بالعمل في البلديات 
والاحياء الكبيرة القريبة من القدس )الرام، أبوديس وبدو(. 
دون التنسيق مع الجيش الاسرائيلي في كل صغيرة وكبيرة. 
القرب من اســرائيل لا زال يغمز تجار المخــدرات، لكن خطر 
القاء القبــض عليهم زاد. هل القبض على 2450 غم من القنب 
في ســيارة كانت في طريقها إلى طوباس في تاريخ 9 تموز/
يوليو، يناقض النظرية أو يؤكدهــا؟ في ظل غياب تفاصيل 

اخرى يكون هذا الامر بحاجة إلى الفحص. 
إن التجول بين بيانات الشرطة يظهر أب قام بتسليم ابنه 
المدمن. تفتيش في بيت لحم للعثور على القليل من المارغوانا 
والادوية التي تســبب الادمــان. وفي الخليل قام شــخص 
بتسليم أخيه الذي يركب »دراجة نارية غير قانونية«، وبيان 
الشرطة يمتدحه لأنه أنقذ بذلك حياة الناس. ما هي السيارة 
غير القانونيــة؟ هذا مفهوم يقتصر علــى الواقع في الضفة، 
وأحد اهداف الشرطة الفلســطينية الاكثر اهمية هو العثور 
على الســيارات القديمة التي تم شــراؤها بسعر رخيص من 
اصحابها الاســرائيليين وهي غير مسجلة قانونيا )القانون 
الفلسطيني لا يسمح بشــراء سيارة اســرائيلية مستعملة 

عمرها اكثر من ثلاث سنوات(.
 هناك ســيارات مســروقة وســيارات للتفكيك والقطع، 
وهناك ســيارات لا يقوم اصحابها بدفع الترخيص والتأمين 
السنوي. وحســب الشــرطة الفلســطينية الكثير من هذه 
الســيارات متورطة في حوادث طرق لأن الســائقين اصلا لا 
يهتمون بقوانين السير. للأسباب المذكورة اعلاه، من الاسهل 
الاحتفاظ بســيارة كهذه في مناطق »ب«. فحصت الشــرطة 

الفلســطينية في الاسبوع الماضي 5211 ســيارة وأنزلت عن 
الشــارع 303 منها نظرا لعدم توفر شــروط الامــان. 3343 
مخالفة ســير ســجلت، 264 ســيارة تم ايقافها بسبب غير 

قانونيتها، و174 سيارة غير قانونية تم تدميرها. 
توجد لدى الشــرطة الفلســطينية ايضــا وحدة خاصة 
لجرائم السايبر التي تتابع شكاوى الابتزاز المالي عن طريق 
اختراق الحســابات في الفيس بوك والتهديد بنشر الصور 

والمعلومات الشــخصية. قال مصدر في الشــرطة لمراســل 
»فلســطين 24« في كانون الثاني من هذا العام إن جزء كبيرا 
من بــن مصابين جرائم الانترنت هم من النســاء. ويشــير 
الكاتب: »في مجتمعنا المحافظ، فان الاســم الجيد للشخص 

هو ممتلكاته الأغلى«.

هآرتس 2016/7/31

أب يقوم بتسليم ابنه المدمن على المخدرات وعلى جرائم السايبر ومخالفات السير للشرطة الفلسطينية

 انتشار القنّب

سيدة فلسطينية تجلس على انقاض منزلها الذي دمرته الطائرات الإسرائيلية في عملية «الجرف الصامد» في غزة
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تعقيبا على رأي »القدس العربي«: العالم يعاني من »اضطرابات عقلية«؟

سفراء السماء في »زيكيم« 
غادة الشاويش 

محمد... بشار...حسن..... وخالد... ما سر الشمس 
التي تشــرق من محيا كل بطل منكم وهو يتلو علينا في 
زهــد الصديقــن آخر وصايا الــوداع ؟، ما ســر  الفجر 
الآســر المنســكب مــن عيونكم شــالات عشــق وأنهار 
طهرٍ وخشــوع؟،... فــي أي نهرٍ من طهرِ وعبيرٍ غســلتم 
أرواحكم المســكية ؟، ومن أي ســماء بعثتم سفراء إلى 
أرضنــا وظللتم ســماوات حزننــا الســرمدي في حب 
وإشــفاق عظيــم  ؟،أتراهــا انكســارات الســجود  في 
ناشــئة ثلث الليل الآخر بين يدي الله المجيد حين تهجع 
الدنيا ولا تهجعون.... هي التي منحتكم كل هذا الجمال 

الخاشع الندي ؟ وكل هذه القوة الكاسحة!! 
أتراهــا  هي من كتبت فــي عيونكم  كل قصائد الحب 
الصامتة   ،التي نذرت صومها عن البوح الا عندما تحين 
اللحظة المجيدة ،ذاك انها تفقد ســحرجمالها،إن نطقت 
قبل الأوان أو أريقت مداداً لا دماً!،  أو نبســت بغير بنت 

البندقية وفرق بين البندقية والشفة!!!
 أتراها هي التي تجمعت أنهار خمر نرشــفها ظامئين 
مــن وهج عيونكــم ، ونغيب فــي ســكرتها الأخاذة عن  
كل آلام منافينــا ومخيمــات لجوئنــا ومــدن أحزاننــا 
وســيناءات عروبتنــا الممتدة لؤمــاً لا  طــوى فيها ،في 
دول الطــوق والتطويــق التي تغلق فــي وجهنا الطريق 
؟؟!، لا نار من  جانب طورٍ ! ،ولا جذوةً من شــهابٍ قبس 
ٍ لعلنا نصطلي بها من برد غربتنا، فســيناءات عروبتنا 
ليس فيها الا اثنتا عشــرة عيناً انفجرت سهرا على أمن 
قبائل اسرائيل ، تمنع عنا البنادق  ليعلم كل قطيعٍ  منها 
مشــربه من دمائنا الزكية ، وتهدم أنفاقنا جزاء وفاقا 

على شجاعة صبرنا تحت الحصار!

أتراهــا فعلا تراتيل الليل  تلــك  التي تجمعت كالغيم 
الصامت المحملة بأحلامنــا الذابلات على قارعة الوطن 
والمثقلــة بالحــزن المقــدس وبراكــن الغضــب المكتوم 
.... ثورةً...وثــأراً في عيونكم  ؟.... تتجهز لشــتائها...
لتبــرق أرواحكم بعد طــول انتظار ، ويكاد  ســنا برقها 
يذهب بالابصار؟!! ،وتشــق حجب الغيــب عن جندٍ من 
ملائكــة اللــه تأتي مدداً لكم  وتشــتبك مــع القرية التي 
كانت حاضرة البحر)عســقلان( ؟. ذلــك الرتل المدجج 
بالســاح من ملائكة اللــه التي ادمنت مــن قبل صوت 
ترتيلكم الآســر يشق سكون الليل المهيب ،ويمخر عباب 
السماء ،ويعرج إلى  ســدرة منتهاها، يزور جنة المأوى 
فتتنادى لتنصت في جذلٍ وعشق...لترتيل تسكبون به  
شــهد أرواحكم أنهاراً من عسلٍ مصفى ،وجناتٍ تجري 
من تحتها أنهارٌ من عبرات الشــوق إلى الله.....،تنصت 
لنبض قلوبكم كأنه الرصاص يتلو آيات الكتاب المجيد!

فتأتونهــم من حيــث لم يحتســبوا ، من قعــر البحر  
بعــد أن تصلــوا لله راكعــن تحت مياهــه!  فتمطرونهم 
موتاً وتشــبعونهم ذلا   ...معلنبن نبأكم العظيم :  أن  قد 
حانت   مواعيد الســماء ولحظة العقاب ومواسم  شتاء 
من جحيم  على رؤوس الشياطين في زيكيم!! ، فارضين 
عليهم قواعد الاشتباك الجديدة، اذ تأتيهم حيتاننا يوم 

سبتهم شرَعاً لتصطادهم لا ليصطادوها!!
هــي ذي موعظة الثــار البليغة... قــد وصلتهم مطراً 
مــن قنابــل  وألقت عليهــم درســها الدقيق  عــن الفرق  
بين قوات نخبة فلســطين  وقوات النحبة في قطعانهم  
المذعــورة المذهولــة امام بأس مجاهدينــا، والفرق أبعد 
من النقطة الســاقطة عمدا  كــرؤوس جنودهم الجبناء 

الخاوية!..
  وتحرقهــم  صواعقكــم المرســات بهولهــا في يوم 

الظلــة العظيم فتجعلهم كعصف مأكــول ،  كما أحرقوا 
مــاك فجرنا  غصننا النضير محمــد ابو خضير ...يوم 
جمعتــم رمــاده الأخضــر فــي أكفكــم العامــرة بالقوة 
،وجمعتموهــا قبضــة واحــدة وأقســمتم علــى الثــار 
لعينيــه المغمضتين تحت دخان الحريق ذائبا على ايدي 
مجرميهم  في عشق صلاة الفجر التي كان متوجها لها 
في طرقات القدس، وأرســلتم بحر  دمــوع أمه  جحيما 

مدرارا عليهم.
حســن الهندي  رحمــه اللــه يصــرخ مصدووما من 
جبنهــم أمام بركان شــجاعته الدافق، وتتســلل روحه 
بعد الاستشهاد لرؤيا يراها  ابنه عدي الذي يقص على 
أمــه أن أباه مات على شــاطئ البحر وأنــه أتى وأطعمه 
فواكه، ليأتي نبأ استشــهاده بعد ساعات، فاحتضنت 
وســادتها وأرســلت لذكــرى مســك رجولتــك الدافقة  
دموعها  مكاتيب غرام وعشــق، وتذكرت  وهي تشرب 
دموعهــا لمــاذا عندما التصــق قلبها بقلبك ذاك المســاء 
هرع  قلبهــا راكضا خلف قلبك الدافــئ في ذلك العناق 
الأخيــر لكأنمــا نزعته  من بــن اضلعها ، ولمــاذا عندما 
رشــفت خمــر ريقك في تللــك القبلة تخيلــت خيط الدم 
مــن فمــك، وعندما تحسســت بيدها الناعمــة المرتجفة 
وجهك الملائكي أحست بخشونة حبات رمل البحر على 
جانبه...وتحسســت مجرى غدير دمك المسكي  قبل ان 
ينفجــر نبعه! وأجهشــت ببــكاء لم تفهــم كنهه ودفنت 
رأســها فــي كهف  صــدرك!! وانغرســت فيــه كخنجر 
غاص في قلبــك، فابتلعت آهــات تلك الطعنــة الوردية 
و مســحت شــعرها بأناملك الحانية كطفلــة أوت اليك 
فابــت أن ترفع رأســها لتنظــر في وجهــك أو تفيق من 
حلمهــا الجميل، لكأنها فهمــت أن نبضات قلبك تعزف 
آخــر ألحان الوداع فذاب قلبها في قلبك كيما تســتطيع 

انتزاعه، وتشــبثت بقميصك المســكي بعد أن تســمرت 
يداهــا عليه، فضممتهما باردتــن في دفء كفيك  حتى 
تركتــه طوعــا ورفعــتَ وجهها ونظــرتَ ســريعاً نظرة 
تحقيــق فــي عينيها وأنت تمثــل الدور باقتــدار وتكدح 
ضــد دموعك، كيما تهتز أمام هذا  الزلزال العظيم الذي 
ضــرب بصمت  أرض قلبــك فأســكنته بصمتك الجبار 
وقلــت لها :  وهل يورث عناق العشــاق كل هذه الدموع 
!! ألن تتركيني أذهب،  وأشــحت بوجهك ســريعا كيما 
تنــال دموعها التي زادتها جمــالا  منك ضعفا!، وتروي 
عينيك من عينيها حيث اعتادت سفن روحك الرسو على 
مرافئهما المضاءتين كقمرين في ليل بهيم، وحفظتَ كل 

تقاسيم وجهها  وادخرته للجنة ومضـيت!  
  أمــا محمد جميل رحمه الله والذي عاش حياته على 
خطى رســول الله صلى الله عليه وســلم    فكان  له من 
اســمه نصيب فهو محمد جميــل!! فيتلو وصيته قاصا 
قصــة حياته القصيــرة، قصة الأربعة وعشــرين  ربيعاً 
وردياً ريانــاً ، قضاها بين دفتي القرآن المجيد ، مصابرا 
ًعلى وجد عشــقه، للحظة العبور إلى السماء، وملخصا 
في بساطة فطرته النقية التقية  قصة النجاح المجيد في 
عمليته النوعيــة،  موجها وصيته فــي كلمات تدل على 
شــجاعة ضميره وعمــق التزامه بجــرح الوطن المحتل 
)إلــى عمالقة الالتــزام الصــادق.. إلى كل المتمســكين 
رغم كل المفرطين..إلى فرســان الحق والقوة  والحرية: 
إننــي أكتب وصيتي وانا في خنــدق المقاومة وبجانبي 
رشاشــي ينتظــر المعركــة وهــو مشــتاق إلــى ضــرب 
الصهاينــة ،إن أهم خطــوات النصرأن لا تنــام الليل الا 

وأنت تنظر وتفكر بالوطن وبشعبك! 
ولمســجد الكنــز... مكانه الشــرقي الــذي انتبذه من 
دنيانا، والــذي  بنى فيه قدس روحه الشــاهقة وألقها 

،وهي تتفتح كالورد على نداءات الشروق، كلمات وداع 
ٍ آســية حبس في صبر ورجولة صامدة دموعه خلفها:  
) إلى شــباب مسجد الكنز..ســامحوني أنا مقصرٌ في 
حقكــم... تالياً في بلاغــة العارفين بالله ســطراً عميقاً 
يلخص فيه اســتقلال طريقــه إلى الله )أعــوذ بالله من 

كبوة الجواد ومن سـقطة اللسان  ومن زلة العـالم (!! 
أما خالــد الحلو رحمه الله فجــل حياته في المحراب 
:)هــا أنا أغادراليــوم هذه الدنيا.. وانــا أوصيكم يا من 
عمرتم هذا المســجد بصلاتكــم وتعليمكم القــرآن، بأن 
تســتمروا على هذا الطريق، وأن تربوا الأجيال القادمة 
علــى طريــق القــرآن، وأوصــي إخوتــي فــي المقاومة 

بمواصلة التدريبات(. 
وأمــا آخــر الأقمار بشــار العابــد : فيعلــن أنه رحل 
مــن دنيانا منذ زمــن:) أقدم روحي رخيصةً في ســبيل  
فلســطين الحبيبــة ومن أجل الأســرى الذيــن يذوقون 
كأس المرار على يــد الصهاينة الذين يعيثون في الأرض 
الفســاد ،ولا يفهمون إلا لغة الدم والشــهادة انا لا أقيل 
ولا أســتقيل فالصفقة مســتمرة ولا رجعــة فيها، ولقد 
أخذتها صفقــةً ماضيةً وانتهى الأمــر ، ومضى عقدها 

ولم يعد إلى مرد من سبيل! ( 
هــا إننا علــى طرقات لجوئنــا البعيدة الشُــقَة نتتبع 
فــي لهفة ظامئةٍ ســحر طريقكم الماســي، ونعرج خلف 
أرواحكــم الشــاهقة، فتنفتــح أبواب الجنة مشــرعات 
ويعبــق الكون بالندى ويعلو صوت الملائكة : ان ســامٌ 

عليكم طبتم فادخلوها خالدين.

في ذكرى شــهداء عملية زيكيــم البحرية خلال 
معركة العصف المأكول في الحرب الاسرائيلية على 

غزة في 7/8 / 2014.

تسميم العقل البشري
فظاعة الإجرام والفتك بالعرب من خلال وســائل الإعلام التي تسمم 
العقل البشــري الضعيف غير المحصن عكست شراسة كامنة لدى فئة لم 
تجد متنفســا للتعبير عن ظلم الغرب لها حيث تعيش بجلب الأنظار لها، 
اتخذت من القتل الجماعي وسيلة انتقام ممن حرمها الأمان الذي ركز على 
الأمن المشــدد ، مخترقة بذلك حاجز الخوف الذي جعلت منه بوابة رعب 
لذوي القرار في البلدان الغربية التي ما كانت تتصور أن يحصل ما كانت 
تصدره إلى العرب فصارت تموه بإلصاق التهم بالعرب وترسيخ الإرهاب 

عند العرب مع أن تلك الحكومات هي من أوجدته بطريقة أو بأخرى.

حسان

المستهدف الأول والأخير
ما أود قوله..هو أنه في خضم هذه العمليات اذا لاحظتم أن المستهدف 
الأول والأخير…هو المســلم والعالم العربي.لا أتكلم عن المؤامرة.. ولكن 
على كل الدول العربية أن تتبنى نهج رد الفعل الايجابي تجاه اســتهداف 
المسلمين. وأن تكف عن عمليات الشــجب والمشاهدة..لأن ترامب وغيره 

فعلا مختلون عقليا..وكلهم يستهدفون كل ماهو عربي ومسلم.
طارق

فكر غاندي
يجــب أن يحكم العالم مــن يحمل فكر غاندي ونلســون مانديلا وإلا 

ســتبقى الأمور على ما هي عليه لأن العالم أصبح صغيرا جدا بفعل ثورة 
الاتصالات التي نســتطيع خلالها ايصال افكارنا بسهولة إلى الآخرين. 
كذلك لا يجب تبرير افعال الإرهاب والكراهية التي يقتل الإنسان بسببها 

إلى الظلم والتهميش بحقنا وحق الآخرين. 

عادل

الملابسات والدوافع
مثل هذه الجرائم تتكرر يوميا وباستمرار. تختلف الملابسات وتختلف 
الدوافع والشــخصيات. لكــن اعطاءها التصنيف الأولــي جزافا ودون 
دلائــل أو قضاء أو محاكــم، هو غير صحيح. لكن كيف نســتطيع فهم ما 
يجري بالعالم الآن، بدون أن نستعرض التيارات المتشابكة والصراعات 
الإقليمية والدولية وصراعات الايديولوجيا. كيف نتوصل لإدراك سليم 
للعالم حولنا، حين نغــرق بوحل الترامبية والإســاموفوبيا، الإرهاب 

والاحتلال ايضا.

جمال

انتقام المهمشين
إن إلصاق تهمة الإ رهاب بالإسلام أو المسلمين هو نوع من خداع الذات 
وفي حده الأدنى ضرب من الجهل. وهذه المرتكبة اليوم في فلســطين من 
طرف الصهاينة؟ بينما نجد الإســام واضح فى تحريم المجازر والإبادة 
نصا وفقها وتاريخــا لا تحريما نظريا فقط. إذن فمــن أين الإرهاب؟ إنه 

ببساطة انتقام المهمشــن والمظلومين من مجتمعاتهم، وأتخذوا الإسلام 
لتبرير جرائمهم أمام أنفسهم.

محمد محمد سالم

أجيال الكره والخوف 
هنالك جملة واســعة من الشوائب الظرفية والسياســية التي باتت 
تتكــوم مثل القش الصغيــر خلف هذه الهجمات التــي تحوطها علامات 
اســتفهام كثيرة ليس فقط حــول دوافعها ومنفذيها ولكــن أيضا حول 
طرق تفســيرها ونتائجها، لا يمكن لأحد أن يرسم المســار النهائي الذي 
ستؤول إليه محصلة الأحقاد والكره والخوف الذي تولده هذه الهجمات 
في أوســاط الشــعوب الغربية، لأن مزيج الكره والخوف سيتحول إلى 
سياسيين وسماسرة مشــاعر وانفعالات والسياسيين سوف يترجمون 
الكره إلــى حروب ومؤامــرات كونية وإعادة اســتجداء آلهة الشــــر 

والدمار.
ربما لم يعد مهما كيف تفسر الحكومات الغربية دوافع الهجمات وردود 
الأفعال الأمنية حولها بقدر ما يهم تصاعد روح العداء غير المســبوقة لكل 
ما هو عربي ومســلم كروح عامة تمخر ســماء أوروبــا بغض النظر عن 
جدليــة صراعاتها الداخليــة لأن مثل هذه المقدمات ســوف تصنع نواة 
كبيرة الحجــم لأجيال متنوعــة الأعراق، تجمعها هويــة غربية واحدة 
ولكنها متشددة تنظر إلى العرب والمســلمين بثوابت التجريم والتطرف 
والنظــرة الاتهامية المحضرة ســلفا كنتائج تاريخيــة دامغة الدليل، من 
أطرف التعليقات التي أقرأها تلك التي يطلقها عرب أوروبيون يشــتمون 
فيها العروبة والإسلام، شكل هذا المستقبل المرعب لقيمة العربي والمسلم 
يعبر عنــه الطفح الجلدي الأحمر مــن أمثال دونالــد ترامب والحركات 
اليمينية المتطرفة التي تقبع في ضمير الاتهام وراء هذه الهجمات المريبة 
وتحضر شــعوبها لمثل هــذه النظرة التــي تعتبر أكثر فتــكا من الحرب 

البلاستيكية بين السنة والشيعة المسلمين كمثال.
هــذه الهجمات تمثل قطرات صغيرة تســيل من وديــان أوروبا نحو 
مســتنقع الغرق، الغرق نحــو وجه جديد لصراع حضــاري ومعاهدات 
تجديد الولاء لروح الاســتعمار وإبقاء الأنظمــة القمعية كعلامة تجارية 

أبدية في أوطان العرب البائسة على يد المخترع الغربي.

خالــد الشـــحام

الزر النووي
ثمانية من ضحايا هجوم ميونيخ التسعة …مسلمون ،مسكين القاتل 

… مريض نفسياً!!
في عالم اليوم …أن تكون مسلماً، إما أنك متهم أو …ضحية، ولا ثالث 

لهما!!
المقال، نســي أن يذكر أن هذا العالم الذي يعاني بشدة من اضطرابات 
نفسية، بســبب الأسماء التي ذكر، نسي أســم، تيريزا ماي، التي لم يمر 
سوى أيام معدودة ، حتى أعلنت بكل الصفاقة والاستكبار، أنها مستعدة 
لضغط الزر النووي حتى لو أدى ذلــك إلى قتل مائة ألف من الأبرياء من 
الرجال والنساء والأطفال، إذا اضطرت لذلك )طبعاً ، من هو مستعد لقتل 
هذا الرقم من البشــر، لا تعود الأرقام تعني عنده شــيئا، فمن يقتل مائة 
ألف بضغطة زر، يعني ذلك أنه مســتعد لقتل أي عــدد غير متناه منهم(، 
أي عنصرية عندما يتميز عندك بشــر فوق بشــر، لمجرد أنه ابن جلدتك 

وبلدك؟!
هذه الأسماء هم نتاج جورج بوش وتوني بلير وغولدا مائير وموشي 
دايان والقائمة تطول، التي انتجت لنا هؤلاء الســايكو الذين شــيطنوا 

العالم بأسره وجننوه وجعلوه على شفير الإنقراض ربما!

د. اثير الشيخلي- العراق

مقال سليم عزوز: المؤامرة على تركيا

كابوس يؤرق الغرب
إن مراكز القوى في العالم العربي هي ضد الإسلاميين 
ككل ولكــن أغلب الشــعوب العربية تؤيد الإســاميين 
وطالما أن الشعوب العربية تعلم جيدا أن حكوماتها ضد 
الإسلاميين فاغلب الشعوب العربية ترفض أي تعد على 
حكومة مننخبة فــي تركيا فالمنجزات التي حققتها تركيا 
بفضل الجماعات الإسلامية قد أحرج الحكومات العربية 
أمام شعوبها بسبب السياسة التي تنتهجها ضد شعوبها 
فلهذا الســبب وقفت كل الحكومات العربية مع الانقلاب 
الفاشــل في تركيا آملين أن تنسى الشعوب العربية هذا 
الكابوس الذي يؤرقهم وهو نجاح الإسلاميين في التقدم 
والتطور والديمقراطية بشــكل عام، فهل يسمح الغرب 
وأمريكا للــدول العربية بإقامــة ديمقراطية كما هي في 
تركيا وإســرائيل لن يســمحوا بهذا المطلب لأنه يصبح 
خطرا على الزعامات العربية وما هو المشــهد الســوري 
الا واضح وضوح العيان بأن رئيسها نجج بنسبة 99% 
هذه الديمقراطيــة التي يريدها الغرب ككل للشــعوب 
العربيــة يريدون تحريــك العرب بطريقــة »الريموت 
كنترول« وما المشهد التركي إلا مؤامرة كبرى من العرب 
وأوروبا وإســرائيل وراعية الإرهاب فــي العالم أمريكا 
التي لا تريد لأي دولة فــي المنطقة أن يكون لها ضلع في 

الديمقراطية لأنه سيصبح خطرا على إسرائيل.
لن يتركوا تركيا وســيعيدون الكرة مرة واثنتين فلا 
يهم الغرب الإنســانية إنهم أنانيون وحقودون كل ذلك 
لأجل المحافظة على شعوبهم ورفاهيتها، أما نحن العرب 

فلا بواكي لنا.

الهدهد - إربد 

تعقيب

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9DP United Kingdom

أسانج

»ويكيليكس« يصطاد 
في الماء العكر

عزيزي ترامب.. دعني أساعدك 
للانتصار على كلينتون

دونالد ترامب
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فكّ بيعة »النصرة«... 
يعجّل الحل العسكري أم 

يسهّل الحل السياسي؟

خيبة في خيمة

ليروس »جزيرة اللاجئين«

أمريكا  قامــوس  في  »النصــرةُ«   ■
في  لكنها  إرهابــي،  تنظيمٌ  السياســي 
قاموســها العســكري تنظيــمٌ ميداني 

رديف لحلفائها ضد الجيش السوري. 
حاولــت واشــنطن طويــاً بنــاء 
تنظيمات عســكرية متماسكة لما تسميه 
لكن  المعتدلــة«،  الســورية  »المعارضة 
دونما جدوى. الفشل قادها إلى مشروع 

«القاعدة« لإسقاط صفة الإرهاب  ِـ بديل: فك ارتباط »النصرة« ب
عنها وتســويغ اعتمادها قوةً عســكرية فاعلــة ضد الجيش 

والحكم السوريين.
قيــادة »النصرة« فاضلت طويلًا بين محاســن فك الارتباط 
ومساوئه في ضوء انشغال تركيا بتداعيات الانقلاب الغامض 
ضد رجب طيب أردوغان، وانقلابــه الواضح على ما تبقّى من 
جيش اتاتورك وعلى مصالح ونفوذ حليفه السابق اللدود فتح 
الله غولن من جهة، واســتعادة الجيش السوري زمام المبادرة 
في شمال البلاد من جهة أخرى . المفاضلة بين خياريّ الارتباط 
وفك الارتبــاط بـ«القاعدة« اقنعت قائــد »النصرة« ابو محمد 

الجولاني وأركانه بترجيح اعتماد الخيار الأخير.
في أثناء فتــرة المفاضلة، كان الطرفان يدرســان مســألة 
الخروج من البيعة. مرشد »القاعدة« الشيخ ايمن الظواهري لا 
تنقصه الواقعية والمرونة، فتنظيمه العالمي ليس جسماً مركزياً 
بقدر ما هو تيــار لامركزي، ترفع قياداته فــي مختلف البلدان 
رايــة الفكر »الجهادي« الســلفي المتطرف، وتحتفظ بســلطة 
القرار السياسي والميداني المحلي. في ضوء هذا الواقع، اصدر 

الظواهري فتوى فك بيعة »النصرة«.
ماذا بعد؟

تتعــدد التكهنــات والتحليلات والســيناريوهات، ذلك أن 
اطرافــاً ومصالح وحكومات، محلية واقليميــة ودولية، تتأثر 
ســلباً أو ايجابــاً بقرار فك الارتبــاط وتداعياته السياســية 

والميدانية التي يمكن إيجازها على النحو الآتي:
الولايات المتحدة لها مخططاتها وسياســاتها التي تتناول 
ســوريا والعراق وتركيا واســرائيل وإيران، كما تســتهدف 
قــوى المقاومــة العربية عمومــاً وحزب اللــه خصوصاً. فهي 
حريصة على عدم تمكين حكومة دمشــق والجيش السوري من 
الانفراد بالانتصار على »داعش« و«النصرة« مخافةَ أن يفســد 
ذلك مخططها الرامي إلى تحويل ســوريا دولة كونفدرالية أو 
فدرالية يكون للكرد حكم ذاتي في شــمالها الشرقي، وللعرب 
الســنّة نظام مماثل في محافظتي الرقة وديــر الزور، أي على 
امتداد حدود ســوريا الشــرقية مــع العــراق. كذلك تحرص 
واشــنطن على عدم تمكين حكومة بغداد وجيشــها و«الحشد 
الشــعبي« الذي كرسته تنظيماً رســمياً مرتبطاً بها من تحرير 
الموصل وسائر انحاء محافظتيّ نينوى والأنبار من »داعش«، 
لأنها تدعم مساعي جعل هذه المناطق اقليماً ذا حكم ذاتي، مثل 
كردســتان العراق، يتميّز عن ســائر المحافظات العراقية ذات 
الطابع الشيعي، ويشكّل إسفيناً جغرافياً وسياسياً يفصــــل 
سوريا عــن العــــراق وتالياً عــن ايــــران. إلى ذلـــــك ، 
تأمل واشنطـن بتحويـــل »النصــــرة«، بعد خلعهـــا ثوب 
»القاعدة«، إلى قـــوة فاعلــــــة للمعارضة المعتدلـة، تأخـذ 
على عاتقها مهمة دحر »داعش« والســيطرة على المناطق التي 
يحتلها في الجولان الســوري ما يحقق غرضين مهمين: الأول، 
إقامة منطقة عازلة بين ســوريا واســرائيل يُغني الأخيرة عن 
التكلفة السياســية والمادية الباهظة لإقامتهــا. الثاني، توفير 
ورقة سياســية للمعارضة الســورية المعتدلة فــي مفاوضات 

»الحل السياسي« في جنيف.
روســيا يهمها دعم ســوريا والعراق لتمكينهمــا من دحر 
التنظيمــات الإرهابية صوناً لوحدتهما والحــؤول تالياً دون 
تحويلهمــا دولتــن كونفدراليتين لإثنيــات وطوائف وقبائل 
تدور في فلك أمريكا واسرائيل. بذلك تضمن روسيا، كما ايران 
والصين المندرجة جميعاً في »تجمع شــنغهاي«، جســراً قارياً 
طويــاً عريضاً للتجــارة والتبادل، يســتعيد »درب الحرير« 

التاريخي الممتد من آسيا إلى اوروبا.
تركيا منشغلة بنفســها بعد الانقلاب الفاشل على اردوغان 
وانقلابه الناجح على خصومه. ما يجري في جمهورية اتاتورك 
المضطربة مخاضٌ طويل ســيؤدي بالضرورة إلى إعادة نظام 
اردوغان النظر بسياســاته المتعثرة التي تســببّت بنزاعات 
واضطرابات مع الدول المجاورة. صحيح أن التقارب المســتجد 
بين تركيا وروسيا سيحدّ من انخراط انقرة في عمليات توريد 
المقاتلين والســاح والعتاد للتنظيمــات الإرهابية العاملة في 
شمال ســوريا وشــرقها، لكنه لن ينهي خلافها مع سوريا إلّا، 
ربما، بعــد التفاهم معها على صيغة لمعالجــة الوجود الكردي 
النازع إلى إقامة إقليم حكم ذاتي يمتد من الحســكة شــرقاً إلى 

عفرين غرباً على طول الحدود السورية ـ التركية.
ايران ســتركّز جهودها فــي الحاضر والمســتقبل المنظور 
على ثلاثة محاور متكاملــة: الاول، إحباط محاولات الولايات 
المتحدة الرامية لاحتوائها بعد انبــرام الاتفاق النووي وللحدّ 
من نمو صناعتهــا الصاورخية البالســتية. الثانــي، تعظيم 
مجهودهــا التنمــوي فــي جميع المجــالات. الثالث، دعـــــم 
تحالفها مع ســوريا وقــوى المقاومــة العربية، ولاســـــيما 
الله اللبناني و«الجهاد الإسلامي« و»كتائب القسام«  حـــزب 
الفلسطينيتين. لذلك ســتجد ايران نفسها منخـــرطــــة في 
صراع متطاول مــع الولايات المتحدة واســرائيل الحريصتين 
على إضعافها وحلفائها. وفي هذا الســياق، قد تحاول القوى 
المعادية لحزب الله تفجير عمليات عدائية له انطلاقاً من مخيم 
عين الحلوة )صيدا( الفلســطيني املًا بدفعه إلى الاســتدارة 
بإعادة قواته المحاربة في ســوريا إلى لبنــان لمواجهة الوضع 

العدائي المستجد.
الســعودية ســتضطر إلى تعديل سياســتها بعد الانقلاب 
التركي الفاشل، والتقارب الروســي –التركي البازغ، وانتزاع 
الجيش الســوري زمام المبــادرة في مدينة حلــب ومحيطها. 
التعديل سيكون محدوداً ازاء سوريا ولن يكون محسوساً ازاء 
اليمن. ســتثابر الرياض على التنسيق مع واشنطن والضغط 
عليها في آن من أجل التشــدد مع حكومة الرئيس بشار الأسد 
من جهة ودعــم الجهود الرامية إلى تعزيز التحالف الخليجي ـ 

الاقليمي في وجه ايران من جهة اخرى.
سوريا ستوظف التقارب الروسي- التركي في عملية تحرير 
جميع المناطــق المحتلة مــن »داعش« والتنظيمــات المتحالفة 
معه ضد الجيش الســوري، تأميناً لوحدة البلاد واستقلالها. 
لكنها لن تخذل موســكو الســاعية إلى ايجاد ارضية مشتركة 
مع واشــنطن لتقريب مفاوضات الحل السياســي. كما انها لن 
تتهاون في الدفاع عن حزب الله بصفته حليفها الإستراتيجي 

الثابت في وجه اسرائيل والإرهاب التكفيري.
هكذا يشــتد الصراع ويتفرّع بين مختلف اللاعبين الدوليين 
والاقليميين على مســتوى المشـــــــهد الاقليمي بأبعـــــاده 
جميعاً. وهو صراع يدور، في التحليل الأخير، بين اطراف ترى 
في تعجيل الحل العســكري طريقاً اقصر إلى تسويةٍ سياسية 
تريدها فــي مصلحتها بطبيعــة الحال، وبين اطــرافٍ اخرى 
تقاوم تعجيل الحسم العسكري تأميناً لتقريب مفاوضات الحل 
السياسي، أو بالاحرى التسوية السياسية، من أجل مصالحها 

ايضاً.

٭ كاتب لبناني

■ ما من جديد، سوى أن قمة »الخيمة« تحولت ـ كما كان 
متوقعا ـ إلى قمة الخيبة.

لــم تقصــر موريتانيــا بلد المليون شــاعر في شــيء، 
واســتضافت القمة الحائرة الخائرة بعد اعتذار وجيه من 
المغــرب، ونصبت خيمــة بدوية فخمة لاجتماع الرؤســاء 
والملــوك والأمراء العرب، ووضعت لها شــعار »قمة الأمل« 
كتميمــة حظ بلاغية، لكــن الخيام المكيفة لا تخفي قســوة 
الصحــراء من حولها، وبلاغــة الكلمــات والأمنيات بدت 
كنوع من واجب الضيافة، فقد جرت الأمور على نحو ما كان 
منتظرا، حضر من حضر متثاقــا، وغاب من غاب متواريا، 
وبدت الكلمات مكررة محفوظة كتقاليد العزاء في الجنازات 
الباردة، وفضوا الســيرة ســريعا، وعلى عجل، وأصدروا 
بيانهم الختامي نفســه، الذي أصدروه مرارا من قبل، وإن 
وضعته وســائل الإعلام العربية هذه المرة كما يستحق في 

ذيل اهتماماتها وتغطياتها.
ولا نريد أن ندخل في سجال التقييم العقيم المعتاد عقب 
كل قمة عربية، وعلى مدى الأربعين سنة الأخيرة على الأقل، 
فلا الحكام أو المتحكمون العرب يحفلون بها، ولا الشــارع 
يبتاع منها ســوى خيبة الأمل »راكبة الجمل«، ولا أحد يكاد 
يتذكر وجودا محسوســا  لشيء اســمه الجامعة العربية، 
بلغت الســبعين من عمرها، وشــاخت قبــل الأوان بأوان، 
وصارت كالزائدة الدودية، أو كقبــر من رخام، أو كعنوان 

بريد، يتذكر به العرب أيام أن كانوا عربا.
ولا نريــد أن نذرف دموع التماســيح ولا دموع العذارى 
على مــا كان، وعلى آلاف القــرارات والاتفاقيات والوثائق 
المحكمــة، التي لم تــذر من شــيء، إلا وناقشــته وقررت 
فيــه بخبرة وحماس، ومــن اتفاقات الدفــاع إلى اتفاقات 
الاقتصاد، ثم رقدت الأوراق كلها بسلام في الأدراج، وبدون 

أن تجد من ينفذها، ولا حتى من يجرفها إلى سلال القمامة.
صحيــح أن القمم العربيــة اجتماع حكومــات لا محفل 
شــعوب، وأن الجامعة العربية منظمة دول لا لقاء جماهير، 
وليس ذلك عيبــا في ذاته، فكل المنظمــات الإقليمية كذلك، 
والجامعــة العربية أقدم نظام إقليمى فــي العالم، وعمرها 
من عمر الأمم المتحدة ذاتها، لكــن الجامعة العربية صارت 
أفشــل المنظمات الإقليميــة بامتياز، وربما لا ينافســها في 

الفشــل سوى منظمة التعاون الإســامي التي تضم الدول 
العربية مع غيرها، رغــم أن تغيرات طرأت على بنية الحكم 
في دول عربية وإســامية، وتكونت بعض نظم ديمقراطية 
أو شــبه ديمقراطية، ونهض بعضهــا اقتصاديا، ولو على 
طريقة الفوائض الريعية، لكن ذلك لم يعن شــيئا كثيرا ولا 
قليلا في محنة القمم العربية عبر أربعين ســنة إلى اليوم، 
زالت فيها بالتدريج فكرة وجود إرادة عربية، ففاقد الشيء 
لا يعطيه، وقد وقعت غالبية النظم العربية أســيرة لتبعية 
مفرطــة، وجرى تعميم التبعية لأمريــكا بالذات في العقود 
الأربعة الأخيرة، بل أن دولا عربية ذهبت لشــراء الاحتلال 
بالمال، وعلى طريقة ما جرى في ســيرة الاحتلال الأمريكي 
للعراق، ثم في تدمير ليبيا وســوريا من بعد، وكان طبيعيا 
أن تستريح إســرائيل لهدايا تحطيم العرب بأموال العرب، 
ثم زهدت أمريكا نفسها في إلحاف وإلحاح التابعين العرب، 
فهي تستطيع تحصيل المعلوم بغير مجهود، وبدون أن تفقد 
جنودا، ولا أن تشــغل بالها بمآســي العرب التي لا تنتهي، 
وهو ما يفســر الانهيار المتدرج الذي آلت إليه قمم الأربعين 
ســنة، فقــد كان الوحــي الأمريكى حاضرا علــى طاولات 
الاجتماعات  فيما مضى، ثم انقطــع الوحى بإذن صاحبه، 
ولــم تعد من إرادة أمريكية مســتعارة، لمن فقــدوا الإرادة 
الذاتية طوعا وكرهــا، وصارت اجتماعات القمم عبئا ثقيلا 
عليهــم، فاجتماع قمة يعنــي ـ بالبداهــة ـ وجود خلافات 
أو اتفاقــات، ويعني نقاشــا مفتوحا للوصــول إلى إرادة 
مشتركة، وأي إرادة مشتركة هي »إرادة ناقصة« بطبيعتها، 
فلا يمكن لطرف فرض إرادته بالكامل، وإذا غابت الإرادات 
الكاملــة أو الناقصة من أصلــه، فلا مفر مــن »أكل الهوا«، 

والوقوع في الخيبة الصفرية.
والــذي أقام الجامعة العربية، وبصــرف النظر عن دور 
المصالح البريطانية الاســتعمارية وقتها، كان سعيا هائما 
للبحث عن إرادة مشــتركة، ولم يكن تصميما عقلانيا لإطار 

اقتصادي واجتماعي ودفاعــي كالاتحاد الأوروبي اللاحق 
مثلا، ولم تكن مصادفة أن يتواقت إنشاء الجامعة مع اكتمال 

التجمع الإسرائيلي الغازي »الييشوف« في فلسطين.
كان الإحســاس بالخطــر هو دافــع البحث عــن إرادة 
لمواجهته، وكان ما كان في نكبة 1948، التي هزم فيها العرب 
معا، وخلقت الهزيمة طوفانا من التمرد في الشارع العربي، 
وتشــكلت ظاهرة المد القومــي العربي في الخمســينيات 
والســتينيات وصــولا إلى أواســط الســبعينيات، كانت 
الأحلام القومية تزدري البنية الهزيلــة للجامعة العربية، 
وكانت الأنظمة منقســمة بين نظم تقدميــة وأخرى رجعية 
بتعبيرات الزمان الثوري، لكن الروح القومية العامة منحت 
الجامعة زادا من حياة، وتأســس تقليد القمم العربية على 
وقع الخطر الإسرائيلي بالأساس، خصوصا مع القمة التي 
دعت إليها مصر عبد الناصر لبحث ســبل التصدي لمساعي 
إســرائيل تحويل مجرى نهر الأردن، ووصلت الجامعة إلى 
ســنوات ازدهارها اليتيمة في الفتــرة من هزيمة 1967 إلى 
حــرب 1973، فلم تكن القصة في اختلافــات النظم، ولا في 
حروبها الباردة والســاخنة التي كانــت ضارية، ولا حتى 
في غيــاب الديمقراطية الــذي كان معمما، فــكل ذلك كان 
موجودا وبإفراط، وبما يدفع إلــى فرقة واختلاف وتمزق، 
لكن الروح العامة في الشــارع كانــت تغلب مزاج القصور، 
وتجعل الإحســاس بالخطر موحدا في غالب الأحوال، فلم 
يكن من صوت يعلو على صوت المعركة مع كيان الاغتصاب 
الإســرائيلي، وكان الإجماع الغالب علــى طبيعة الخطر، 
هو ما خلق صورا عملية مباشــرة ومؤثــرة لمعنى الإرادة 
المشتركة، وجرى تقســيم أغلب الدول العربية، بين كيانات 
مواجهة بالســاح وكيانات دعــم بالمال، وكســبت القمم 
العربية مهابتها التي لم تتكرر، وكانت النتيجة نصرا عزيزا 
للأمة العربية كلها، تحقق في ميادين القتال، كما في ميادين 
الثروة، فقد لعب قرار وقف تدفق البترول لأوروبا وأمريكا 

دوره في الانتصار السياسي الداعم 
نهاية  وعنــد  بالســاح،  للمقاتلين 
وقت وقف التصدير، زادت أســعار 
البتــرول بصــورة طفريــة هائلة، 
ضاعفــت مــن عوائــد دول الدعم، 

وخلقت طوفانا من الثروات المستجدة، كانت كفيلة بتوليد 
ثورة تصنيع عربية شــاملة، لولا أن جرى العصف بكل ما 
كان، وخانت السياســة نصر الســاح، ووقع الخرق أولا 
في مصر التي كانت وتد الخيمة العربية، ووقعت الأمة كلها 
ضحية لخديعة كبرى حملت زورا اســم »السلام«، أسقطت 
كل المحرمات والمقدسات من حســابها، وعادت بالعرب إلى 
عصور التيه، وبالجامعة إلى وقت الفراغ  العدمي، وبالقمم 

إلى زمان الخيبة المتصلة.
والدرس ظاهر في معناه ومغزاه، فالاجتماع على وحدة 
الخطر، هو الذي يؤســس ويبني، ويفتح المســالك لإرادة 
مشتركة، وفى غيبة الإجماع على أولويات الخطر، فلا يصح 
الحديث عن إرادة مشــتركة، ولا عن فائدة ترتجى من قمم 
النظــم، فما بالك بنظــم تفرق عندها الإحســاس بالخطر، 
أحل بعضها إيران محل إســرائيل، مــع أن الخطر الإيراني 
من طينــة مختلفة، فقد بــدأت القوة الإيرانيــة المعاصرة 
صعودها مع ثورة الخميني 1979، وهو العام نفســه الذي 
عقدت فيه ما تســمى معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، 
ثم تمددت القــوة الإيرانية في الفــراغ المخيف الذي خلفه 
انهيار المشــروع القومي، وساعدتها جهالات عربية من نوع 
إذكاء حروب الســنة والشــيعة، وتفتيت نسيج الأمة بزج 
الإســام في عداوة مفتعلة مع القوميــة والعروبة، وتفاقم 
الخطر الإيراني بالذات عندما ســكت العــرب عن مواجهة 
إسرائيل، بل أن بعضهم صار يحالفها سرا فجهرا بلا خجل، 
وكأن إســرائيل صارت زعيمة للســنة العرب في مواجهة 
إيران وشــيعتها العرب، فلا تكون النتيجة ســوى فســح 
المجال للمزيد من التمدد الإيراني، وإطلاق يد إســرائيل في 
سحق عظام الشعب الفلسطيني بعد ابتلاع أرضه وتهويد 

مقدساته.

٭ كاتب مصري

■ إلى ليروس، الجزيرة المعزولة بجمالها وبســاطتها، 
بحبها للحياة المعلقة بين البحر والسحاب أخذتني دروب 
اللجوء الســوري مــرورا بأماكن لم أتخيــل ذات يوم أن 

أصلها.
بعد أن نزلنا من الطائرة المتخمة بالسائحين في جزيرة 
كوس، حجزنــا تذاكرنا وركبنا الســفينة في الطريق إلى 
ليروس، جلسنا مع غيرنا من المسافرين على مقاعد كمقاعد 

طائرة فارهة.
تحركت الســفينة، وماجت الأمــواج والبحر الصاخب 

بالسفينة العنيدة..
كاد أن يصيبني الدوار حين خرجت إلى سطح السفينة، 
الرياح تعصف وبالكاد أستطيع الوقوف، أقرر العودة إلى 
مكاني وصور اللاجئــن الذين عبروا هــذا البحر بقارب 
مطاطي تطرق مخيلتي، هل هي إرادة الحياة التي دفعتهم 
إلى هذه المغامرة، أم شبح الموت والخوف الذي كان كغول 
يطاردهم. بعد حوالي ســاعتين وصلنا ليروس، الجزيرة 
اليونانية الواقعة على مرمى موجتين وحجر من تركيا، في 

رحلة للم شمل شتات القلب والعائلة ولو لأيام فقط. 
رست السفينة.. حال وصولنا الفندق استأجرنا تاكسي 

للوصول إلى منطقة اللاجئين )المعسكر(
مر مــن الوقت أكثر من ربع ســاعة ولم نصــل، اقترب 
التاكسي من منطقة أحراش في الطرف الآخر من الجزيرة 
المدينة، ومن البعيد رأيت أختــي التي فقدت زوجها تحت 
التعذيب في معتقلات النظام الســوري، تقف مع صغيرها 
عند بوابة المعســكر بانتظارنا، كان وجههــا حكاية تعب 
لا تنتهــي.. قدمان مثبتتان في الأرض وعينان مغمســتان 
بالمرارة. ثم التحقت بنا بناتها الأربع ليكملن حكاية العذاب 
التي حملنها على ظهر قارب مطاطي يعاندن الموج والغرق.

لم تشــفع الدموع لكل الغياب والعتــب على ثقل الايام 
التــي تكومت فوق أكتافهم دون ضمة قلــب او تربيتة يد.. 

كان لقاء متخما بالحزن والعتب.
في لحظة اللقاء الذي تحول إلى نشــيج يشبه العويل، 
بكى رجل شــرطة وشــرح بإنكليزية ركيكة أن هذا المكان 
أفضل لهم من ســورية، ســائق التاكســي الذي نقلنا إلى 
نقطة المعســكر بكى معنا وكأنه أحد إخوتنا، وفي اللحظة 
ذاتها كان يقف رجل شرطة آخر تحول إلى صوت بلا روح 
تهيأ لي أنه يخرج من آلة، طلــب الأوراق الثبوتية لأختي 
وعائلتها، وجوازات سفرنا وسبب الزيارة، ثم منعني من 

الدخول إلى المعسكر، كنت أود أن أعرف كيف تعيش. 
وبدأ سيل من الأســئلة لماذا.. ومن أين... وكيف أسئلة 
تشعرك بأن اللجوء في تلك البقعة المنسية من العالم تهمة 

لا يحب أحد ان تلتصق به، وإن كانت ملامحه تفضحه.
في ليــروس لا يرى اللاجئ بهاء المكان، لا يرى عشــق 
الأخضر للأزرق اللازوردي، وذوبــان الجغرافيا في عمق 
التاريــخ، بل يرى غيابه عن الحيــاة، إقصاءه عن الحلم، 
هناك رأيت طفلا يبكــي غياب المدرســة والكتاب، وطفلة 
تبحث عــن صديقاتهــا اللواتي لمهم المــوت وباتوا صورا 

معلقة في الذاكرة.
إلى بوابة المعســكر، كان يعبر اللاجئــون الكرافانات 

)البيوت( في طريقهم إلى ما وراء الســياج ليستنشــقوا 
انفــاس الحيــاة. كان كل مــا فيهم لاجــئ، حلمهم لاجئ، 
لغتهم لغة اللاجئ، كانوا يمضــون أيامهم كأنها قطعة من 
العمر خارج الروح، لن تعد مــن أعمارهم ولن تضاف إلى 
ذكرياتهم. يرمقون الأفق بنظرات حائرة تشــدها كســرة 

الخيبة حيناً وبريق الأمل في لحظة أخرى.
هناك في المعسكر وما حوله تراهم ينبشون السماء علها 
تدلهم على نجمة لطريــق يرتمي وراء البحر، يبحثون في 
التراب عن أرض ثابتة ووطن، عن مساحة بعيدة عن أيام 

الموت والعبث والضياع.
كلما اقتربت من المخيم »النقطة الســاخنة » التي كانت 
مركزا للعمليات العســكرية إبان الحــرب العالمية الثانية 
وأصبحت الآن معسكرا مسيجا يفصل اللاجئين عن سكان 
الجزيرة، أو حتى عن الســائحين الذين جاؤوا من أقاصي 
الأرض بحثا عن الهــدوء والجمال، كنــت أرى عددا أكبر 
من اللاجئين يمشــون وكأنهم يتحركون في أحياء وبيوت 
كانت لهم في وحــي من خيال. في منطقة المعســكر بيوت 
مهجــورة بعضها مهدم وبعضها تخترقهــا رصاصات منذ 
الحرب العالمية الثانية شــوهتها وتعيد منظر الخراب إلى 
ذاكــرة العيون الحزينة. يقول أهل المعســكر من اللاجئين 
إنها كانت بيوتا للمجانين يتوســطها مشــفى للمجانين، 
ولكن وبعد زيارة المتحــف الحربي في الجزيرة تبين أن ما 
قيل عنه مشــفى كان قبلها مركزاً للعمليات العســكرية في 
الحــرب العالمية الثانية، اما الكرافانــات )البيوت( فقد تم 
تشــييدها على عجل بدل فســحة كانت على ما يبدو أنها 

ملعب كرة قدم.
كانت في الجزيرة حياتان، حياة مســيجة بالأســاك 
ومدججة بالجنود والعســكر، وحياة أخرى وادعة ترتمي 
علــى قمة جبل أو تتمدد تحت شــمس دافئة على شــاطئ 

البحر.
وبين هاتين الحياتــن كان خميس وأبو تيســير وهما 
لاجئان أحدهما فلسطيني والآخر سوري يتشاركان درب 

الحلم في الهروب من المعسكر )السجن(.
كنا نراهما في الصباح يغادران المعسكر نحو حلم ربما 
يتحقق، وفي المساء كنا نراهما في طريق العودة يجرجران 
غياب يــوم وولادة حلم ليوم آخر، كانا يتدحرجان صبحا 
ومساء كصخرة سيزيف التي لا تمل السقوط ولا تتعب من 

الصعود.
خميس شــاب غزي ترك عائلته وباع بيته على أن يتم 
تسليم البيت المباع بعد عدة أشهر توقع أن يكون في وقتها 
صار لاجئا رســميا في بلد أوروبي ما، ثم يستقدم عائلته، 
ولكن حساباته لم تنطبق على حســابات العالم الخائف 
من اللاجئين، وتأخرت أوراق لجوئــه وعلق في الجزيرة 
النائيــة لتصبح عائلته في العراء بعــد طردهم من البيت 

بانتظار هجرة ولجوء لم يأتيا بعد.
أما أبو تيسير فهو سوري من الجولان يحاول أن ينسى 
خذلان أخيه الذي تركه وحيدا في الجزيرة ولم يبق أمامه 
إلا حلم اللجوء وانتظار ان ترســو به الجغرافيا في مكان 

يبدأ منه كتابة بداية جديدة. 
ام عامرالتقينا بها ونحن نجلس على شــاطئ قريب من 
المعســكر، كانت تتوق للكلام ولقص حكايتها، هي ســيدة 
كبيرة في العمر، جاءت من ضواحي دمشق هربا من الموت 
الذي يجتــاح المكان، حملــت معها كتبا لتعلــم اليونانية 
والألمانية والهولندية بخمسة ايام، زوجها في ألمانيا وهي 
بانتظار لم شــمل تأخر وباتت معلقة مع أولادها وأحفادها 

في هذا المخيم.
ابو احمد رجل مسن سبقته زوجته إلى ألمانيا أيضا، أما 
هو فيمضي نهــاره بانتظار ان تحمله الأيام اليها ذات يوم 
قبل ان تهد جســمه لوثة الحنين. صبيتان فلســطينيتان، 
سبقهما الأهل الى ألمانيا، وهما معلقتان في ظل عائلة أختي 
بحثا عن الأمان في وحدتهما على شاطئ قصي في ليروس 
واستعصى لم الشمل عليهما لتجاوزهما عمر الثامنة عشرة 
ببضعة أشهر وعام. صبيتان جاءتا للسلام علينا، هما من 
مخيم حمص، كانتا تضحكان وتتكئان على بعضهما بعضا 
كغصني بان صغيرين، قتلت أمهما في الســلمية، فغادرتا 

خوفا من الموت الذي مازالت كوابيسه تطاردهما.
تلك قصص بعض اللاجئين التي تناثرت أمامي، أما أهل 
الجزيرة فقد ترى المحبة والتعاطف في عيون بعضهم بقدر 
ما ترى الخــوف والحذر من ملامح لاجئ متوســطي رماه 
القهر على شواطئهم. ولكن بعض المحبة لم تنس اللاجئين 
خوفهم من الماضي الذي خلفوه وراءهم، ولم تســتطع أن 

تعزز ثقة اي منهم بالقادم بعد أن خذلهم العالم أجمع.
ذات يوم، قرر أبو صالح وشــباب آخرون من المعســكر 
أن يســبحوا ويبتعدوا فــي عمق البحر، ولــم يكن يعلم 
بوجهتهم إلا الله. على مرأى من نظري رأيتهم وقد وصلوا 
عمق البحر وحاول بعضهم التسلل إلى سفينة راسية... لم 
ينته المشهد عند هذه اللحظة الحاسمة ، بل استمر بمجيء 
الشــرطة التي طوقت المكان وبدأ رجالها بالنداء على أبو 

صالح وجماعته. 
وقف رجال الشــرطة بانتظارهم على الشــاطئ وجاء 
أبو صالح ورفاقه تباعاً حيث بدأت الشــرطة في التحقيق 
معهم، وبعد طول جدال تركتهم ليمضوا وهم يجرون أذيال 
حلم مبلل بملــح البحر. كنت أعتقد أن المشــهد انتهى عند 
هذا الحد، ولكن ملامح الشــرق التي ترتسم على وجوهنا 
مع عائلتي وعائلة أختي جاءت بالشرطة إلى طاولتنا في 
المطعم حيث كنــا نجلس نتبادل الذكريــات والضحكات.  
وفي لحظة واحدة، أصبحنا نحــن أيضا متهمين بمحاولة 
الهروب مــن ليروس، أنقذنا جواز الســفر الأجنبي المعمد 

من  براءتنا  مــن  وعزز  بأســمائنا 
اللجوء إلى أطــراف هذه الجزيرة 
المنســية بعد أن نشر الجنود غيمة 
بهذا  فرحتنــا  ســرقت  الضيق  من 

اللقاء من بين الرموش. 
دحضنا تهمــة اللجوء، أو محاولة الهــرب، واعترضنا 
وغضبنا، ثم غــادر الجندي اليونانــي ممتعضاً، في حين 
بقيــت قامتــه القصيرة ونظراتــه العنصريــة معلقة في 
وجوهنا، ولم نستطع بعدها أن نبتلع بضع اللقيمات التي 
كانت ترتمي فــي صحوننا كجيف باردة، ولاحقتنا الغصة 

التي علقت في حلوقنا حتى لحظة الوداع.
لا يعيش في المعسكر لاجئون من سورية فقط، بل هناك 

لاجئون من العراق وأفغانستان واريتريا و....
قيل لنا قبــل يوم مــن وصولنا إلى الجزيــرة، أبلغت 
مفوضية اللاجئين التابعة للامم المتحدة اللاجئين الأفغان 
أنه ســيتم ترحيلهم من المعســكر إلى بلادهم، ما أدى إلى 
موجة عنف وتكسير وتحطيم أغلب محتويات المعسكر من 
قبل اللاجئين الأفغان بالتعاون مع لاجئين آخرين تعاطفوا 
معهــم. أحداث العنــف أدت إلى مزيد مــن التضييق على 
اللاجئين جميعهم في المعسكر وحرمانهم من الطعام ليوم 
كامل، ومنعهم من الخروج وإحضار تعزيزات عسكرية في 

محيط المعسكر.
الأفغــان هم الأقل حظا وتبين أنه ســيتم ترحيلهم فعلا 
بعد أسبوع من الحادثة الأولى، وتم إبلاغهم بهذه الحقيقة 
وتســليمهم أوراقا رســمية بهذا الشــــــأن بالتزامن مع 
وجود تعزيزات عســكرية في المكان خوفا من موجة عنف 

جديدة..
الثرثرة والإشــاعات داخــل المخيم لا تتوقــف، لا تكل 
ولا تمل، وكل حكاية تصبح شــخصا لــه رأس كبير بيدين 
وقدمين يمشــي في المخيم ويكبر كل ساعة، إشاعات سرت 
عن إجراءات أكثر قســوة، وإشــاعات أيضــا تجول في 
المعسكر عن مظاهرة مناهضة لوجودهم في ليروس، حيث 
ســيخرج أهالي ليروس للتنديد بوصــول اللاجئين إليها 

ولكني لم أتبين دقة هذا الكلام ولم أر هذه التظاهرة.
بعد أســبوع من فرحة اللقاء والخوف من المجهول الذي 
قد يجمعنا بأحبتنا مرة أخرى أو قد لا يفعل، جاءت اللحظة 

التي سنترك فيها الجزيرة القصية ونعود إلى حياتنا.
كان الوداع نشــيجا مكتوما، لم يكــن صريحا كما كان 

اللقاء.. أفلتت بعض الآهات منا،
كنت أريــد الوداع ســريعا خاطفا بلا التــــــفاتة إلى 
أحـــــبة تركناهم في دروب لجوئهم يمشــون الهوينا في 

الجزيرة.
تركنا الجزيرة وتركنا أحبتنا وراء الســياج في حلمهم 
المدفــون في الســحاب، فــي صهيل خيــول الأمواج حين 
تغضب. تركتهم وهاماتهم تعانق الجبال وأحلامهم تسبح 
في الســماء خارج الســياج والجزيرة إلى عالم قد يكون 

أرحب.

٭ إعلامية فلسطينية

سعاد قطناني٭

د. عصام نعمان٭

عبد الحليم قنديل٭

الجامعة العربية، بلغت السبعين من عمرها، 
وشاخت قبل الأوان بأوان

في ليروس لا يرى اللاجئ بهاء المكان وذوبان الجغرافيا 
في عمق التاريخ، بل يرى غيابه عن الحياة

■ تتطلع روســيا بهواجــس وآمال لمرحلــة ما بعد 
الانقلاب الفاشــل في تركيــا، بين أن تمهد انعكاســاته 
الطريق لتفعيــل العلاقات مع انقرة لمــا يخدم المصالح 

الروسية، أو سيخلق المتاعب والصعوبات امامها. 
وهناك مخاوف من أن الانقلاب الفاشل قد يربك خطط 
موسكو وواشنطن في تســوية النزاع السوري. فقد زار 
وزير الخارجيــة الامريكية جون كيري روســيا في 15 
يوليــو واجتمع مع وزير الخارجيــة لافروف والرئيس 
فلاديمير بوتين، وطرح »المقترح الامريكي الأخير« بشأن 
ســوريا. والآن يمكن أن يــؤدي تفاقم عدم الاســتقرار 
وتغير المســار في تركيا إلى نســف جميع الاتفاقات بين 

موسكو وواشنطن.
وأثار الانقلاب الفاشل في تركيا اجواء جديدة ستكون 
لها تداعيــات ليس علــى الوضع الداخلي فــي البلاد، 
وانما علــى علاقاتها الخارجية بما في ذلك مع روســيا، 
التي وضعــت اولى الخطوات ورســمت خريطة طريق 
وســيناريوهات المرحلة المقبلة ، بعــد  اعتذار اردوغان 
لبوتين في 27 يونيو، ولكن الانقــاب ألقى الظلال على 

خطط موسكو وهي بعد في مرحلتها الجنينية. 
ولدى الخبراء بروسيا عدة خيارات لتفسير محاولة 
الانقلاب التي وصفها الرئيس رجب طيب أردوغان بانها 
جاءت »هدية من الله«، نظرا لأن التمرد، حســب رأيهم 
صب في صالح تعزيز مواقعه. ولكن الســبب الرئيسي 
كما يــراه غالبيــة المحللين الروس - هو الاســتياء من 
وتهميشها  العسكرية  المؤسســة  تجاه  الرئيس  سياسة 
فــي صناعة القــرار. ففي غضون 60 عامــا كان الجيش 

في تركيا يتحكم بالسياســة الداخليــة ويدعم التقاليد 
العلمانية الموالية للغرب. وفي النصف الثاني من القرن 
العشرين، قام الجيش بأربعة انقلابات عسكرية )1960، 
1971، 1980، 1997(، ووقــف إلــى جانب المجتمع المدني 
وضد الخروج على المبادئ الدستورية التي وضعها منذ 
100 عام تقريبا مؤسس تركيا الحديثة، وأول رئيس لها، 
كمال أتاتــورك. وفي كل مرة، يســلم الجيش، في نهاية 

المطاف، السلطة للسياسيين المدنيين.
وتثار اليوم في موســكو العديد من التســاؤلات عن 
آفــاق العلاقات مــع انقــرة وإمكانيات التعــاون، وما 
ســيكون عليه الدور التركي المقبل، الذي ســتلعبه في 
الشؤون الاقليمية، ولاسيما في النزاع السوري ووسط 
اسيا وشمال القوقاز، وهل ستسلم لموسكو المطلوبين من 
اقطاب الحركة الانفصالية الشيشانية، الذين لم يوقفوا 
انشطتهم التي تهدد الاســتقرار في شمال القوقاز، حقا 
دون نجاح. وهناك من يتحدث عن أن تداعيات الانقلاب 
ســتضعف القدرات العســكرية التركية، وان اردوغان 
في هــذه الحالة ســيتخلى عن المشــاريع بعيدة المدى، 
بما في ذلك تنفيذ ســيناريو اجتياح الشــمال السوري 
واقامة منطقة عازلة لاحتواء تحرك التشكيلات الكردية 
التــي تمثل الجناح العســكري للهيئة الكرديــة العليا، 

فأردوغان يــدرك الان أن الجيش التركي غير جاهز الان 
لخوض معارك كبيرة في سوريا بما ذلك مجابهة القوات 
الحكومية الســورية المدعومة من قبل ايران وروســيا 
وحزب الله والمليشــيات الشــيعية الاخــرى، ولا ضد 
الدولة الاسلامية والتشكيلات الكردية المسلحة.. وهناك 
توقعات تشــير إلى أن سياســة اردوغان ازاء ســوريا 
ســتكف عن أن تكون حجر عثرة امام التحرك الروسي 
هناك، وقد يمنح روسيا الحق باستخدام طيرانها قاعدة 
»انجرليك« وممرات في الاجواء التركية. وما يدلل على 
ذلك اتفاقه مــع الرئيس الايراني حســن روحاني على 
اجراء لقاء نهايــة العام الحالي، ومع الرئيس بوتين في 
مطلع اغسطس، حيث ســيناقش مع الرئيسين موضوع 

تسوية النزاع السوري.
وتســتقبل موســكو بحذر ما تردده القيادة التركية 
بما في ذلك أردوغان نفســه عن أن الانقلابيين هم الذين 
نفذوا عملية اسقاط القاصفة الروسية في اجواء سوريا 
فــي نوفمبر الماضــي، وان هدفهــم كان تعكيــر اجواء 
العلاقات بموســكو، فضلا عن أن محافظ اسطنبول قال 
إن من بين اهداف الانقلابيين كان التصعيد مع روســيا 
وعزل تركيا. أن كل هذه البيانات تحمل في طياتها لهجة 
التــودد للكرملين وكســبه لصالح القيــادة التركية في 

ولا  به،  تمر  الذي  العصيب  الوقت 
بذلك  يرسل  اردوغان  أن  يستبعد 
لكــي لا يتعجل  للغرب  اشــارات 
بحرق الجســور مع انقرة، وان لا 

يواصل حملته ضد اردوغان الذي يمكن أن يغير خيوله 
لمواصلة مســيرته ونهجــه السياســي. ويذهب بعض 
المحللين الروس ايضا إلى أن ســبب الانقلاب يرجع إلى 
هبوب رياح الدفء في العلاقات الروسية ـ التركية التي 
كما يبدو لم تجــد الارتياح لدى بعــض القوى الدولية 

والاقليمية.
وتتطلع موســكو إلى الخطــوات التي ســيقوم بها 
اردوغان في مرحلة ما بعد الانقلاب وان كان سيســعى 
للعثور على لغة تفاهم مع الرئيس بوتين، ومع دمشــق 
والرئيس بشــار الاســد. وترددت انباء عــن اردوغان 
ارســل مبعوثيه إلــى دمشــق الذين حملوا رســائله 
إلى الرئيس الســوري. وهل تنجح موســكو في اقناع 
اردوغــان بالغاء اصــراره على عدم مشــاركة ممثلي 
اكراد سوريا في مباحثات التسوية السلمية في جنيف، 
مما ســيعطيها مشروعية اكثر، وهل ســتتوقف القوات 
التركيــة عن ضرب العمق الســوري، وتكف عن مغازلة 
الجماعات الناشــطة في ســوريا التي تعتبرها موسكو 
ارهابيــة كالدولة الاســامية وجبهة النصــرة واحرار 
الشام وجيش الاســام، التي لم تلتزم بالهدنة المعلنة، 

وتوقف التعاون معها. 

٭ كاتب عراقي

روسيا تتلمس الطريق نحو تركيا بعد مرحلة الانقلاب الفاشل د. فالح الحمراني٭ 

تثار اليوم في موسكو العديد من التساؤلات
عن آفاق العلاقات مع انقرة وإمكانيات التعاون
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اليمن وعجائب الطغاة! ■ حفلت منــاورات الرئيس اليمني الســابق علي عبد 
الله صالح الأخيــرة بالكثير من الرســائل المهمة بدءاً من 
وصفــه ـ في تصريحــات أطلقها يوم أول أمس الســبت ـ 
المملكة العربية الســعودية بـ»الشــقيقة الكبرى« ودعوته 
للحوار معها »في أي مكان تريده«، مروراً بإعلانه الاتفاق 
مع جماعــة »الحوثيين« على تشــكيل »مجلس سياســي 
أعلى« لإدارة البلاد يوم الخميــس الماضي، وليس انتهاء 
بالمعارك الكبيرة التي شنّتها قواته المشتركة مع الحوثيين 
على الحدود السعودية والتي أدت لمقتل سبعة عسكريين 
ســعوديين والعشــرات من جنوده )وهنــاك أقوال ترفع 
رقــم ضحايــا المعــارك الأخيرة مــن الحوثيــن والقوات 

التابعة لصالح إلى ما يقارب المئة قتيل(.
جــاءت هذه المنــاورات السياســية والعســكرية قبيل 
إعــان الحكومــة اليمنيــة المدعومة من التحالــف العربي 
بقيادة الرياض موافقتها أمس الأحد على اقتراح تقدّمت 
به الأمم المتحدة لحل النزاع والذي يشــمل تسليم صالح 
وحلفائه الســاح وانســحابهم مــن العاصمــة ونطاقها 

الأمني ومدن أخرى وحلّ المجلس السياسي الذي شكّلوه 
قبــل أيام لإدارة البــاد والإفراج عن الأســرى والمعتقلين 
علــى أن يبدأ حوار سياســي خلال 45 يوماً مــن التوقيع 

على هذا الاتفاق.
تمثّل خطوة إعلان المجلس السياسي الأعلى بالتواقت 
مع معــارك الحدود الســعودية تصعيــداً كبيــراً من قبل 
صالــح يتقصّد منــه عدّة أهداف: الأول هو إعادة تســليم 
كــوادره الســلطوية ومحازبيــه فــي »المؤتمر الشــعبي« 
إدارة الدولــة اليمنية بدلًا من الحوثيــن )رغم أن الإعلان 
يتحــدث عــن تشــكيل مجلــس سياســي أعلــى معهم(، 
ويتقصّد الهــدف الثاني التصويب على شــرعيّة حكومة 
الرئيــس اليمنــي عبــد ربه منصــور هادي يرافقــه تقديم 
عــرض للريــاض بجهوزيته للعمــل »وكيلًا« لهــا بدلًا من 
هادي )اقتــرح صالح على المملكة إعطــاء فيلات ومنازل 

في السعودية لحكومة هادي كما فعلت مع أنصار الإمام 
محمد البدر حميد الدين الذيــن فرّوا إلى المملكة بعد ثورة 

عام 1962(.
تظهــر هذه التحــرّكات الأخيرة صالــح بمظهر اللاعب 
السياســي والعســكري الكبير غير أن تعريضها بحكومة 
هــادي يتضمّن أيضاً، بشــكل غيــر مباشــر، عرضاً آخر 
بضبــط حركــة الحوثيــن وإعادتهــم إلــى صعــدة التي 

انطلقوا منها.
يتجاهــل صالح واقعتــن كبريين: الأولى هــي الثورة 
اليمنيــة التي قامت ضــده بتاريخ 11 شــباط/فبراير من 
عام 2011 لإســقاط منظومة حكمه، والثانية عمليّة إنقاذه 
وعلاجه والاتفاق الذي وقعه إثر مبادرة خليجية للتنازل 
عــن الســلطة وتســليمه ســلطاته لنائبــه هــادي في 21 

شباط/فبراير 2012.

أثناء الواقعــة الكبرى الأولى تصرّف صالح بالطريقة 
المخادعة نفســها التي يتصرّف بها اليوم: لقد أعلن وقتها 
أنه لن يرشــح نفســه لفترة رئاســية جديــدة ولن يورث 
الحكم لابنه أحمد! وها هو اليوم يريد أن يقنع الســعودية 
بكرّ شــريط الأحــداث إلى الــوراء ونســيان آلاف القتلى 
والجرحــى والمعوقين والمدن المهدمة والمحاصرة وملايين 
اللاجئين الذين تســبب تمسكه بالســلطة بمأساتهم، كما 
يطالــب الريــاض، عمليّــاً، بنســيان قتلاهــا وضحاياها 

والخراب الكبير الذي تسبب لها فيه.
يقول صالح، بهذا المعنى، إنه مســتعد لخيانة حلفائه 
الحوثيــن، وخيانة وعوده الأولى الســابقة التي أطلقها 
للشــعب اليمنــي قبــل أن يهدر كــمّ الدمــاء الكبيــر هذا، 
وخيانــة قرار تســليم ســلطاته لهادي الــذي كانت دول 
الخليــج عرّابــة تأمينه، وخيانــة الســعودية التي أنقذت 
حياته وأمّنــت رجعته الآمنــة إلى بلاده، وأخيــراً وليس 
آخــراً، خيانة اليمنيين الذين ضحّــوا بأرواحهم للتخلّص 

من نظامه، وهو يأمل بعد كل ذلك أن يعود للسلطة.
أيّ خيال جهنّمي يتمتع به الدكتاتور العربيّ؟

تاريخ المسيحية ليس »سلّماً تطوّرياً« لتفسير تاريخ المسلمين
■ مــا زال الفضــاء الدراســي والبحثي المقــارِن، بين 
التاريخ الديني والحضاري لكل من المســيحية والإسلام، 
ولكل من دار الإسلام ودار المسيحية، كما الفضاء الدراسي 
لنزعات التداخــل، بل وحركات التخليط، بين المســيحية 
والإسلام )وهذه ازدهرت خصوصاً في الأناضول والبلقان 
بين القرنين الثاني عشر والخامس عشر وتركت أثرها على 
بدايات التشكل العثماني(، فضاءين مُنَحيين إلى أبعد حد، 
في الرائج من كلام سياســي وفكر يومي. هذا رغم التراكم 

النوعي الحاصل في هذين الفضاءين. 
ضريبــة هذا الاحجام عن الاســتفادة من هــذا التراكم 
المعرفي بقــاء الحوارية المعاصرة الإســامية المســيحية 
أســيرة إما للمجاملات حول »الحقيقة الواحدة« التي تقال 
بطرائق شــتى، وهذه مجامــات لا تلبــث أن تنقلب إلى 
نقيضها )حقيقة واحدة محرّفة في دين ومصانة في آخر(، 
وإما لامتداح الاختلاف بشكل مغال، بما يجعله اختلافاً بين 
جوهرين ميتافيزيقيين لا مشــترك بينهما إلا بشكل برّاني 
وعارض، وإما لتقديم أحد الدينين كـ«سلّم تطوّري« للدين 

الآخر، أو لأتباع الديانة الأخرى. 
وعلــى المنــوال الأخير، يجــري قياس المراحــل التي 
مرّ بها الإســام كدين وحضــارة، منذ خروجه من شــبه 
جزيرة العرب، على المراحل التي مرّت بها المســيحية كدين 
وحضارة، فــي محاولة لحصر الإشــكالية بكيفية اللحاق 
والاقتداء. ثمــة عندها من يقول باســتحالة الوصول إلى 
الحداثة،  التســامح،  العلمنة،  )العقلنــة،  نفســها  الغاية 
حرية الفرد، حقوق الانســان(. وثمة من يقول بجواز ذلك، 
أو حتميته ولــو طال الأمد. العبرة فــي جميع الحالات أن 
المسيحية سبقت الإســام بستة قرون، وهي بالتالي تنبئ 

له كدين وحضــارة، بمراحل التطور التي يتوجب عليه أن 
يجتازها، أو يقتبس منهــا، »كالناظر في المرآة«. ورغم أنّها 
احالة تتكرر على الشفاه والأوراق يكاد يكون منذ قرنين بلا 

انقطاع، ما زال هناك من يشعر أنه فطن حين يردّدها. 
لئن كان هنــاك »مانع تفكيــر« ميبّــس للبصيرة، فهو 
المســلك الذي يفرض المســيحية وتاريخهــا، كمرآة للنظر 
إلى واقع ومســتقبل الإسلام والمسلمين، تشاؤماً أو تفاؤلا. 
في وقت طلّق فيــه تاريخ الأديان المعاصــر نهائياً مقاربة 
»السلّم التطوّري« التي كانت إلى قرن خلا تصنّف الأديان 
حســب حقباتها كمتدرّجة في بعدها ثم قربها من العقلانية 
الحديثة، أو بالأحــرى »مطواعيتها« لهذه الأخيرة، لا يزال 
هناك من يريد الاســتعانة ببدعة »الســلّم التطوّري« هذه 
لرؤية »كم أنجز المســلمون« من الطريق التي سلكها قبلهم 

النصارى )واليهود(.
المفارقة أنّه في عصــر رواج بدعة »الســلّم التطوري« 
غربياً في تاريخ الأديان، أي في القرن التاسع عشر ومطلع 
العشــرين، وهو ســلّم يختصر في أن كل دين أكثر يخطو 
خطوة أكثر مطواعية للعقلانية من الذي ســبقه، وجد أهل 
هذه البدعة نفســهم في حرج، كون الإسلام المحمدي يأتي 
بعد المســيحية. قلة فقط أقرّت لأجل ذلك بامتياز العقلانية 
للإســام في مقابل المســيحية. الآخرون حاولوا »تأويل 
السلّم التطوّري« هذا، بمحاولة ارجاع الإسلام إلى ما قبله، 
باعتباره اما يهودية محوّرة، واما مســيحية محرّفة، واما 
خلطة يهومســيحية، او مانوية معدّلة، أو الاســتناد على 
المدونات الإسلامية التأسيسية نفسها، التي تقدّم الإسلام 
بما هو دين جميع الأنبياء منذ آدم، وبما هو دين الفطرة في 
الانسان، لتصنيفه كـ«دين طبيعي«، وبالتالي كدين سابق 

على »السلّم التطوّري« بالنسبة لأصحاب السلبية المسبقة 
من الإسلام والمسلمين، أو كغاية للسلّم التطوّري، مقارن في 

الجوهر لـ«ربوبية عصر الأنوار«.
طبعاً، عرفت كتابة »تاريخ الفرق« في الإســام شــكلًا 
معيّناً من »الســلّم التطــوّري« لقياس الملــل والنحل على 
بعضها البعــض، لكن ذلك بقــي جزئياً ونســبياً إلى حد 
كبيــر، مثلما أن التصورات الإســامية حــول »الخاتمية« 
و«التمامية« لم تتبلور بين ليلة وضحاها، ولا هي انحصرت 
بتحديد أوحد ونهائي، ولا هي من الأســاس ربطت نفسها 
بحجية »الســلّم التطوّري«. بالعكــس، كل فكرة الخاتمية 
والتمامية اتمام سيرورة نبوية تمتد من »آدم حتى محمد«.

»الســلّم التطوّري« لم يعــد بزاوية النظــر الصالحة 
لدراسة أي دين أو تجربة دينية أو روحية في تاريخ العالم 
وحاضر الكوكــب المفارقة، أنّ كل التوترات الإســامية - 
الغربية لم تدفع المســلمين تحديداً، بمن فيهم الإسلاميون، 
لفك الارتباط مع هذا »الســلّم« المعيق للنظر والفعل. ما زال 
»الســلّم التطوّري« هــذا ملاذ البليد حــن لا يكون أرعن، 

والأرعن حين لا يكون بليداً.
وهكذا، تجــد تحديداً في المنطقــة العربية، عند النخب 
الثقافية المســلمة، وكذلك عند النخب الثقافية من »انصاف 
المســلمين«، اي مسيحيي العالم الإســامي، اوهاما كثيرة 
حول المراحل التي مرّ بها تاريخ المســيحية. تصور مغلوط 
حول العصر الوسيط الغربي، اذ يجري التعامل معه كعصر 
ظلمات، و»استبداد كنسي«. وتصور مغلوط حول العصور 
الحديثة، التي يجري التعامل معهــا بغائية »فصل الديني 

عن الدنيوي« بشكل تراكمي، لا نكهة فيه ولا مفارقة.
لم يكــن العصر الوســيط عصر ظلمات فقــط. لم يكن 

»الاستبداد الكنسي« هذا شاملًا 
مرجعية  حطّمته  ولكم  وصلباً، 
لها هالة دينية هي الأخرى، وان 
مرجعية  هي  »علمانيــة«،  تكن 

الامبراطــور المقدس. أما التراكم المعرفــي والفكري فحدث 
لألف عام ضمن أديرة هذه الكنيســة وليــس في أي مكان 
آخر. في المقابل، وكما يســعفنا المؤرخ الفرنسي المعمّر الفذ 
جان دليمو، بقي هذا العصر الوســيط »محدود التنصير« 
في أوروبا. »المسحنة الشاملة«، حدثت في بدايات الأزمنة 
الحديثة فقط. أما أعمــال مؤرخ آخر، فقدناه العام الماضي، 
كريستوفر بايلي، فتظهر لنا أنه، ان كان من قرن اتسع فيه 
نفوذ الكنيسة الكاثوليكية أوروبياً وغربياً أكثر من سواه، 

فهو القرن التاسع عشر.
رفض اعتماد »السلّم التطوّري« كمرآة للنظر في تاريخ 
الإســام وفقاً لمراحل قطعتها المســيحية يتكامــل اذاً مع 
تنبيــه للحاجة إلى الاعتناء عربياً، عند المســلمين كما عند 
مسلمي الشرق، بتاريخ المسيحية، وتاريخ »دار المسيحية« 
خصوصاً، اذ كانت المســيحية الأوروبية الميديفالية تعرف 
أيضاً بمداهــا الجغرافي الروحي، »الكريســتندوم«، قبل 
ان يتراجع هــذا المفهوم مــع انبثاق المفهومــن الحديثين 

لـ»أوروبا« و»الغرب«.
فهم ما مرّت به »دار المســيحية« يعطــي أبعاداً جديدة 
لدراسة ماضي المسلمين وحاضرهم، انما ليس أبداً باختزال 
المقارنة بالمســالك المتهافتة، وخصوصاً »السلّم التطوّري« 

ومعزوفة الاقتداء واللحاق. 

٭ كاتب لبناني

د. سعيد الشهابي ٭

سليمان الشيخ ٭

■   نهــر الليطاني هو أطول الأنهار اللبنانية، 
حيــث يبلغ طوله نحــو 170 كيلومتــرا، وينبع 
من مجموعة من الينابيع تعرف باســم العليق، 
وهــي على بعد نحو عشــرة كيلومتــرات غرب 

مدينة بعلبك، ويســير هذا النهر قاطعا شمال البقاع وصولا إلى جنوبه، ثم 
ينحدر ليســير في الجنوب اللبناني، ويصب في البحر المتوسط قرب بلدة 
القاسمية، التي تبعد عن شمال مدينة صور نحو ثمانية كيلومترات، ويسمى 
النهر بنهر القاســمية، بعد أن ينحدر إلى الجنوب بالقرب من قلعة شــقيف 

التاريخية المشهورة في لبنان. 
 هــذا وينضم إلى نهر الليطاني نحو 16 رافــدا صغيرا، أو جداول عديدة 
منها أنهار البردوني وشــتورة ومشــغرة وقب اليــاس وغيرها، أهمها نهر 
الغزيل، وتقدر كمية المياه التي يتلقاها النهر من منبعه إلى مصبه بنحو 750 

مليون متر مكعب سنويا.
  أقيمــت على مجــرى نهر الليطاني أهم المشــاريع المائيــة والكهربائية 
ومحطات الري الزراعية والســدود والبحيرات، وقد باشــرت الحكومات 
اللبنانية المتعاقبة منذ خمسينات وســتينات القرن الماضي بإقامة مشاريع 
عدة من بينها مشــروع نهــر الليطاني للري والســقاية ومشــاريع أخرى 
للسدود، إلا أن الكثير من تلك المشاريع تم تعطيلها وتوقيف تنفيذها من قبل 
إسرائيل، حيث كانت ولم تزل تطالب بحصة لها من مياه هذا النهر، وراجت 
معلومات عدة عن استحواذ إســرائيل على كميات من مياه هذا النهر سرا، 

أثناء احتلالها للجنوب والبقاع الغربي. 
  هذا وقد باشرت السلطات اللبنانية في نهاية خمسينات القرن الماضي، 
بإقامة سد على نهر الليطاني بالقرب من بلدة القرعون البقاعية على ارتفاع 
800 متر، للمســاهمة في توليد الطاقة الكهربائية وإرواء مساحات مهمة من 
أراضي البقاع، ومن مواصفات هذا الســد  ـ سد القرعون  ـ  أن ارتفاعه يبلغ 
60 مترا وطوله نحو 1090 مترا بعرض أقصى 162 مترا، ويبلغ حجم الســد 
الإجمالي نحو مليون متر مكعب، كما وتم إنشــاء ثلاثة سدود أخرى تساهم 
في ري الأراضــي الزراعية وتوليد الكهرباء والســدود، هي مركبا والأولي 

وجون. 
  ويمكن الإشــارة إلى أن مشــاريع المياه التي أقيمت علــى نهر الليطاني 
وفروعــه، قد روت نحو 1400 هكتار من الأراضي الزراعية في البقاع، ونحو 
36 ألــف هكتار من الأراضي الزراعيــة في الجنوب اللبناني. أما بالنســبة 
لبحيــرة القرعون، فهي من أكثــر البحيرات الاصطناعية فــي لبنان، وهي 
ناتجة عن بناء سد القرعون في نهاية خمسينات القرن الماضي، ومساحتها 
12 كيلومترا مربعا وســعتها نحو 220 مليون متــر مكعب، وهي على ارتفاع 
800 متر عن ســطح البحر، وتساهم في إرواء وســقاية الأراضي الزراعية 
في المنطقة، كما إنها تســاهم في رفد الأراضي والمشاريع بالمياه، في حال لم 
تكن المواسم المطرية الشــتوية كافية لسد الحاجات المطلوبة. كما أن بحيرة 
القرعــون أصبحت تنتــج كميات وافرة من الأســماك بأنواعهــا المختلفة، 
وأصبحت مصدرا مهما في اســتقبال الســياح والزائرين في أيام الصيف، 

وأقيمت عليها منتزهات عدة توفر متنفسا لأهالي المنطقة وللزوار.
  لا شــك أن كل ما ذكرناه، يعتبر إيجابيات تحققــت في حياة الناس من 
مياه هــذا النهر المعطاء، إلا أنــه أخذت ومع الأيام وازدياد أعداد الســكان 
في المنطقة، وازدياد المزارع والمزروعــات وإقامة المصانع المتعددة، ووجود 
عشرات الكسارات والمرامل والمسالخ والمدابغ، ورمي مخلفات المستشفيات 
وقنوات الصرف الصحي من القرى والبلدات البقاعية والجنوبية، كما وأن 
حفر مئات الآبار الجوفية من أجل الســقاية الجائــرة، قد خلف كوارث في 
هذا القطاع المائي، كنشــاف بعض الينابيــع وتصحر بعض المناطق، كما أن 
الاســتعمال الجائر لمواد كيماوية عديدة لمعالجة بعض أمراض المزروعات، 
تــرك أثره ليس في المجاري الســطحية للميــاه، بل تعدى ذلــك إلى المياه 
الجوفية، مما أخذ يترك أثــره على الثمار والمنتوجــات الزراعية والطيور 

والحيوانات وحتى البشر.
  وهذا كلــه أدى إلى تغيير لــون المياه الجارية، وحتــى الجوفية منها، 
كما وأدى إلــى تغير طعمها ورائحتها، بل إن هنــاك تقارير أفادت بأن مياه 
بحيرة القرعون تحتوي على ملوثات كيميائية تؤثر على الثروة الســمكية 
في البحيــرة. إن كل ذلك دفع ببلديات المنطقة إلــى رفع الأصوات ومطالبة 
الوزارات المعنية بالقيام بواجباتها، خوفا مــن ازدياد الأمراض والكوارث 

في جميع القطاعات. 
  ويمكن الإشــارة في هذا المجال إلى التقرير الأخير الذي نشرته صحيفة 
الســفير اللبنانيــة بتاريــخ 2016/7/16، حيث ذكــرت »أن وجود طحالب 
السيانوفيل الســامة في بحيرة القرعون، والتي يمكن أن تتسبب في مقتل 
أنواع عديدة من أســماك البحيــرة ومجمل الكائنات الحيــة فيها. وتتكاثر 
طحالب الســيانوفيل نتيجة تلوث مياه الليطانــي من المنبع ولغاية المصب 
بمياه الصرف الصحي، المســلطة إلى حوضه بقاعا من النفايات الصناعية 
لنحو 600 معمل ومصنع ومزرعة ومدبغة، لتكمل رحلة التلوث مســارها مع 

النهر جنوبا عبر الكسارات والمرامل وباقي الملوثات«.
  هذا ويمكن الإشــارة إلى أن المعمل الوحيد المقــام لتنقية مياه الصرف 
الصحي في مدينة زحلة، قد توقف عن العمل ولم يعد يقوم بمهامه الأساسية 
منذ سنوات، ولم يتم حتى اليوم إصلاحه وإعادته إلى التشغيل، الأمر الذي 
فاقم من تلوث مياه المنطقة. وتعول جهات عدة على إعادة تأهيل هذا المصنع 
وإعادة دوره ودورته في التخفيف من الملوثات في المياه الجارية. كما تعول 
وزارة البيئــة على القرض المالي من البنــك الدولي، الذي تقدمت للحصول 
عليــه من أجل المســاهمة فــي رد الأذى عن ميــاه أطول الأنهــار اللبنانية 
)الليطاني( والذي كان من أبرز مزودي لبنان بالمياه لري المزروعات وإقامة 
المشاريع الكهربائية وإقامة السدود والبحيرات وأحواض الأسماك وغيرها 
من مشاريع، ليصبح هو ذاته في الوقت الحالي بحاجة إلى إنقاذ ومعالجة.      

٭ كاتب فلسطيني

نهر الليطاني كان منقذا 
فصار بحاجة إلى إنقاذ 

 الغرب يدفع ثمن تناقضاته الأخلاقية والسياسية
■ يمر العالم اليوم بمرحلة تعاني دوله فيها من الضعف 
على صعدان شــتى: بنيوية وسياســية واخلاقية. ينطبق 
هــذا القول على دول الغرب، كما علــى دول العالمين العربي 
والإســامي. وهذا الضعف من بين اسباب حالة الاضطراب 
الامني والسياســي التي تعــم العالم. وهي حالة ليســت 
عفوية، بل هي جزء من مشــروع اقليمــي ودولي خرج عن 
سيطرة مخططيه واصبحت السيطرة عليه بايدي منفذيه. 
فقبل عشــرة اعوام كان العــراق وحده الــذي يعاني من 
ذلك الاضطراب بعد ســقوط نظام صدام حســن، لكن هذا 

الاضطراب انتشر في اغلب مناطق العالم.
 وهو ليــس مرتبطا بتصاعد ظاهرة الإرهاب فحســب، 
بل له اســبابه لا تنفك عن ســوء الحكم والادارة حتى في 
بلــدان »العالم الحر« التي طالما تشــدقت بتفــوق نظامها 
»الديمقراطي«. فما تشــهده أمريكا مــن تصاعد الصراعات 
ذات الطابــع العنصــري والعرقي، وما يبــدو من تصاعد 
التوتر بين الدول الكبرى فــي بحر الصين، وما تعانيه دول 
اوروبا من غياب المشــروع الجامع خصوصا بعد انسحاب 
بريطانيا من الاتحاد الاوروبــي، كل ذلك انما هو مصاديق 
للاضطــراب الــذي اظهر حــدود التفكير البشــري وعجز 
الانســان عن ادارة شؤونه باســاليب تحميه من ظاهرتي 
»الجوع والخــوف« التي اكدها القرآن الكــريم في عدد من 
الآيات، واعتبرهــا النتيجة المحتومة للظلــم. ولطالما روج 
العالم الغربــي مقولاته التي لم يعد الواقــع يصدقها، بان 
نظامه الديمقراطــي متفوق على كافة التجارب البشــرية، 
وان »الديمقراطية الليبرالية« تمثل ذروة الناتج البشــري 
في مضمار الحكم والادارة. هــذه المقولة راجت في حقبة ما 
بعد الحرب ضد القوات العراقية التي اجتاحت الكويت في 
1990. يومها ظهر الرئيس الأمريكي الاســبق، جورج بوش 
الاب، معلنا ما اسماه »النظام العالمي الجديد« تحت الهيمنة 

الأمريكية غير المحدودة.
اليــوم بعد اكثر من ربع قرن على ذلك هل يشــعر العالم 
الغربي بصدقيــة تلك المقولات؟ وهل يســتطيع هذا العالم 
اقرار ما طرحه جورج بوش الابــن بعد ذلك بعقد كامل، اي 
بعد حوادث 11 ايلول/ســبتمبر الإرهابية بــان »من ليس 
معنا فهو مــع الإرهاب«؟ فمــن هي الجهات التــي تقف مع 
الإرهاب وتلــك التي تقف ضده؟ هل هنــاك من دول العالم 
من هو خارج دائرة التهديد والخــوف والقلق؟ وهل هناك 
من هذه الــدول من ليس متهمــا اما بالتواطؤ مع اســباب 
العنف والإرهــاب او تجاهله او التقاعس عــن اداء الدور 
السياســي والاخلاقي المطلوب لتأمين سلامة العالم وامنه؟ 
ويبقى الظلم هو العنوان الاول الذي يقفز للذهن لتفســير 
ظاهرة التراجع السياســي والاخلاقــي والامني في مرحلة 

ما بعد الحرب الباردة. وبعد اكثــر من نصف قرن على تلك 
الــذروة عندمــا كان العالم مهددا بحرب نووية بعد نشــر 
الاتحاد الســوفياتي صواريخه النووية فــي كوبا، ما يزال 
شــبح الحرب ماثلا في اذهان القادة الغربيين والاقليميين. 
فقد لا تكون الحرب المتصورة في شــكل نووي، بل قد تتخذ 
اشــكالا قد تكون اخطر لأنها خارجة عن السيطرة. فامتلاك 
الاسلحة الكيماوية والجرثومية من قبل مجموعات إرهابية 
هنــا وهناك عامــل تهديد كبيــر للامن والســلم الدوليين. 
كمــا ليس مســتبعدا ان يكون لدى بعضها اســلحة نووية 
صغيرة حصلت عليها باساليبها الخاصة. ألم يصب العالم 
بالذهول وهو يرى طوابير الســيارات المصفحة في شوارع 
المدن السورية والعراقية التي ســيطرت عليها المجموعات 
الإرهابيــة؟ هل بذل العالم جهدا للتعــرف على مصادر تلك 
الحافلات؟ وكثيرا ما تحدث الإعلام الدولي عن قدرة تنظيم 
»داعش« على بيع النفط من الحقول السورية، فمن اشتراه؟ 
وكيف تم تحويل عائداته؟ وما الاجراءات التي اتخذت لمنع 
ذلك؟ واذا تم اســتبعاد نظرية المؤامــرة والتواطؤ ووجود 
دور غربي او عربي في تلك الممارســات، فلا يمكن استبعاد 

مقولة التقصير او العجز في ما يجري حتى الآن.
ســقوط الأمم ليس مرتبطا بعامل واحد، بل انه النتيجة 
القادة والشــعوب عن  الحتمية لاخطــاء تراكمية يعجــز 
تصحيحهــا. ومــا يعانيــه العالــم اليوم لا يمكــن وصفه 
بالـ»أخطاء«، بــل بالعجز الكامل عن الوفــاء بالالتزامات 
الاخلاقيــة الكفيلة بتصحيح المســارات والسياســات من 
جهة، وتعمق الفســاد في نفوس اصحــاب القرار من جهة 
اخرى. فالكثير من السياسيين في العالم الغربي مستعدون 
لبيــع مواقفهم مقابل اموال او هدايا من انظمة الاســتبداد. 
ومــا الصراع الذي يعيشــه الغرب في الوقــت الحاضر إلا 
مؤشر للتداعي السياسي والاخلاقي والقيمي والحضاري. 
هــذا الغرب الذي اعتقــد انه بلغ الذروة بســقوط الاتحاد 
الســوفييتي وانتهاء الحرب البــاردة يعاني من اضطراب 
علاقــات مكوناتــه مــع بعضها. ولا يمكــن النظــر للقرار 
البريطانــي بالخروج مــن اوروبا إلا انه مصــداق للتمزق 
الداخلي. وبريطانيا نفسها مهددة بالتمزق بعد ذلك القرار، 
لأن الاســكوتلانديين يخططون لاســتفتاء بالانفصال عن 

»المملكة المتحدة«.
 والعلاقة بين أمريكا واوربا تشهد، هي الاخرى، تصدعا 
خصوصا مع احتمــال صعود دونالد للرئاســة. وقد ابدى 
ترامب مرات عديدة اعجابه بالرئيس الروســي، فلاديمير 
بوتين، في الوقت الذي ما تــزال الازمة في اوكرانيا تضغط 
على علاقات اوروبا مع روســيا. وأمريــكا تعاني من حالة 
اســتقطاب غير مســبوقة وهــي مقبلة علــى الانتخابات 

الرئاسية التي يمثل مرشحاها الاساسيان قطبين متضادين، 
الامر الذي احدث شرخا في المجتمع الأمريكي غير مسبوق. 
وهي تتأرجح على حافة الســقوط في فتنة الصراع العرقي 
بين  السود والبيض، وهو الصراع الذي اعتقدت أمريكا انها 

تجاوزته قبل خمسين عاما. 
وأوروبــا تعانــي من عجــز قادتهــا عــن التعاطي مع 
التعقيــدات التي نجمت عــن تدخل دولها لتوجيه مســار 
»الربيــع العربي« ومنعه من تحقيق التحــول الديمقراطي 
الذي تنشده شعوب المنطقة. وصمتت اوروبا على اساليب 
قمع الشــعوب، وتحالفت مع انظمة الاســتبداد والاحتلال. 
فكان مــن نتيجة ذلك أمور ثلاثة اساســية: تدفق اللاجئين 
الــذي عمق الخلاف السياســي داخل الاتحــاد الاوروبي، 
وتصاعــد اعمال الإرهاب التــي كان مخططا لهــا ان تبقى 
محصورة بالمنطقة، حتى وصلت فرنســا وبلجيكا والمانيا، 
وبداية خلاف سياســي وقيمي مع انظمة عربية طالما عولت 
عليها للحفاظ علــى مصالحها ولتكون مصــدرا ماليا مهما 
للغــرب. وبلغت الازمة اوجها بقــرار بريطانيا الخروج من 
الاتحاد. انها ازمة لم تشهد اوروبا مثلها منذ الحرب العالمية 
الثانية. يضاف إلى ذلك ان مرحلــة »الحرب الباردة« التي 
اعتقد الغربيون انها انتهت بســقوط الاتحاد الســوفييتي 
قبل اكثر من ربع قرن، قد تعود في نسختها الثانية بتصاعد 
التوتر بين الغرب والصين. وعمق هذا القلق القرار الأمريكي 
باعــادة ترتيب اســتراتيجيتها لتصبح اكثــر تركيزا على 
الصراع مع الصين في جنوب شــرق آســيا. وقد يؤدي ذلك 
لتقارب الصين والــروس مجددا برغم تراجع الشــيوعية 

كايديولوجية مشتركة بين موسكو وبكين.
حالة الاحباط تســود دوائر القــرار الغربية، ويزيد من 
هذا الاحباط بلوغ الازمــات مراحل متقدمة تحول دون حل 
اي منهــا بالاســاليب التقليدية التي تعتمد الدبلوماســية 
والحوارات البينيــة. واذا كان من اهم نتائج انتهاء الحرب 
الباردة تراجع الســباق النووي بين روســيا وأمريكا، فان 
الوضع تغير الآن بشكل كبير. صحيح ان الرؤوس النووية 
لدى كل منهما قد تم خفضه إلى الثلث، ولكن اوروبا تشــعر 
بضعف اســتعداداتها لمواجهــة ما تعتبره تحديا روســيا 
خصوصا مع استمرار ازمة اوكرانيا. وكان للتدخل الروسي 
المباشر في الازمة السورية اثر نفسي متعب للغربيين الذين 
لم يحســموا موقفهم  حتى الآن ازاء ظاهــرة الإرهاب، وما 
تزال خطوط الفصل بين الإرهاب والنضال المشروع مشوشة 

لدى اصحاب القرار الغربيين.
 وجــاءت المحاولــة الانقلابيــة التركية لتزيد المشــهد 
الاوروبــي تعقيدا، فقــد اوضحت المحاولــة غياب وضوح 
الرؤيــة لدى الغربيــن، وعدم قدرتهم علــى اصدار موقف 

يقفوا  فلــم  المحاولــة.  تلــك  إزاء 
ضدها من حيث المبدأ، بل انتظروا 
فشلها ليعيدوا اســتهداف النظام 
التركــي واتهامــه بانتهاك حقوق 

الانســان في التعامل مع المشــاركين في المحاولة الانقلابية 
الفاشــلة. وبدا للحكومــة التركية ان اوروبا التي ســعت 
للانتماء اليها ليس منذ ان تقدمــت بطلب عضوية الاتحاد 
الاوروبي فحســب، بل منذ سقوط الدولة العثمانية وسعي 
كمــال اتاتورك لربط بلاده باوروبا ثقافة وسياســة ونمط 
حياة. هــذا الاضطراب فــي العلاقة التركيــة  ـ  الاوروبية 
لا يمكــن فصله عن اضطــراب علاقات اوروبا مع شــعوب 
المنطقة، خصوصا مع تراجع الموقف الاوروبي ازاء القضية 
الفلســطينية وانكماش اهتمامه بالشــعب الفلســطيني، 
او التصدي للاحتلال الاســرائيلي وسياســاته التوسعية 
التي تتجسد يوميا بمشــاريع بناء مستوطنات جديدة في 

الاراضي المحتلة.
ليس مــن باب المبالغــة الادعاء بان النظام السياســي 
العالمــي يعيش فصلا أســود من حياتــه، وان الاضطراب 
السياســي والأمني الذي يعصف بالعالم عموما والشــرق 
الاوســط خصوصا، هو الاخطر منذ نهايــة الحرب العالمية 
الثانيــة، والاكثــر ضغطا علــى العلاقــات الدولية وعلى 
شــعارات الغرب ومشــاعره بالانجاز الوهمي بعد سقوط 
الاتحاد السوفييتي وخوض اول حرب حاسمة في الكويت 

قبل ربع قرن.
 وثمة اعتقاد راســخ بــان الحــروب اللاحقة خصوصا 
حرب العــام 2003 في العراق والتدخل في ســوريا وليبيا 
كانــت الحفرة التي وقــع الغربيون فيهــا فأثخنوا جراحا 
وتصدى لهم عدو جديد ســاهموا في خلقــه وبدأ يتصدى 
لهم باساليبه المختلفة. فاذا كانوا قد اعتقدوا انهم قد حققوا 
انتصــارا تاريخيا على تنظيــم القاعدة، وقتلــوا زعيمه، 
اســامة بن لادن، فان المجموعات التي خرجت من رحم ذلك 
التنظيم )ومنهــا داعش وتنظيم النصرة الذي غير اســمه 
الاسبوع الماضي( ساهمت في المعطيات الحالية التي عمقت 
الاضطراب الأمني والسياسي والاخلاقي في عالم كان يتهيأ 
للانسلاخ من الانســانية ويعيد تدوير الظواهر الشيطانية 
ضمن مشاريع التشويش والتعتيم والهيمنة الإعلامية. لقد 
تخلى الغرب عن مبادئه وســاوم على قيمه التي عكف على 
صياغتها منذ الحــرب العالمية الثانيــة، فاصبح عليه دفع 
اســتحقاقات ذلك التخلي، بفقدان الامن وانحســار النفوذ 

وضعف الاداء وفوق ذلك وقبله، التمزق من الداخل.
 

  ٭ كاتب بحريني

وسام سعادة٭
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■ برلين ـ د ب أ: قبل مدة طويلة، لم يكن اســتخدام 
الإنترنــت مصدر خطــر على نحو مباشــر لأمن المنازل 
حيث لم يكن اللصوص قد اكتشــفوا إمكانية استخدام 
الإنترنت في تنفيذ عمليات الســطو علــى المنازل، لكن 
لصوص المنازل الأذكياء يعرفون الآن كيفية اســتخدام 
وسائل التواصل الاجتماعي لكي يحددوا المنازل الخالية 

من أصحابها ويتمكنوا من سرقتها.
لذلك فإن الخضوع لإغراء نشــر صور الأســرة وهي 
موجودة على الشاطئ أو أمام برج إيفل على أحد مواقع 

التواصــل الاجتماعى مباشــرة وأثنــاء وجودها على 
الشاطئ أو أمام البرج يعد تصرفا غبيا.

وتقول ســتيفاني فايس من الشرطة الألمانية إنه في 
هذه الحالة »يصبح من الســهل جدا بالنسبة للصوص 

معرفة أنه لا أحد في المنزل« في هذا الوقت.
كما أن عــدم وجود عنوان ســكن مســتخدم موقع 
التواصــل الاجتماعي على صفحة بيانات الشــخصية 
لا يكفي لضمان أن اللص لن يصــل إلى المنزل، حيث أن 
البيانات الأخــرى المتاحة مثل تاريخ الميــاد أو المدينة 

المقيــم فيها تكفي اللص الذكي لكــي يتوصل إلى عنوان 
السكن بالضبط دون عناء كبير.

لذلك فإن الشــرطة في العديد مــن دول العالم تحذر 
المسافرين من خطر إرســال معلومات خاصة برحلاتهم 
عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. وكذلك فإن 
مجرد وجود الأم المســنة مثلا بمفردها فــي المنزل أثناء 
خروج الأسرة في رحلة خلوية لا يكفي لردع اللصوص 

وربما يجعلها هي نفسها في موضع الخطر.
وبشــكل عام يجب على مستخدمي وسائل التواصل 

الاجتماعــي تحديد إعــدادات الخصوصيــة بحيث لا 
يرى رســائلهم ســوى الأصدقاء فقط . وهذا الأمر متاح 
بالنســبة للعديد مــن تطبيقات التواصــل الاجتماعي 
مثل »فيسبوك« و«اتســاب شات«. وتوصي »فيسبوك« 
المســتخدمين بالتأكــد مــن هويــة الأشــخاص الذين 
يضيفونهم إلــى صفحاتهم كأصدقاء. وفــي حالة قيام 
غرباء بإرســال طلب صداقة متكرر يجب تجاهل الطلب 
تمامــا. وتقــول »يجب ألا تقبــل طلبــات الإضافة على 

صفحتك إلا ممن تعرفهم«.

تحذير: لعبة »بوكيمون غو« تلتهم طاقة بطارية الهاتف الذكي

لصوص المنازل يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة المساكن الخالية وسرقتها

28 شخصا
في شرق الهند 
أودى بهم البرق

أعلــن  أ:  ب  د  ـ  نيودلهــي   ■
مسؤولون الأحد أن ما لايقل عن 28 
شخصا قتلوا بسبب البرق في ولاية 

أوريسا شرق الهند.
وقد لقي 52 شخصا حتفهم بسبب 
ولايتي  ضربــت  التي  الفيضانــات 
بيهار وآســام شــرق البــاد خلال 
أسبوع ليرتفع بذلك عدد القتلى إلى 

80 شخصا .
وقال براديبتــا كومار موهاباترا 
مدير هيئــة إدارة الكوارث في ولاية 
الولاية  أوريســا هاتفيا من عاصمة 
البرق  ضحايا  »معظم  بهوبانيشوار 
يقومون  كانوا  الذيــن  المزارعين  من 
بالحــرث فــي حقولهم. كمــا توفي 

بعض المشردين ».
يشــار إلى أن العواصف والبرق 
والفيضانات تودي بحياة الكثيرين 
في موســم الأمطار الموسمية بالهند 
الذي يمتد مــن حزيران/يونيو إلى 

أيلول /سبتمبر .
وقــد تضــرر أكثر مــن 4 ملايين 
التي  الفيضانات  بســبب  شــخص 
في  الإقليمية  الأمطــار  عــن  نجمت 
ولايتي بيهار وآسام . ويقوم الجنود 
بإنقــاذ ســكان القرى مــن المناطق 
المنخفضــة ونقلهــم لأماكــن إيواء 

حكومية .
الإرصاد  قطاع  مســؤولو  وتوقع 
هطول مزيد من الأمطار شرق البلاد 

خلال الأيام القليلة المقبلة .

■ برلــن ـ د ب أ: في ألعاب الكمبيوتــر التقليدية تتقاتل 
بالنار والصواعق والمياه والمخالب  الوحوش الأســطورية 
من أجل المجد لأسيادهم، وكل هذا يحدث في متجر للحوم أو 

شارع تجاري في أي مدينة كبيرة عادية.
لكن ظهر هناك جيل جديد من الوحوش التي لن تراها إلا 
إذا قمت بتنزيل تطبيق »بوكيمون غــو« على جهاز الهاتف 

الذكي الخاص بك.
ومنذ طرح هــذا التطبيق للعبة الكمبيوتر الجديدة مطلع 
تموز/يوليو الماضي، وانتشاره، اجتاحت هذا اللعبة العالم. 
وهي تعتمــد على إضافة مجموعة مــن الوحوش الصغيرة 
اللطيفة إلى عدســة كاميرا الهاتف الذكي وباستخدام تقنية 

تحديد الموقع عبر الأقمار الصناعية )جي.بي.إس(.
وما يجعل من لعبة »بوكيمون غو« التي طورتها شــركة 
نينتيندو اليابانية و«نيانتك لابس« التابعة لشــركة غوغل 

متميزة عن أي ألعاب كمبيوتــر أخرى هو أنها تجبر اللاعب 
على التحرك في العالم الحقيقي بصحبة جهاز الهاتف الذكي 

الذي يستخدمه أثناء ممارسة اللعبة.
فمع تجــول المســتخدم بين مواقــع مختلفــة بحثا عن 
الوحوش التي تحمل أسماء مثل »تشارماندر« و«سكويرتل« 
و«زوبات« تظهر على عدســة كاميرا الهاتف الذكي، ثم يقوم 
اللاعب باصطياد الوحوش بإطلاق »بوكي بول« على شاشة 

الكاميرا.
وبمجــرد نجــاح اللاعب في التقــاط العــدد الكافي من 
البوكيمــون، يســتطيع اســتخدام هذه البوكيمــون التي 

اصطادها في محاربة البوكيمون التي اصطادها لاعب آخر.
ورغم أنه يمكن تنزيل لعبــة »بوكيمون غو« مجانا، فإنه 
يمكن شــراء عدد آخر من طلقــات »بوكي بولــز« والطعم 

وحقائب الظهر المستخدمة في اصطياد »بوكيمون«.

ممارسة هذه اللعبة مع مزيج استكشاف العالم الحقيقي 
واصطيــاد الوحوش وزيــارة أماكن جديــدة تعطي متعة 

حقيقية مع احتمالية أن تتحول إلى نوع من الإدمان .
في الوقت نفســه فإن الاســتمتاع بهــذه اللعبة يواجه 
عقبــات نتيجــة اضطــرار اللاعب إلــى دخــول مناطق لا 
توجد فيها تغطية اتصالات قــــــوية أثــــناء مطــــاردة 
»بوكيمون«. كما أن أي شخص يعتمد قضاء يوم في ممارسة 
لعبة »بوكيمون غو« ســيحتاج إلى بطاريــة إضافية حيث 
أن ممارســة هذه اللعبة تؤدي إلى استهلاك طاقة البطارية 
بسرعة كبيرة بسبب تشغيل خاصية الملاحة أثناء ممارسة 

اللعبة.
في الوقت نفســه فإنها تقدم لمحة سريعة لمستقبل ألعاب 
الأجهــزة المحـــــمولة حيث تجمــع بين العالمــن الحقيقي 

والرقمي.

اغتصاب جماعي لامرأة
وابنتها قرب نيودلهي

■ نيودلهي - د ب أ: قالت الشــرطة 
الهندية الأحــد إن مجموعة من الرجال 
سيارتهما،  من  وابنتها  ســيدة  اقتادوا 
مــن  بالقــرب  باغتصابهمــا  وقامــوا 
نيودلهــي . وقد وقع الحــادث في وقت 
متأخــر مــن الجمعة عندما اســتوقف 
بالقرب  أسرة  تقل  سيارة  رجال  خمسة 
من بولاندشــار، على بعد 65 كيلومترا 

شرق العاصمة الهندية .
أحــد  ســينج،  راميشــوار  وقــال 
باقتياد  الرجال  »قام  الشرطة  مسؤولي 
وســرقوا  قريب،  لحقل  الأســرة  أفراد 
أموال ومجوهــرات وهواتف محمولة . 
ثم قيدوا رجال الأسرة بالحبال، وقاموا 

باغتصاب الأم وابنتها 13/ عاما/.
ولــم يتــم إلقــاء القبــض على أي 
شــخص بعد ، ولكن تم تشــكيل فريق 

شرطة خاص للعثور على المتهمين .
وقــد انتقــدت جماعــات نســائية 
الهند  في  والشــرطة  المحلية  السلطات 
لعدم بذلها ما يكفــي للحد من الجرائم 
الجنســية في ضوء أحــدث موجة من 

الهجمات الجنسية على النساء .

رقصة جماعية للروبوتات
 شرقي الصين  

■ بكين ـ د ب أ: أفاد تقرير الأحد بأن 
إجمالي 1007 روبوتات )إنســان آلي( 
أدوا رقصة جماعيــة لمدة دقيقة واحدة 
فــي إقليم شــاندونج شــرقي الصين، 
ليسجلوا رقما قياسيا جديدا لأكبر عدد 
من الإنسان الآلي يؤدي رقصة جماعية 

في موسوعة »جينيس« العالمية.
وكان الرقم القياســي الســابق في 
جينيس قد ســجلته رقصــة أداها 540 
روبوتا في مدينة شــن تشــن جنوبي 

الصين.
الجديدة  الصين  أنباء  وكالة  وأفادت 
»شــينخوا« بــأن 1040 روبوتــا طول 
شــاركت  ســنتيمتر،  8ر43  منهــم  كل 
في المنافســة فــي مدينة تشــينج داو 
الســاحلية لتســجيل الرقم القياسي، 
ولكن 1007 روبوتات فقط منهم تمكنوا 

من مواصلة الرقصة للدقيقة بالكامل.
جينيو،  قوان  عن  شــينخوا  ونقلت 
كبير مســؤولي التكنولوجيا في شركة 
والتي  للروبوتات  المنتجــة  وين  »إيفر 
تتخــذ من قينــج داو مقرا لهــا، القول 
إن التحــدي الأكبر في الســيطرة على 
الراديو  ترددات  تداخل  هو  الروبوتات 

من مصادر مثل الهواتف المحمولة.

• رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب المغربي، مثل الملك 
محمد الســادس في حفل تنصيب الرئيس البيروفي الجديد بيدرو 

بابلو كوتشينسكي الذي أقيم  في ليما عاصمة بيرو.  

• تم إعلان أســماء الفائزين بجوائــز اتحاد الأثريين العرب خلال 
اجتمــاع مجلــس إدارة الاتحاد بحضور الدكتــور خالد العناني وزيــر الآثارالمصري، والدكتور 
علي رضوان رئيس الاتحاد، والدكتــور محمد الكحلاوي الأمين العام. وفازت الدكتورة تحفة 
حندوسة الأستاذة فــي كلية الآثار جامعة القاهرة بدرع اتحاد الأثريين العرب، كما فاز بجوائز 
شــباب الأثريين حنان مطاوع مــن جامعة الإســكندرية، ومحمد حماد من جامعــة النيلين في 

السودان، ومحمد عبد الحفيظ من جامعة الأزهر.

• قصــر الأميــر طاز التابع لقطــاع صندوق التنميــة الثقافية في مصر، أقــام أمس صالونه 
الشــهري بعنوان »الشــعر والأغنية... في حياتنا« وأدارت دير الصالــون وقدمته الناقدة ناهد 
عبد الحميد، وشــارك في المناقشــات الشــاعران عبد العزيز جويدة وعلاء جانب، الفائزان 
بجائزة الدورة الخامسة لمسابقة »أمير الشعراء« في أبو ظبي، والموسيقار والملحن كمال عواد.

 
• أقيــم في العاصمة المغربية الربــاط حفل تكريم للكاتبة المغربية خناثة بنونة، بمشــاركة 
نخبــة من الباحثين نظرا لمكانتها الأدبية وإغنائها للإبداع ولها »النار والاختيار«1969 وهي أول 
رواية نســائية في المغرب حصلت على الجائزة الأدبيــة الأولى، وصدرت لها »الأعمال الكاملة« 

سنة 2008. 

صبحي حديدي

نقلــت مواقــع إســرائيلية تصريحــات للســيد دولان 
أبــو صالح، رئيــس المجلس المحلــي لبلدة مجدل شــمس 
الجولانية المحتلة، تضمنت اختلافه مع نتائج لجنة شكلها 
المجلــس الاقتصــادي والاجتماعي التابع لــأمم المتحدة، 
والتي انتهت إلى اتهام إسرائيل بفرض مصاعب معيشية 
على الســكان تحــت الاحتــال، كانــت لها »انعكاســات 
اقتصاديــة واجتماعية على الظروف المعيشــية للشــعب 
الفلســطيني فــي الأراضي الفلســطينية المحتلــة، بما في 
ذلك في القدس الشــرقية، والســكان العرب في الجولان 
السوري المحتل«. وإذْ اعتبر التقرير الأممي »نكتة كبيرة«، 
قــال أبو صالح: »لا أفهم ما الــذي يتحدثون عنه، إنه مثير 
للضحك«؛ وأيضاً: دروز الجولان »لا يخدمون في الجيش 

الإسرائيلي، وحتى الآن الدولة تعطيهم فقط«.
في المقابل، تعترف معظم التقارير الإســرائيلية المماثلة 
أنّ غالبيــة ســاحقة مــن دروز الجولان المحتــل )قرابة 20 
ألف نســمة(، رفضوا حيازة الجنســية الإسرائيلية؛ التي 
كانت قد عُرضت عليهم في أعقاب قرار الكنيســت، ســنة 
1981، بضمّ الجولان. ومنذ وقوع الهضبة تحت الاحتلال 
الإســرائيلي، بعد هزيمــة 1967، وحتى العــام 2011 حين 
اندلعت الانتفاضة الشــعبية في ســوريا؛ لم يتجاوز عدد 
طالبي الجنســية، من دروز الجولان، 1700 شخص. ومنذ 
فتــرة ـ خاصة بعد تصريحات رئيس الوزراء الإســرائيلي 
بنيامين نتنياهو في نيســان )أبريل( هذه الســنة، من أنّ 
»إسرائيل ســتبقى في الجولان إلى الأبد«؛ ولجوء النظام 
السوري إلى سحب معظم وحداته المدرعة من الجولان إلى 
الداخل، والفشــل الذريع الذي منيت به محاولات »حزب 
الله« لإنشاء مفارز »مقاومة« في الهضبة... ـ تكاثر حديث 
وســائل الإعلام الإســرائيلية عــن ازدياد طلبــات حيازة 
الجنســية الإســرائيلية. تزايد، أيضاً، تقارير »ســياحية« 
مثيرة، تطنب في امتداح ازدهار الجولان، وتمتّع الســكان 
هنــاك بالأمان ورغــد العيش )كمــا في تقريــر مبتذل عن 
بارات مجدل شــمس، وفنادق البلــدة، ومرابعها، وحياة 

الليل فيها!(.
شخصياً، أعتبر نفسي محظوظاً بمعرفة مجدل شمس 
أخرى، الحقيقية أقصد؛ التي قد يحلو لرئيس مجلسها، أبو 
صالح، أن يتناســاها أو يمسخ روحها أو يطمس معالمها: 
مجــدل شــمس جوهرة الجــولان، في ظل بقــاء القنيطرة 
)العاصمــة الحقيقية للهضبــة( مدينة أشــباح وخرائب؛ 
والجوهــرة التي لا تســتحق صفتها هــذه إذا انعزلت عن 
البلــدات والقــرى الســورية المحتلة من حولها )مســعدة، 
بقعاتا، عين قينة ...(. ومجدل شمس هذه هي غزّة ثانية، 
مزروعة في أقصى الخاصرة الشمالية من الجولان، على 
تخوم الاســتيطان الإســرائيلي؛ مســلحة، حتى النواجذ، 
بقدر من حسّ الانتمــاء الوطني وتقاليد مقاومة الاحتلال 
وثقافــة الدفاع عــن الهوية... تكفي، منفــردة أو مجتمعة، 
لخلــق نمط الكوابيس الغزّاويــة اليومية التي كانت تؤرق 
نوم »الضمير اليهودي على حرير الضحية الأزلية، وتضع 
الحاكــم العســكري الإســرائيلي أمام جــدول مفتوح من 
أواليــات القمع؛ تلك التــي تبدأ من محاولات إلــزام أبناء 
البلــدة بحمل الوثائق الإســرائيلية، ولا تنتهي عند فرض 
الأحــكام العرفية على بســاتين التفاح والمشــمش والكرز 

وقطع المياه عنها.
ومجدل شــمس واقعة على كتف واحــدة من الهضاب 
البديعــة التــي تشــكّل طبوغرافيــة الجــولان المدهشــة، 
وبيوتها تنسدل وفق منطق بصري حرّ لا علاقة له بالمنطق 
الهندسي، وإن كان يأخذ من هندسة المشهد الخام قسطاً 
عالياً من الجمــال والإدهاش. وفي أواخر الســبعينيات، 
وبحكــم عملي مع الأمم المتحدة آنــذاك، أتيحت لي فرصة 
نصــف شــهرية للإطلال علــى البلدة خــال تنظيم قوات 
الفصل والصليــب الأحمر الدولي للطقــس العجيب الذي 
يدعى »لقاء العائلات«. كان أبناء البلدة المحتلة يحتشدون 
على أطرافها الســفلية، يحملون مكبرات الصوت اليدوية 
ويتحــاورون مــع أهلهــم وأصدقائهــم المحتشــدين على  
الهضبــة الثانيــة المواجهة في الأرض الســورية، فتختلط 
الموضوعــات والأخبــار والحكايــا والهمــوم، ويتحــوّل 
المشــهد إلــى أداء صوتي محض ومعقد لا يســتطيع فرزه 
والتقــاط تفاصيله ســوى المعنيّ بالجملــة المنطوقة، على 

الجانبين.
ولكن يحــدث في كل مــرّة أن تتوقف الأصــوات بغتة، 
وتحــلّ محلهــا أهزوجــة مشــتركة تؤديها النســاء على 
الطريقة الدرزية الفريدة وطيلة دقائق. ممثلو الأمم المتحدة 
والصليــب الأحمر وجنود الاحتلال كانوا يعرفون ســبب 
ومغزى ومناســبة الأهزوجــة، ولكن أحداً لــم يكن قادراً 
على قمعها. وذات مرّة ســألني ضابط نمســاوي، كان قد 
انضــم حديثاً إلى قوات الفصــل: »لماذا يصدرون أصوات 
الفرح هذه؟«، فأجبته: »كلما زفّت أسرة البشرى بأنّ أحد 
أبنائها قد بلغ ســن الرشــد وأحرق وثائــق الاحتلال في 
احتفال جماعي أقرب إلى تدشــن طــور الرجولة«. آنذاك 
أطــرق النمســاوي، ثم غامــر بالحياد الثنائــي المفروض 
عليــه كممثل للنمســا، ولمواطنــه كورت فالدهــايم الأمين 
العام للأمم المتحدة؛ وقال: »أي غباء يجعل الإســرائيليين 
يعتقــدون أنهــم قادرون علــى هضم هذه الروح؟ ســوف 

أرسل لك بطاقة حين تتحرر مجدل شمس«.
ولســت، اليــوم، أرى في العمــر بقية تســمح لي بآمال 
انتظــار تلك البطاقة، فضلًا عن أنني لا أعرف في أي أرض 
يقيــم صديقــي النمســاوي، ولا يعرف هو فــي أي أرض 
أقيــم. مجدل شــمس ما تزال، مــع ذلك، ترســل بطاقات 
المقاومة التي تحث على اســتذكار صورتهــا العالية، فتية 

بهية، بكامل مشمشها!

مجدل شمس: 
بكامل مشمشها!

اليابانيون ينتخبون أول امرأة
حاكمة لطوكيو

اختــار  رويتــرز:  ـ  طوكيــو   ■
الناخبــون فــي العاصمــة اليابانية 
طوكيو الأحد أول امرأة لشغل منصب 
حاكــم المدينة بعد اســتقالة الحاكمين 
السابقين بسبب فضائح ألقت بظلالها 
على اســتعدادات المدينة لاســتضافة 
في  الصيفية  الأولمبيــة  الألعاب  دورة 
2020. وأظهر استطلاع لآراء الناخبين 
لــدى خروجهم مــن مراكــز الاقتراع 
الإذاعــة والتلفزيون  أجرتــه هيئــة 
اليابانيــة تقــدم يوريكــو كويكي - 
أول وزيــرة دفاع يابانيــة- على كل 
من الوزير الســابق هيرويا ماســودا 
شــونتارو  الليبرالــي  والصحافــي 
توريجــوي. وكويكي )64 عاما( عضو 
الحاكم  الحر  الديمقراطــي  الحزب  في 
الياباني  الوزراء  رئيس  يتزعمه  الذي 
شــينزو آبي ولكنها أثارت غضب فرع 
على  حصولها  بعــدم  بطوكيو  الحزب 
لمنصب  ترشــحها  إعلان  قبل  موافقته 

حاكم المدينة.
ورشح الحزب ماســودا )64 عاما( 
الذي عمل في الســابق حاكما لمقاطعة 
ريفية. وقالت كويكي وهي سياســية 
والعربية  الإنكليزية  تتحــدث  محنكة 
النتيجة  »آخــذ  لأنصارهــا  بطلاقــة 
جديد  وكحاكــم  الجــد...  محمل  على 
)لطوكيو( أود المضــي قدما بحزم في 
المدينــة«. وأضافت »أود المضي  إدارة 
في إدارة العاصمة كمــا لم يحدث من 
قبــل وكما لم يشــهده أحد مــن قبل. 
معكم جميعا.« وتواجه العاصمة التي 
يسكنها 13.5 مليون نسمة عددا كبيرا 
من المشــاكل مثل تزايد عدد كبار السن 

بين السكان ومخاطر وقوع زلازل.
 وكان مــن بين القضايا الرئيســية 
في الحملة الانتخابية أولمبـــياد 2020 
التي تأمــل اليابان أن تحفز اقتصادها 
الذي يعانــي من عقود مــن انكماش 

الأسعار.

»إيفان« في ندوة النقاد 

النجمة »إيفان راشيل 
وود« شاركت في ندوة 
لجمعية نقاد التلفزيون 

الأمريكية في »بيفرلي هيلز« 
ـ »كاليفورنيا«.

يوريكو كويكي


